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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ولي العهد السعودي شهد أول مباراة في كأس العالم... وحفل افتتاح قصير غلبت عليه البساطة

بوتين يطلق «المونديال» بدعوة للسلام
موسكو: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــق فـــــي مــــوســــكــــو أمــــس 
الحدث الكروي الذي انتظره العالم 
أعـــــوام، بحفل غلبت  طيلة أربــعــة 
عليه البساطة، ثــم ببدء النسخة 
الـــــــ٢١ مـــن كــــأس الـــعـــالـــم، بــمــبــاراة 
حقق فيها البلد المضيف فوزاً على 

السعودية بنتيجة ٥ - صفر. 
وافــــتــــتــــح الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين «مونديال ٢٠١٨» 
وســط تمثيل دولــي رسمي، شهد 
حـــضـــور ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان. وهــنــأ 
بـــوتـــين «الـــجـــمـــيـــع بـــانـــطـــلاق أهـــم 
بــــطــــولــــة فــــــي الــــــعــــــالــــــم»، قــــبــــل أن 
يــوجــه دعـــوة إلــى الــســلام. ثــم تلاه 
رئيس «فيفا» السويسري جاني 

بكلمة مقتضبة، حيا  إنفانتينو 
فــيــهــا المــشــجــعــين بــأكــثــر مـــن لــغــة، 
منها قوله بالعربية: «أهلاً وسهلاً 

إلى كأس العالم في روسيا».
وعـــلـــى مــلــعــب «لــوجــنــيــكــي»، 
أحـــيـــا المــغــنــي الــبــريــطــانــي روبـــي 
ويليامز الحفل الذي دام أقل من ٣٠ 
دقيقة، أمــام نحو ٨٠ ألف متفرج، 
غــــصــــت بــــهــــم مـــــــدرجـــــــات المـــلـــعـــب 
الـــذي يــعــد مــن الأبــــرز فــي روســيــا، 
ومــن المــقــرر أن يستضيف المــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة أيــــضــــاً فــــي ١٥ يــولــيــو 

(تموز)  المقبل. 
(تفاصيل ص ٢  وعالم الرياضة)

صنعاء ـ عدن: «الشرق الأوسط»

حقق الجيش اليمني المدعوم 
بـــتـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة أمـــس 
تقدماً جــديــداً فــي معركة تحرير 
الــــحــــديــــدة وســـــط انــــهــــيــــارات فــي 
صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة. 
وأكدت مصادر ميدانية أن قوات 
«الـــشـــرعـــيـــة» تـــوغـــلـــت فــــي الـــيـــوم 

الــــثــــانــــي بـــعـــد إطــــلاقــــهــــا عــمــلــيــة 
«النصر الذهبي»، وسط مديرية 
الــدريــهــمــي وبــاتــت عــلــى مــشــارف 

مطار الحديدة.
واعترفت ميليشيات الحوثي 
بمقتل أحد كبار قادتها الميدانيين، 
حــيــث نــعــى نـــاشـــطـــون حــوثــيــون 
المدعو العميد علي إبراهيم محمد 
المتوكل، الــذي ذكــروا أنــه قتل في 

جبهة الساحل الغربي.
وعـــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد ربــــه 
منصور هادي إلى عدن أمس بعد 
ساعات من عودة رئيس حكومته 
أحمد عبيد بن دغــر مع عــدد من 
الـــــوزراء، لــلإشــراف المــبــاشــر على 
عملية تحرير الحديدة واستعادة 

مينائها. 
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

شهدت مصر أمس تغييرات 
سيادية فــي الحكومة الجديدة، 
التي يرأسها مصطفى مدبولي، 
شملت تعيين الفريق محمد أحمد 
زكــــي قـــائـــد الـــحـــرس الــجــمــهــوري 
وزيــــراً لــلــدفــاع، والـــلـــواء محمود 
توفيق رئيس جهاز الأمن الوطني 

وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة. كــمــا ارتــفــعــت 
حصة الحقائب المخصصة للمرأة 
إلــى ٨ حقائب بنسبة ٢٥  لتصل 
في المائة . وأدى ١٢ وزيراً اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام الــرئــيــس عبد 

الفتاح السيسي أمس.
ووجّــــــــه الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
خــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه بـــالـــحـــكـــومـــة 
«بالاستمرار في جهود مكافحة 

الــــــفــــــســــــاد، ومــــحــــاســــبــــة كــــــل مــن 
يـــتـــجـــاوز، وإيـــــــلاء شـــبـــاب مــصــر 
اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً لــتــمــكــيــنــهــم من 

المشاركة في تحمل المسؤولية».
 (تفاصيل ص ٥)

في الداخل
توافق سعودي ـ روسي على رفع 

(اقتصاد)تدريجي لإنتاج النفط

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

(ص ٢)
خادم الحرمين: السعودية تسعى للمّ شمل الأمة الإسلامية ونبذ التطرف

مصر: تغييرات سيادية تشمل «الدفاع» و«الداخلية»«الشرعية» على مشارف مطار الحديدة وانهيارات حوثية
المنتخبان السعودي والروسي قبل بدء أول مباراة في ملعب لوجنيكي بموسكو أمس (ا.ب.ا)
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وعساكم من عوادهعـيـدكـم مـبــارك

ولي العهد السعودي والرئيس الروسي ورئيس «فيفا» خلال افتتاح المونديال في موسكو أمس (ا.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تهنئ قراءها بعيد الفطر وتتمنى 

للأمتين العربية والإسلامية دوام الخير واليمن والبركات

الأردن: الحكومة تباشر عملها بسحب الضريبة  

السلطة تلوّح بتقويض حكم «حماس»

غضب أوروبي من تعامل لبنان مع ملف النازحين
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في كلمة وجهها بمناسبة عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين يؤكد سعي السعودية إلى لمّ شمل الأمة الإسلامية ونبذ التطرف
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
الــســعــوديــة تــتــشــرف بخدمة  أن 
الحرمين الشريفين وقاصديهما، 
لــمّ  وتــســعــى مــنــذ تأسيسها فــي 
شـــمـــل الأمــــــة الإســــلامــــيــــة، ونــبــذ 
الــتــطــرف والــتــشــدد. ســائــلاً الله 
أن يــصــلــح أحـــــوال المــســلــمــين في 
كـــل مـــكـــان، ويــحــفــظــهــم والــعــالــم 
أجــمــع مــن كــل ســــوء، وأن يرحم 
الشهداء الذين استشهدوا فــداءً 
لدينهم ووطنهم، وجميع أموات 

المسلمين.
جـــاء ذلـــك فــي كــلــمــة وجهها 
المـــــــلـــــــك ســــــلــــــمــــــان، يــــــــــوم أمــــــــس، 
للمواطنين والمسلمين في أنحاء 
الـــعـــالـــم بــمــنــاســبــة عـــيـــد الــفــطــر 
المبارك، حيث هنأهم بحلول هذه 
المــنــاســبــة الإســلامــيــة الــســعــيــدة، 
الــعــيــد إعـــلان للسعادة  وبـــينّ أن 

والبهجة بعد أن أنهوا ما فرضه 
الـــلـــه عــلــيــهــم فـــي شــهــر رمــضــان 
المــبــارك، وفيما يلي نص الكلمة 
المــلــكــيــة الــتــي ألــقــاهــا نــيــابــة عنه 
عبر وسائل الإعلام الدكتور عواد 
بــن صالح الــعــواد، وزيــر الإعــلام 

السعودي:
الله الرحمن الرحيم،  «بسم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والــــســــلام عــلــى أشـــــرف الأنــبــيــاء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجــمــعــين، أيــهــا الإخــوة 
والأخــــــوات فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، إخواني المسلمين في 
أرجـــاء المــعــمــورة، الــســلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته... من جوار 
بــيــت الــلــه الـــحـــرام أهــنــئــكــم بعيد 
الــفــطــر المـــبـــارك، فــالــحــمــد لــلــه أن 
بلغنا شهر رمضان ومــنّ علينا 
بإكمال صيامه وقيامه، ونسأله 
سبحانه وتعالى أن يتقبل منا 

صالح الأعمال.

أيها الإخـــوة: جعل الله هذا 
العيد إعلاناً للسعادة والبهجة 
بـــعـــد إتــــمــــام الــــعــــبــــادة، تــتــجــســد 
الــتــواصــل والتلاحم  فيه معاني 
والتعاطف، وتعلو قيم التسامح 
والــتــكــافــل، وأســـــأل الــلــه الــعــزيــز 
الـــقـــديـــر أن يــجــعــلــه عـــيـــد فــرحــة 
وسرور لكل المسلمين، وأن يعيده 
عــلــى الأمـــــة الإســـلامـــيـــة بــالــخــيــر 
والمـــســـرات، وهـــي مجتمعة على 
كلمة سواء، متبعة لكتابه المبين، 
وهـــــــدي رســــولــــه الــــكــــريــــم، عــلــيــه 

أفضل الصلاة والتسليم.
إخواني المسلمين: نحمد الله 
الذي أكرمنا في المملكة العربية 
السعودية قيادة وشعباً بخدمة 
الحرمين الشريفين وقاصديهما، 
خدمة نتشرّف بها في كل زمان 
ومــــــكــــــان، ونـــــبـــــذل فـــــي ســبــيــلــهــا 
الـــغـــالـــي والـــنـــفـــيـــس، كــمــا نحمد 
الله جلّ وعلا أن وفقنا لمواصلة 
نهج المــؤســس الملك عبد العزيز 

- طــيــب الـــلـــه ثـــــراه - ومــــن بــعــده 
أبناؤه ملوك هذه البلاد المباركة 
بـــالـــتـــمـــســـك بـــشـــريـــعـــة الإســـــــلام 
لــمّ شمل  السمحة، والــســعــي فــي 
الأمــة الإســلامــيــة، ونبذ التطرف 

والتشدد.
إخــــوانــــي وأخــــواتــــي: نشكر 
المــولــى عــز وجـــل عــلــى مــا مـــنّ به 
علينا مــن نعم ظــاهــرة وباطنة، 
يــــصــــلــــح أحـــــــــوال  ونــــــســــــألــــــه أن 
المسلمين فــي كــل مــكــان، ويــأخــذ 
بأيدينا لما فيه الخير والسداد، 
ويــحــفــظــنــا والـــعـــالـــم أجـــمـــع مــن 
نــا  كـــل ســــوء، وأن يــرحــم شــهــداء
الــذيــن اســتــشــهــدوا فـــداءً لدينهم 
ووطــنــهــم، ويــرحــم جميع أمــوات 
المسلمين، إنه سميع مجيب، وكل 
عام وأنتم بخير، والسلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته».
الـــســـعـــوديـــة ودول  وكــــانــــت 
عربية وإســلامــيــة أعلنت أمــس، 
(الــــجــــمــــعــــة) هـــــو أول  الـــــيـــــوم  أن 

المــبــارك، وقالت  أيـــام عيد الفطر 
المحكمة العليا في المملكة، إنها 
عقدت جلسة مساء أمــس؛ وذلك 
للنظر في ما يردها من المحاكم 
حــــول تـــرائـــي هــــلال شــهــر شـــوال 
لــهــذا الــعــام، وبــعــد الاطـــلاع على 
ما وردهــا والنظر فيه ولشهادة 
الــعــدول برؤية  عــدد من الشهود 
هلال شهر شوال، فإنها قررت أن 
غداً (اليوم الجمعة) هو أول أيام 

عيد الفطر.
كــمــا تــلــقــى المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، اتـــصـــالات هاتفية 
من زعماء وقادة ومسؤولي دول 
خليجية وعربية وإسلامية، تم 
خلالها تبادل التهاني بمناسبة 

عيد الفطر المبارك.
الــعــادة الملكية،  وجــريــاً على 
بعث الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 

إلــى  الــســعــودي، بــرقــيــات تهنئة 
مـــلـــوك ورؤســــــــاء وأمــــــــراء الـــــدول 
الإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد 
الفطر المبارك لهذا العام ١٤٣٩هـ، 
مـــتـــوجـــهـــين إلـــــى الـــعـــلـــي الــقــديــر 
أن يــتــقــبــل مــــن الــجــمــيــع صــالــح 
الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة 
الــكــريــمــة عــلــى الأمــــة الإســلامــيــة 
بالعزة والتمكين ومزيد من الأمن 

والاستقرار.
بينما تلقى خــادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
الــعــزيــز، برقيات تهنئة  بــن عبد 
من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء 
الدول الإسلامية بمناسبة حلول 
عيد الفطر المــبــارك، وقــد أجيبوا 
مــــن خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
وولـــــــي الـــعـــهـــد بـــبـــرقـــيـــات شــكــر 
جــــوابــــيــــة، مـــقـــدريـــن مــــا أعــــربــــوا 
عنه من تمنيات طيبة ودعــوات 

صادقة.

ولي العهد السعودي التقى الرئيس السوداني وترأس الاجتماع الأول للهيئة الملكية لمكة قبل مغادرته إلى موسكو

بوتين ومحمد بن سلمان يتعهدان تطوير التعاون الثنائي
موسكو: رائد جبر 

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي 
حــــــــرص بــــــــــلاده عــــلــــى مــــواصــــلــــة 
تــطــويــر الــتــعــاون مــع روســيــا في 
جميع المجالات، وقال خلال لقائه 
أمس الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إن الخطوات المشتركة التي 
الــبــلــدان انعكست بشكل  قــام بها 
إيــــجــــابــــي عـــلـــى أســـــــــواق الـــنـــفـــط، 
وعادت بالخير على العالم أجمع.

وكان الأمير محمد بن سلمان 
وصــــل إلــــى الــعــاصــمــة الــروســيــة 
مـــوســـكـــو، يــــوم أمـــــس، اســتــجــابــة 
لــلــدعــوة المــقــدمــة لـــه مـــن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين لحضور 
حفل افتتاح بطولة كــأس العالم 
الــــحــــاديــــة والـــعـــشـــريـــن ومــــبــــاراة 
الــســعــودي والــروســي،  المنتخبين 
إثر صدور توجيه خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، وفــقــاً لمـــا نــقــلــه بــيــان من 
الديوان الملكي بثته وكالة الأنباء 

السعودية (واس).
وعـــــقـــــد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســلــمــان مـــحـــادثـــات مــوســعــة مع 
بـــوتـــين تـــنـــاولـــت مــلــفــات الــعــلاقــة 
ة،  الثنائية والمسائل الدولية الملِحَّ
وركز الطرفان في مستهل الحديث 
على مباراة منتخبي البلدين في 
افتتاح بطولة العالم بكرة القدم 
التي حضرها ولي العهد مع عدد 
من الزعماء والشخصيات العالمية 
الــتــي شــاركــت فــي مــراســم افتتاح 
البطولة التي تستضيفها روسيا 

للمرة الأولى في تاريخها.
ورغم أن المحادثات ركزت على 
ملفات العلاقة الثنائية والتعاون 
في المجالات المختلفة، فإن الحدث 
الرياضي الكبير كان حاضراً في 
عبارات الترحيب بولي العهد في 
اللقاء، إذ أشــار بوتين إلى  بداية 
أنه «على الرغم من الرغبة الكبيرة 
فـــي مـــواصـــلـــة تــعــزيــز عــلاقــاتــنــا، 
وأنــتــم تعلمون درجـــة الـــود الــذي 
نكنه لكم، لكن أعتقد أنك تتفهمني 
جيداً، لأنني لا أستطيع أن أتمنى 

الـــنـــجـــاح لمــنــتــخــبــكــم فــــي مـــبـــاراة 
الـــــيـــــوم»، مـــشـــيـــراً إلـــــى الــتــرحــيــب 
بحضور الأمير محمد بن سلمان 
مراسم افتتاح البطولة والمباراة 
الـــتـــي جــمــعــت مــنــتــخــبــي روســيــا 

والسعودية.
وأضاف الرئيس الروسي أن 
بـــلاده تــشــاطــر الــســعــوديــة موقفاً 
مشتركاً في الدعوة إلى الرياضة 
الــنــزيــهــة والـــشـــفـــافـــة والــجــمــيــلــة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «فــــــي أي حـــال 
مــــن الأحــــــــوال ســنــســتــمــتــع الـــيـــوم 
مــعــك بــمــشــاهــدة احــتــرافــيــة لأداء 

رياضيينا». 
ورد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
على الإشــارة بتأكيد أنه «أيّــاً كانت 
نتيجة مباراة اليوم، سنكون راضين 
لأننا نحقق نجاحات فــي مجالات 

مختلفة بفضل عملنا المشترك».
وأضـــــــــــاف: «حــــتــــى فـــــي حـــال 
خــســارتــنــا، ســنــعــود إلــــى بــلادنــا 
بــــرأســــمــــال تــــفــــاوضــــي ســيــاســي 
واقــتــصــادي، وفــوزنــا فــي المــبــاراة 
ســـيـــكـــون إضــــافــــة إيـــجـــابـــيـــة إلـــى 

الإنجازات التي سنحققها».
ـــــي مــســتــهــلِّ المـــفـــاوضـــات،  وفِ
شــــدد بـــوتـــين عــلــى حــــرص بـــلاده 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل المــشــتــرك 
فــي الاتــجــاهــات المــخــتــلــفــة. وهنأ 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي ولـــــي الــعــهــد 

الــســعــودي بمناسبة حــلــول عيد 
الفطر المبارك.

وأضــــــاف أن روســـيـــا تــتــذكــر 
جـــــيـــــداً زيـــــــــــارة خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز إلى موسكو، و«أرجو منك 
أن تنقل له أطيب تمنياتنا. تلك 
الزيارة أعطت دفعة جيدة لتطوير 
الــثــنــائــيــة بيننا، وهــي  الــعــلاقــات 
اً تتطور بفعالية فــي مجالي 

ّ
حق

السياسة والتعاون الاقتصادي. 
وهـــنـــاك عــمــل كــبــيــر يــجــب علينا 
الــقــيــام بـــه لاحـــقـــاً، لــكــنــه بــــات من 
الواضح الآن أن تعاوننا فعال جدّاً 
ومفيد بالنسبة إلى كل من المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والاتــــحــــاد 

الروسي».
من جانبه، أكد الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي 
رغــبــة بــــلاده بــمــواصــلــة الــتــعــاون 
مع روسيا في المجالات المختلفة، 
خصوصاً فــي مــجــال السياسات 
الــنــفــطــيــة، مــضــيــفــاً أن «الــتــعــاون 
بين البلدين في مجال النفط عاد 

بالخير على العالم أجمع».
روســـــــــيـــــــــا  أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــح 
والسعودية «قطعتا شوطاً كبيراً 
فـــي تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
المـــجـــالات: السياسية  فــي جــمــيــع 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة 

والــنــفــطــيــة، وأعــتــقــد أن مــثــل هــذا 
العمل المثمر يمكن أن يقينا من 
الأخـــطـــار الــكــثــيــرة الــتــي تتربص 
بــنــا، لــذلــك أرى أن الــعــالــم كــلــه قد 

استفاد من هذا التعاون».
وأشـــــــار ولـــــي الـــعـــهـــد إلـــــى أن 
استقرار أسعار النفط في الأسواق 
كان عاملاً في استقرار الاقتصاد 
العالمي ككل، ودعــا الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان، الــــرئــــيــــس بــــوتــــين، 
للمشاركة في قمة الدول المشاركة 
في اتفاق «أوبـــك+»، المزمع عقده 

في الرياض.
الــــدول المــشــاركــة  وستجتمع 
فـــــي «أوبــــــــــــك+» بــــقــــيــــادة روســـيـــا 
والسعودية يومي ٢٢ و٢٣ يونيو 
(حـــزيـــران) لــبــحــث الاتـــفـــاق، الــذي 
يــنــتــهــي بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
الــقــاضــي بخفض الإنــتــاج بــواقــع 

١٫٨ مليون برميل في اليوم.
إلـــى ذلـــك، أفـــاد وزيـــر الطاقة 
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك بـــأن 
موسكو والرياض متفقتان على 

ضــرورة قيام الــدول المشاركة في 
الاتفاق النفطي «أوبــك+» بزيادة 
الــخــام تدريجيّاً خوفاً من  إنــتــاج 

إحداث هزات في الأسواق.
ولــم يكشف الــوزيــر الــروســي 
عـــن مــوعــد زيـــــادة الإنــــتــــاج، لكنه 
اكتفى بالقول إن أحجام وشروط 
زيادة الإنتاج لا تزال قيد المناقشة.

وجاء حديث الوزير الروسي 
فــي خــتــام مــحــادثــات أجـــراهـــا مع 
نــظــيــره الــســعــودي خــالــد الــفــالــح، 
الــذي يــزور موسكو ضمن الوفد 

المرافق لولي العهد.
في السياق، قررت السعودية 
المــشــاركــة فــي مــشــروع بــنــاء أكبر 
مـــديـــنـــة ذكـــيـــة فــــي روســــيــــا تــحــت 
عـــــنـــــوان «مــــــشــــــروع تـــوشـــيـــنـــو»، 
وفــــي إطـــــار ذلــــك ســتــقــوم المــمــلــكــة 
قــــرابــــة ١٠٠ مــلــيــون  بـــاســـتـــثـــمـــار 
ـــي 

َ
دولار وفــــقــــاً لإعـــــــلان صـــنـــدوق

الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة الــروســي 
والاستثمارات العامة السعودي، 
وتــــم الـــتـــوصـــل إلــــى هــــذا الاتـــفـــاق 

على هامش زيارة ولي العهد إلى 
روسيا.

وأفــــــــــــــاد بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــن 
الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق الــــــــــــروســــــــــــي بـــــــأن 
الــســيــادي السعودي  «الــصــنــدوق 
ســيــنــضــم إلـــــى (كـــونـــســـورتـــيـــوم) 
المستثمرين، الذي يضم صندوق 
الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة الــروســي 
الــروســي -  وصــنــدوق الاستثمار 
الصيني، للمشاركة في مشروع 
التنمية المتكاملة لأراضــي مطار 
توشينو السابق في شمال غربي 

موسكو».
ـــــــع أن يـــصـــل 

َّ
المـــــــتـــــــوق ومــــــــــن 

إجــمــالــي الاســتــثــمــارات فــي إطــار 
هذا المشروع إلى قرابة ٩٠ مليار 
روبل (ما يعادل نحو ١٫٤٥ مليار 
دولار،) ويخطط الكونسورتيوم 
وشـــريـــكـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي شــركــة 
«فيست» القابضة تطوير المشروع 
لـــيـــكـــون نـــمـــوذجـــاً فــــي اســـتـــخـــدام 

أحدث التقنيات المتطورة.
وإثــــر مـــغـــادرة الأمــيــر محمد 

بن سلمان لروسيا، بعث ببرقية 
شــكــر لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
عــلــى مــا لــقــيــه والـــوفـــد المـــرافـــق له 
مــن حــســن اســتــقــبــال، مــشــيــراً إلــى 
الــتــي  المـــشـــتـــركـــة  المـــبـــاحـــثـــات  أن 
جــــرت بــيــنــهــمــا أمــــس أكـــــدت على 
مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن، 
والــرغــبــة المــشــتــركــة فــي تعزيزها 
فــي المــجــالات كــافــة، والــعــمــل على 
استمرار التنسيق والتشاور حول 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
بــــمــــا يـــــخـــــدم مــــصــــالــــح الـــبـــلـــديـــن 
والــشــعــبــين، فــي ظــل قــيــادة خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز والرئيس فلاديمير 

بوتين.
يُـــشـــار إلـــى أن الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان وصـــل، صــبــاح أمــس، 
إلى موسكو، وكــان في استقباله 
الــدولــة في روسيا  رئيس مراسم 
إيـــغـــور بـــوغـــداشـــوف، والمــبــعــوث 
الـــــــخـــــــاص لــــلــــرئــــيــــس الــــــروســــــي 
للشرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

نائب وزيــر الخارجية ميخائيل 
بـــــــوغـــــــدانـــــــوف، ورئــــــيــــــس لــجــنــة 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الدوما ليونيد سلوتيكي، ورئيس 
خدمات إقامة السلك الدبلوماسي 
غـــــــيـــــــورغـــــــي كـــــوزنـــــيـــــتـــــســـــكـــــوف، 
والمــديــر العام المباشر للصندوق 
الـــــروســـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر 
كبريل ديمترييف، وسفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى روســيــا 
الـــدكـــتـــور رائــــد قــرمــلــي، والمــلــحــق 
الــســعــودي فــي روسيا  العسكري 
العميد ركن محمد المطيري وعدد 

من المسؤولين.
وكـــــــــــان الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســــلــــمــــان، وقــــبــــل مـــــغـــــادرتـــــه إلــــى 
روسيا التقى الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير، وجرى خلال 
الــــلــــقــــاء اســـــتـــــعـــــراض الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وســبــل 
تطويرها فــي مختلف المــجــالات، 
بالإضافة إلى مستجدات الأحداث 
في المنطقة، كما رأس ولي العهد 
المــلــكــيــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لمـــديـــنـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمـــشـــاعـــر 
المـــقـــدســـة، وتـــــم خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
مناقشة الأهـــداف الاستراتيجية 
لــلــهــيــئــة ضـــمـــن «رؤيــــــــة ٢٠٣٠»، 
وسبل تطوير مدينة مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة، بما يتناسب 
مع قدسيتها ومكانتها، والارتقاء 
بــــالــــخــــدمــــات المــــقــــدمــــة لـــضـــيـــوف 
بـــيـــت الـــلـــه الــــحــــرام مــــن الــحــجــاج 
والمـــعـــتـــمـــريـــن والــــــــــــزوار، كـــمـــا تــم 
بحث المراحل الرئيسية لتأسيس 
الهيئة، وأبـــرز أهـــداف كــل مرحلة 
بما يكفل سرعة الإنجاز وتحقيق 
التطلعات المرجوة، وقرر مجلس 
لمــديــنــة مكة  الملكية  الهيئة  إدارة 
المكرمة والمشاعر المقدسة تعيين 
المهندس عبد الرحمن بن فاروق 

عداس رئيساً تنفيذياً للهيئة.
فــــــــي حــــــــين أصــــــــــــــدر الأمــــــيــــــر 
مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان تـــوجـــيـــهـــه 
بتخصيص هدايا عينية، ومبلغ 
٥٠ ألــف ريـــال لكل أســـرة مــن أسر 
الشهداء والمفقودين والمحتجزين 
والمـــــــصـــــــابـــــــين بــــعــــجــــز كـــــلـــــي مـــن 
مـــنـــســـوبـــي الــــقــــطــــاعــــات الأمـــنـــيـــة 

التابعة لوزارة الداخلية.

الرئيس الروسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في الكرملين أمس (أ.ب) 

الأمير محمد بن سلمان مترئساً الجانب السعودي خلال المحادثات التي عقدها مع بوتين في الكرملين أمس (إ.ب.أ)  

ضمت ٥ نساء و١٥ وزيراً سابقاً... وتعهد تكريس قيم العدالة وتحسين مستوى الخدمات

الأردن: الرزاز يشكل حكومة من ٢٨ وزيراً
عمان: محمد الدعمة

أصــدر العاهل الأردنــي الملك 
عبد الله الثاني، أمس، مرسوماً 
يــقــضــي بــالمــوافــقــة عــلــى تشكيل 
حكومة عمر الرزاز بعد استقالة 
حكومة الدكتور هاني الملقي في 

الرابع من الشهر الحالي.
وقـــد أدى أعــضــاء الحكومة 
الــــجــــديــــدة، الــــبــــالــــغ عــــددهــــم ٢٩ 
ووزيـــــــــراً مــــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، 
المــلــك في  أمـــام  اليمين القانونية 

قصر الحسينية.
وضمت التشكيلة الجديدة 
١٥ وزيــراً من الحكومة السابقة، 
وهم وزراء الخارجية والداخلية 
والـــــعـــــمـــــل والــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
والشؤون السياسية و(البلديات 
والنقل) والبيئة والصحة والعدل 
والــزراعــة وتطوير القطاع العام 
والسياحة والتنمية الاجتماعية 
والاستثمار و(الأوقاف والشؤون 
والمــــقــــدســــات الإســـــلامـــــيـــــة). كــمــا 
ضمت ٧ سيدات ٤ منهن وزيرات 

كـــن فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، و٣ 
جدد، هن: ميري قعوار وجمانة 
غنيمات وبسمة النسور. ودخل 
الــحــكــومــة رجــائــي المــعــشــر نائباً 
للرئيس لتولى الملف الاقتصادي، 
حيث سيرأس الطاقم الاقتصادي 

في الوزارة.
وجاءت التشكيلة الجديدة، 
بــعــد مـــشـــاورات اســتــمــرت عشرة 
أيام قام بها الرئيس عمر الرزاز، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى مـــجـــالـــس الــــنــــواب 
والأعــــــيــــــان والــــنــــقــــابــــات وغـــــرف 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والأحـــــزاب 
السياسية، من أجل إطلاعهم على 

الخطوط العريضة لحكومته.
وتــــــعــــــهــــــد الـــــــــــــــــــرزاز فــــــــي رد 
الحكومة على كتاب التكليف، أن 
تستكمل مسيرة الإصلاح والبناء 
والــتــطــويــر، وتـــواصـــل الــنــهــوض 
بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة، 
في ظل ظــروف محلية وإقليمية 
دقيقة، و«العمل بعزيمة لا تلين، 
وإخلاص لا ينتهي، على ترجمة 
مضامين كتاب التكليف السامي، 

الذي حظي بمباركة أبناء الأردن، 
بــــاعــــتــــبــــاره يـــحـــمـــل تــطــلــعــاتــهــم 
وطموحاتهم نحو حاضرٍ أفضل 

وغدٍ مشرق».
وقـــــال إن «الأردن اســتــطــاع 
بــحــكــمــتــكــم أن يـــتـــجـــاوز أصــعــب 
التحديات، ويعبر نحو بر الأمان، 
في وقت كان فيه محيطنا يغرق 
بفوضى عارمة، ما زالــت آثارها 
حاضرة»، مشيرا إلى أن الأردنيين 
جسدوا، خلال الأيام الماضية، قيم 
المواطنة الفاعلة بأبهى صورها، 
وعــبــروا عــن تطلعاتهم بمنتهى 
المسؤولية، وضربوا أروع الأمثلة 
فــي التعبير السلمي الحضاري 
عن آرائهم، بشكل يضاهي أرقى 
الممارسات الديمقراطية، وكانوا 
الــــصــــنــــو والـــــســـــنـــــد لأجـــهـــزتـــنـــا 
الأمنية في الحفاظ على الصالح 
الـــعـــام، والابـــتـــعـــاد عـــن الــفــوضــى 

والممارسات غير المسؤولة.
وأضــاف الـــرزاز أن الحكومة 
تــتــعــهــد بــتــكــريــس قـــيـــم الـــعـــدالـــة 
والحماية الاجتماعية، ومواصلة 

تحسين مستوى الخدمات، وفقاً 
للأولويات الوطنية، وبما يجعل 
المـــواطـــن يــلــمــس الأثــــر الإيــجــابــي 
لها. وأكــد على «تعهد الحكومة 
اتخاذ إجراءات ملموسة وجادة 
لمــعــالــجــة مــشــكــلــة تــبــاطــؤ الــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــحـــســـين واقـــــع 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، والـــســـيـــر 
بــــــخــــــطــــــوات عــــلــــمــــيــــة وعــــمــــلــــيــــة 
مدروسة لتحفيزه، ليكون قادراً 
عــلــى المــنــافــســة والــنــمــو، وتوفير 
فــــــرص الــــعــــمــــل، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
البحث عن حلول إبداعية، وغير 
تقليدية، تعالج جميع المعيقات 
التي تحد من تنافسية اقتصادنا 
الوطني، بما يمكنه من استعادة 
كفاءته ليسهم في تحسين الواقع 

المعيشي للمواطنين».
وأشــــــــــار رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــد فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــواصـــل مـــراجـــعـــة 
الإجـــراءات التشريعية والإداريــة 
التي تم اتخاذها سابقاً، لغايات 
تـــحـــفـــيـــز الاســــتــــثــــمــــار المـــحـــلـــي، 

وتشجيع المستثمرين الأجانب، 
كــــمــــنــــح الــــجــــنــــســــيــــة الأردنـــــــيـــــــة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ضــــمــــن شـــــروط 
محددة، وإزالة القيود المفروضة 
عـــن بــعــض الــجــنــســيــات المــقــيــدة 
لغايات دعم السياحة العلاجية، 

وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون 
ضــريــبــة الــــدخــــل، فــــإن الــحــكــومــة 
ستقوم، على الفور، بإطلاق حوار 
وطــنــي جـــاد وفـــعـــال، بــالــتــشــارك 
مع مجلس الأمة بشقيه: الأعيان 
والـــــنـــــواب، وبـــمـــشـــاركـــة مختلف 
مؤسسات المجتمع المدني، وفي 
مــقــدمــتــهــا الأحــــــزاب والــنــقــابــات، 
بهدف الوصول إلى صيغة تراعي 
مبدأ التصاعدية الضريبية وفق 
أحكام الدستور، وتحقق العدالة 
فــــي الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي، وتــلــبــي 
الــنــهــوض بالاقتصاد  متطلبات 

الوطني.
الــــــــــرزاز إن حــكــومــتــه  وقـــــــال 
«ستعمل وفــق إمكاناتها المالية 
المـــتـــاحـــة، عــلــى دراســـــة مــنــظــومــة 

الخدمات المقدمة للمواطنين، في 
مجالات التعليم والصحة والنقل 
والمـــيـــاه وغــيــرهــا، ووضـــع آلــيــات 
عـــمـــل لــتــحــســيــنــهــا وتـــطـــويـــرهـــا، 
وفق معايير زمنية محددة، وبما 
يمكن المواطنين من تلمس الآثار 
الإيــجــابــيــة لــهــا، وبــمــا يــثــبــت أن 
الأموال الضريبية تذهب لخدمة 

المواطنين ومنفعتهم».
وأكــــــــد الــــتــــزامــــهــــا مـــواصـــلـــة 
الإداري،  الإصــــــــــلاح  إجـــــــــــــراءات 
وتـــطـــويـــر عـــمـــل الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
والارتــــقــــاء بــمــســتــوى الــخــدمــات 
الــتــي تقدمها جميع المؤسسات 
الحكومية، بما يسهم في تعزيز 
تــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــقــديــم  كــفــاء

الخدمات للمواطنين.
وأكـــــد أن الــحــكــومــة مــلــتــزمــة 
بدراسة جميع الخيارات المتاحة 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن الأثـــــــــر المـــبـــاشـــر 
لـــــلـــــظـــــروف الإقــــلــــيــــمــــيــــة، بــشــتــى 
السبُل والإمــكــانــات، وبما يراعي 
مــتــطــلــبــات الأمـــــــن الــــوطــــنــــي، مــع 
الاســـتـــمـــرار بــالــبــحــث عـــن أســـواق 

بديلة للصادرات الأردنية، لتلافي 
آثـــــــار إغـــــــلاق الـــــحـــــدود والمـــنـــافـــذ 
التجارية، وبما يُسهِم في تعزيز 
عوائد التبادل التجاري التي من 
شأنها أن ترفد الاقتصاد الوطني.
وأكــد التزام الحكومة توفير 
كـــامـــلِ الــــدعــــمِ والـــرعـــايـــة لــلــقــوات 
المــــســــلــــحــــة الأردنـــــــــيـــــــــة، وجـــمـــيـــع 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، لــتــبــقــى عــلــى 
الــدوام بأعلى درجــات الجاهزية، 
والاستعداد في وجــه المتربصين 

بأمن الوطن واستقراره.
وقـــــال إن الــحــكــومــة مــلــتــزمــة 
بـــمـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية، و«دعم خطواتكم 
الـــبـــنـــاءة، مـــن أجــــل دعــــم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
الوضع القائم في مدينة القدس، 
والدفاع عن المقدسات الإسلامية 
والمــــســــيــــحــــيــــة فـــــيـــــهـــــا، بـــمـــوجـــب 
الــوصــايــة الهاشمية التاريخية، 
وصـــــــــــولاً إلــــــــى إحــــــقــــــاق قــــــــــرارات 
الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال، 
وإقــــــامــــــة الــــــدولــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

المــســتــقــلــة، وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس 
الشرقية.

الــحــكــومــة ستعمل  وأكــــد أن 
خـــــــلال المــــرحــــلــــة المــــقــــبــــلــــة، عــلــى 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الــتــشــريــعــات 
الـــنـــاظـــمـــة لـــلـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
وذلك بالشراكة مع مجلس الأمة، 
ومــخــتــلــف مـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
المــــــدنــــــي، وســـتـــطـــلـــق الـــحـــكـــومـــة 
حــــــــــــــواراً جـــــــــــاداً وفــــــــاعــــــــلاً حـــــول 
ذلــــك قــبــل الــــشــــروع بــــالإجــــراءات 
الـــدســـتـــوريـــة لإقــــــرار الــتــعــديــلات 
عــــلــــى تــــلــــك الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات، مــع 
مراعاة توجيهكم الملكي السامي 
بتعزيز دور الأحزاب في العملية 
السياسية. وكذلك إجــراء تقييم 
الــلامــركــزيــة، من  شــامــل لتجربة 
أجـــل الـــوقـــوف عــلــى الإيــجــابــيــات 
وتــعــزيــزهــا، وتــجــاوز التحديات 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه عــــمــــل مـــجـــالـــس 
المـــــحـــــافـــــظـــــات، بـــــهـــــدف تـــجـــويـــد 
الـــتـــجـــربـــة، وضـــمـــان انــعــكــاســهــا 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي عـــلـــى مــســتــوى 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
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هادي يعود إلى عدن لمتابعة المعركة... وتحركات عسكرية من داخل المدينة لإرباك الانقلابيين... والجيش يدرس إنزالين جوياً وبحرياً لتعجيل التحرير

قوات «الشرعية» في محيط مطار الحديدة... وانهيارات في صفوف الحوثيين
جدة: سعيد الأبيض 

دبي - صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

قـــوات الجيش اليمني  تــواصــل 
والـــــــــقـــــــــوات المـــــشـــــتـــــركـــــة، مــــســــنــــودة 
بالتحالف العربي لإعادة الشرعية، 
بقيادة السعودية، حملته العسكرية 
لاســـتـــعـــادة مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة من 
قبضة الانقلابيين الحوثيين. وأكدت 
مصادر عسكرية وسياسية يمنية، 
أن قوات «الشرعية»، باتت على بعد 
كــيــلــومــتــريــن، مـــن مـــطـــار الـــحـــديـــدة، 
فـــي وقـــت أشـــــارت فــيــه المـــصـــادر إلــى 

انهيارات في صفوف الحوثيين.
وتــــــرافــــــقــــــت المـــــــعـــــــارك مــــــع شــن 
طــائــرات التحالف العسكري الداعم 
للقوات الحكومية بقيادة السعودية، 
فة على مواقع الانقلابيين 

ّ
غارات مكث

في المناطق المحيطة بمدينة الحديدة 
وعلى المطار، وفقاً للمصادر ذاتها.

وأكد محافظ الحديدة الحسن 
الطاهر أن جميع الخيارات متاحة 
أمــــــــام الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي وقـــــــوات 
التحالف العربي لإعادة الشرعية 
باليمن، لتحرير مدينة الحديدة 
مــن قبضة الميليشيات الحوثية، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك إنــــــــــــــزالان بـــحـــري 
وجـــــــوي بــــهــــدف تـــعـــجـــيـــل عــمــلــيــة 
التقدم إلى مركز المدينة وتخفيف 
الـــضـــربـــات فـــي المــحــيــط الــســكــانــي 
الــــذي تتحصن فــيــه الميليشيات. 
«الــشــرق الأوســط»  وقــال الطاهر لـــ
الـــشـــرعـــيـــة تــــدرس  إن «الـــحـــكـــومـــة 
خيارات تحرير الحديدة، وكيفية 
تطبيقها ومن ذلك الإنزال البحري 
والــجــوي لمقاتلين مــدربــين بهدف 
استهداف مواقع مهمة وحساسة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي مــحــيــط مــحــدد 
داخــــل المــديــنــة بــحــيــث تــكــون هــذه 

العمليات سريعة وخاطفة».
وعــــــــن عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــقـــــدم نــحــو 
المدينة، أكد الطاهر أن قوات الجيش 
والمقاومة الشعبية تسير بدعم من 
طيران التحالف، وفق الخطة المعدة 
لـــتـــحـــريـــر المــــديــــنــــة، وهــــنــــاك تــكــتــيــك 

عــســكــري سيغير مــســار المــواجــهــات 
العسكرية يعتمد على المباغتة، إذ 
ســيــتــقــدم الــجــيــش إلـــى بـــاب المــديــنــة 
وحينها سيكون هناك تحرك داخلي 
لقيادات ومقاتلين موالين للشرعية 
وهــذا ما يعرف عسكرياً بالكماشة 

لإرباك الميليشيات الحوثية.
وتـــطـــرق إلــــى أن هــــذا الــتــحــرك 
ســــيــــتــــزامــــن مــــــع وصــــــــــول الـــجـــيـــش 
للجبهات الثلاث الرئيسية، ويكون 
الــهــجــوم فـــي زمــــن مـــوحـــد، وهــــو ما 
يــعــطــي إشــــارة لمــن بــالــداخــل للقيام 

بدور مهم في هذه المرحلة.
وشدد محافظ الحديدة، على أن 
أي تحرك عسكري نحو المدينة يراعى 
فيه كل الظروف الإنسانية للأهالي، 
والحرص على عدم استهداف المواقع 
السكينة التي حولتها الميليشيات 

لثكنات عسكرية.
وتــــابــــع: «مــــا نــخــشــاه فـــي هــذه 
المرحلة وفي لحظة التقدم ما ستقوم 
بــه المــيــلــيــشــيــات مــن عــبــث وتفخيخ 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة وهــــــذا ديــدنــهــم 

فـــــي المـــــديـــــريـــــات كــــافــــة الــــتــــي جـــرى 
تحريرها».

وعثر الجيش وفقاً للمحافظ، 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة 
المـــــتـــــوســـــطـــــة والــــخــــفــــيــــفــــة مـــخـــبـــأة 
تــحــت الأرض وفـــي عـــدد مــن مــنــازل 
المواطنين التي حولتها الميليشيات 
إلــــى مــســتــودعــات أســـلـــحـــة، إضــافــة 
إلى كميات كبيرة من الألغام كانت 
المــيــلــيــشــيــات بـــصـــدد اســتــخــدامــهــا، 
موضحاً أن هذه الألغام كانت سبباً 
في تأخير تقدم الجيش سابقاً لكنه 
نــجــح فــي الــتــعــامــل مــعــهــا مــن خــلال 

خبراء.
وأطــلــق تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــي الــيــمــن، فــجــر الأربـــعـــاء المــاضــي، 
عملية عسكرية وإنسانية لتحرير 
ميناء الحديدة، غــرب اليمن، وذلك 
اليمنية  الحكومة   لطلب 

ً
استجابة

الــشــرعــيــة ودعـــمـــاً لــجــهــود الــجــيــش 
الــيــمــنــي، وتــهــدف العملية لضمان 
وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة دون 
عوائق إلى الشعب اليمني عن طريق 

تحرير الميناء، بالإضافة إلى تأمين 
المـــمـــرات المــائــيــة الــدولــيــة، وذلــــك في 
إطــار أهـــداف عملية «إعـــادة الأمــل»، 
بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع الأســــبــــاب الــتــي 
إلــى تدخل التحالف عسكرياً  دعــت 
في اليمن المتمثل في طلب الحكومة 
الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة.
ويشكل تحرير ميناء الحديدة 
أداة مهمة لإعــادة العملية السلمية 
إلـــى مــســارهــا، والـــخـــروج مـــن حــالــة 
الـــــجـــــمـــــود الــــــتــــــي تـــــلـــــف الــــتــــســــويــــة 
الــتــفــاوضــيــة، كـــون أن المــيــنــاء يمثل 
للحوثيين شرياناً رئيسياً لتهريب 
إلــى اليمن ويدر  الأسلحة الإيرانية 
عــلــيــهــم الأمــــــوال مـــن خــــلال إيـــــرادات 
الميناء، الأمر الذي انعكس على إطالة 

أمد الصراع.
وعــــمــــلــــت إيــــــــــران عــــلــــى تــــزويــــد 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــالأســلــحــة 
الـــــثـــــقـــــيـــــلـــــة خـــــــاصـــــــة الـــــــصـــــــواريـــــــخ 
«الباليستية»، عبر ميناء الحديدة، 
وهو ما أدى إلى رفضهم المتكرر لكل 

المبادرات والحلول السياسية التي 
طُرحت من مختلف الأطراف الدولية 

والإقليمية.
وتـــــأتـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
مـــن جــهــتــه، أشـــــاد مــجــلــس الــــــوزراء 
الإمـــاراتـــي بــبــســالــة وكـــفـــاءة الــقــوات 
المسلحة المشاركة في عملية تحرير 
الحديدة ومينائها في إطار التحالف 
الـــعـــربـــي بـــقـــيـــادة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية الشقيقة، وذلك استجابة 
اليمنية.  الشرعية  الحكومة  لطلب 
وقــــــــال فـــــي بــــيــــان أصـــــــــدره المــجــلــس 
أمس إن العملية تستند إلى مطالب 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، وإلــى 
قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن ذات الــصــلــة، 
س مشروعية التدخل فإنها  التي تكرِّ
تـــهـــدف لـــوضـــع نــهــايــة لــلــمــمــارســات 
الــعــدوانــيــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

تحقيقاً لاستقرار اليمن وشعبه.
وقال المجلس: «تهدف العملية 
إلى القضاء على الممارسات التحكمية 
والــتــعــســفــيــة لــهــذه المــيــلــيــشــيــات في 
تحديد مسار المساعدات الإنسانية 

المــقــدمــة للشعب اليمني، فــضــلاً عن 
القضاء على تهريب الأسلحة التي 
أدت إلى إطالة أمد الحرب في اليمن».

وشــدد إلى أن العمليات تهدف 
إلى تعزيز التوصل إلى حل سياسي 
لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة مــــن خـــــلال تــغــيــيــر 
الواقع على الأرض، وأضاف: «تؤكد 
الإمارات على دعمها الكامل لجهود 
الأمــم المتحدة فــي هــذا السياق، كما 
تؤكد على التزامها الكامل بقواعد 
الــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون الــدولــي 
الإنــــســــانــــي، لـــــذا فـــإنـــهـــا اتــــخــــذت مــن 
الـــتـــدابـــيـــر مــــا يــكــفــل الــتــحــســب لأيـــة 
مخاطر قد تنجم عن هذه العمليات 
وذلـــــــك مــــن خــــــلال مــــا أولــــتــــه قـــيـــادة 
التحالف العربي من أهمية وأولوية 
للشأن الإنساني كما قامت بوضع 
كــل الــخــطــط الـــلازمـــة لمــعــالــجــة مــا قد 
ينجم من أثار مؤقتة لعملية تحرير 

ميناء الحديدة».
وزاد: «كما تؤكد الإمــارات أنها 
الــذي  - وفــي إطــار التحالف العربي 
تقوده السعودية - تسعى إلى إعادة 

الاستقرار والأمن إلى اليمن ولشعبه 
الشقيق».

إلــى ذلـــك، عــاد الرئيس اليمني 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي أمـــس إلــى 
العاصمة المؤقتة عدن، بعد ساعات 
من عودة رئيس حكومته أحمد عبيد 
بن دغر مع عدد من الوزراء، للإشراف 
المباشر على العملية العسكرية التي 
أطلقت تحت اسم «النصر الذهبي» 
لتحرير الحديدة واستعادة مينائها.

وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
أحمد عبيد بن دغــر غــادر عــدن قبل 
أســـابـــيـــع لــلــقــاء الـــرئـــيـــس هـــــادي في 
الرياض والتشاور مع سفراء الدول 
المعنية بالشأن اليمني، في حين تعد 
عـــــودة هـــــادي إلــــى عــــدن هـــي الأولــــى 
منذ أكــثــر مــن عـــام. وأفـــادت مصادر 
«الشرق الأوسط» بأن عودة  رئاسية لـ
هادي إلى عدن، جاءت بالتنسيق مع 
تحالف دعم الشرعية، حيث من المقرر 
أن يتابع الرئيس اليمني سير المعارك 
التي بدأت الأربعاء، لتحرير الحديدة 

ومينائها من قبضة الحوثيين.

وحظي هادي باستقبال رسمي 
وشعبي، حيث كان في استقباله في 
مــطــار عـــدن، رئــيــس حكومته أحمد 
عبيد بن دغر، ونائب رئيس الحكومة 
وزير الداخلية أحمد الميسري وعدد 
مـــن أعـــضـــاء الــحــكــومــة والمــحــافــظــين 
والـــــقـــــيـــــادات المـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة. 
ولا يــعــرف إن كــانــت عـــودة الرئيس 
هادي ستكون دائمة إلى عدن أم أنه 
ســيــعــود إلـــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض حيث مقر إقامته المؤقت، إلا 
أن مــجــرد عــودتــه فــي هــذا التوقيت، 
المــراقــبــين تعني كثيرا على  بحسب 
صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق 
المحررة واستعادة بناء المؤسسات.

وفي أول تصريح رسمي لرئيس 
الــــوزراء اليمني أحــمــد بــن دغـــر، أكد 
تــبــذل قــصــارى جهدها  أن حكومته 
للحفاظ على الخدمات في العاصمة 
المــؤقــتــة عــدن وبقية المــحــافــظــات في 
المــســتــوى المــطــلــوب، رغـــم مـــا وصــفــه 
«الــظــروف الصعبة جــراء الانقلاب  بـــ
والـــــحـــــرب الــهــمــجــيــة الــــتــــي شــنــتــهــا 
إيــران،  الميليشيا الحوثية بدعم من 
رغـــــم شــــح الإمــــكــــانــــات ومـــحـــدوديـــة 

الموارد».
وقـــــــال بــــن دغـــــــر: «نــــحــــن الـــيـــوم 
نـــقـــتـــرب مـــــن نـــصـــر حـــقـــيـــقـــي مـــــؤزر 
فــــي هـــــذه الأيـــــــام المـــبـــاركـــة بــتــحــريــر 
واســـتـــعـــادة مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الـــذي 
الانقلابية  الميليشيات  استخدمته 
لــتــهــريــب الأســلــحــة ودعــــم جبهاتها 
ــــثــــلاث الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة  خــــــلال ال
وبتحرير الحديدة نستطيع القول إن 
الخطر الإيراني على الملاحة الدولية 

إلى زوال».
وأشــــــار إلــــى أن الــنــصــر الأكــبــر 
سيكون استعادة العاصمة صنعاء 
وعـــــــــودة الـــشـــرعـــيـــة إلــــيــــهــــا، مـــؤكـــدا 
أن الــحــكــومــة خــــلال الأيـــــام الــقــادمــة 
ســوف تولي محافظة الحديدة جل 
اهــتــمــامــهــا، وســتــمــضــي فـــي إعــــادة 
تطبيع الحياة في كل المديريات التي 
تــم ويــتــم تحريرها مــن الميليشيات 

الحوثية الانقلابية المتمردة.

قوات الشرعية تواصل التقدم نحو مطار الحديدة لليوم الثاني (أ.ف.ب)

التزام عربي بدعم اليمن
 وإدانة استغلال الحوثي لميناء الحديدة

القاهرة: سوسن أبو حسين

شـــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الــــجــــامــــعــــة 
العربية، في اجتماع عاجل دعت 
إلـــيـــه الــيــمــن أمــــس عــلــى مــســتــوى 
المــــنــــدوبــــين، عـــلـــى مـــواصـــلـــة دعـــم 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
والـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد ربــــــــه مـــنـــصـــور 
هــــادي، والالـــتـــزام بــالــحــفــاظ على 
وحدة اليمن وسيادته واستقلاله 
وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل 

في شؤونه الداخلية.
ودعــــم المــجــلــس، الــــذي انعقد 
بــــرئــــاســــة ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان، طــلــب 
الحكومة الشرعية لقوات التحالف 
الــعــربــي، بــهــدف تطبيع الأوضـــاع 
وإنــــهــــاء الانــــقــــلاب وإعـــــــادة الأمـــن 
والاستقرار إلى جميع المحافظات 
اليمنية، وبشكل خاص في ميناء 
الـــحـــديـــدة، وكـــذلـــك تــأيــيــد مــوقــف 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة وتــمــســكــهــا 
بـــالمـــرجـــعـــيـــات الـــــثـــــلاث: المــــبــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومـــــخـــــرجـــــات الـــــــحـــــــوار الـــوطـــنـــي 
الشامل، وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، 
والــــقــــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، 
كــــأســــاس لـــلـــوصـــول إلـــــى تــســويــة 

سياسية شاملة في اليمن.
وحــث المجلس كافة الأطــراف 
والـــــقـــــوى والأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 

اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء 
المصلحة العليا للشعب اليمني، 
والـــعـــمـــل تـــحـــت قــــيــــادة الــحــكــومــة 
الشرعية اليمنية لحل الخلافات 
الــحــوار، والامتناع عن  عن طريق 
الدخول في المماحكات السياسية 
التي تؤثر سلباً على فرص تجاوز 
تحديات المرحلة الحرجة الحالية، 
ومـــن أجـــل الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
اليمنيين، التي وصلت إلى مراحل 

غاية في الصعوبة.
جـــمـــيـــع  المــــــجــــــلــــــس  وأدان 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان الــتــي 
تمارسها قوى الانقلاب الحوثية، 
وأعمال القتل والخطف والإخفاء 
القسري، وتفجير المنازل، وتجنيد 
الأطــــــفــــــال، واســـــتـــــخـــــدام المـــــــدارس 

والمستشفيات.
ونــــــــــــدد مــــجــــلــــس الــــجــــامــــعــــة 
بـــاســـتـــمـــرار حـــصـــار المــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة لـــلـــمـــدن 
اليمنية، واستغلال ميناء الحديدة 
للاستيلاء على واردات المساعدات 
الإنسانية لليمن، والذي أدى إلى 
آثـــــــار كــــارثــــيــــة وتـــــدهـــــور الـــوضـــع 
الـــــيـــــمـــــن. وأدان  فــــــي  الإنـــــســـــانـــــي 
المجلس قيام ميليشيات الحوثي 
بـــــاســـــتـــــغـــــلال مـــــيـــــنـــــاء الـــــحـــــديـــــدة 
لإطــــالــــة أمـــــد الــــحــــرب فــــي الــيــمــن، 
مــــــــن خــــــــــلال تـــــهـــــريـــــب الأســــلــــحــــة 

والـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة إلـــى 
اليمن، واستخدامها لاستهداف 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
وكــذلــك اســتــخــدام إيــــرادات الميناء 
فــي تمويل حملاتهم العسكرية، 
فــضــلاً عــن زيــــادة مــعــانــاة الشعب 
اليمني عبر إعاقة جهود الإغاثة 
في توصيل المساعدات الإنسانية 
لـــلـــيـــمـــنـــيـــين، ومــــــــصــــــــادرة وبـــيـــع 

شحنات المساعدات الإنسانية.
وأكــد أهمية سلامة المدنيين، 
ودعـــــوة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي إلــى 
الانـــســـحـــاب مـــن مــديــنــة الــحــديــدة، 
بما يضمن دخول كافة المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى الـــيـــمـــن، وتــأيــيــد 
جهود التحالف العربي في تحسين 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي بــشــكــل فـــوري 
وطويل المدى في المناطق المحررة.

وقد جاء موقف كل من العراق 
ولــــبــــنــــان كـــمـــا هــــو مـــتـــبـــع فــــي أي 
اجتماع عربي، وهو تجديد العراق 
موقفه الرافض لأي تدخل عسكري 
لـــحـــل الــــنــــزاع الـــقـــائـــم فــــي الــيــمــن، 
والــدعــوة إلــى وقــف جميع أشكال 
العنف في الأراضي اليمنية كافة، 
بما فيها مدينة الحديدة، تجنباً 
لتأثيراته على الأوضاع الإنسانية 
هناك، ودعم الحوار السياسي بين 
الإخوة اليمنيين، وجهود مبعوث 

الأمم المتحدة إلى هذا البلد.

ونها نصف الطريق إلى العاصمة
ّ

سكان صنعاء يترقبون معركة الحديدة ويعد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يترقب سكان العاصمة صنعاء 
عـــمـــلـــيـــة «الــــنــــصــــر الـــــذهـــــبـــــي» الـــتـــي 
الــيــمــنــيــة المشتركة  الـــقـــوات  أطــلــقــتــهــا 
والتحالف الداعم للشرعية، أول من 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، لــتــحــريــر الــحــديــدة 
ومينائها، وسط أجواء اغتباط لدى 
المــواطــنــين، يرافقه فــي المقابل،  أغــلــب 
تصاعد في منسوب الهلع لدى أتباع 
الميليشيات الحوثية، واستمرار من 
قبل قياداتهم فــي حملات التحشيد 
والاســتــدراج للقتال، وجمع الأمــوال، 
والاســـتـــثـــمـــار الـــطـــائـــفـــي لــلــمــعــونــات 

الدولية.
«الشرق الأوسط»،  وفي حديثهم لـ
عبّر عدد من سكان العاصمة اليمنية 
عــن ابتهاجهم جـــراء الأنــبــاء الـــواردة 
مــن الــســاحــل الــغــربــي، الــتــي تتضمن 
تـــقـــدم الــــقــــوات المــشــتــركــة والــتــحــالــف 
الداعم لها جنوب الحديدة، مؤكدين 
أن تــحــريــر هــــذه المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة 
واســـتـــعـــادة مــيــنــائــهــا الـــحـــيـــوي، هو 
نصف الطريق نحو تحرير صنعاء 
وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة 
الحوثية، فضلاً عن أنه سيشكل - كما 

يــقــولــون - بــدايــة الــنــهــايــة لــلانــقــلاب، 
واســــتــــعــــادة مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة مــن 
قبضة الميليشيات. ويعتقد «محمد. 
ي» المــــوظــــف فــــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات 
أن مــعــركــة الــحــديــدة، ســتــكــون نقطة 
مــفــصــلــيــة فـــي مـــســـار تــحــريــر الــيــمــن 
إيـــران»،  «ميليشيات  ممن وصفها بـ
حيث إنها، من وجهة نظره، ستؤدي 
إلــى حــرمــان الجماعة الانقلابية من 
مصادر دخــل مالي ضخمة تجنيها 
جــراء سيطرتها على واردات ميناء 
الحديدة والرسوم الجمركية، إضافة 
إلــى مــا يتيحه لها ذلــك مــن استيلاء 
على المعونات الإنسانية المقدمة من 
المنظمات الدولية وتوجيهها لأتباع 

الجماعة ومسلحيها.
ويشاطره الرأي في ذلك «قاسم. 
ج» وهــــو ضــابــط عــســكــري مــتــقــاعــد، 
ويـــضـــيـــف بــــقــــولــــه: «الـــــحـــــديـــــدة هــي 
الـــرافـــعـــة الــحــقــيــقــيــة لــبــقــاء الــجــمــاعــة 
وصــــمــــودهــــا، عـــلـــى صـــعـــيـــد تــهــريــب 
الأسلحة، ليس عبر ميناء الحديدة، 
وحــســب، ولــكــن عبر عــدد مــن النقاط 
البحرية الممتدة على طــول الساحل 
الغربي لليمن والمعروفة بأنها منافذ 
لتهريب الأسلحة والممنوعات». أما 

«إبـــراهـــيـــم. ن» وهــــو صــاحــب متجر 
في أحد الأحياء الجنوبية لصنعاء، 
فـــيـــرى أن تـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة «حــجــر 
الزاوية لإسقاط عرش الإمبراطورية 
أنــه  الــحــوثــيــة، كــمــا  المــالــيــة للجماعة 
يعني - على حد قوله - «بداية النهاية 
للجماعة والقضاء على مشروعها، 
الذي أرهق اليمنيين وقاد إلى تدمير 

دولتهم».
ورغــــــــم الــــفــــرحــــة الــــبــــاديــــة عــلــى 
وجـــــوه أغـــلـــب الـــســـكـــان فـــي صــنــعــاء، 
باقتراب نهاية الحوثيين في الساحل 
الــغــربــي، فــإنــهــم يــتــخــوفــون مـــن عــدم 
الـــحـــســـم الـــســـريـــع لمـــعـــركـــة الـــحـــديـــدة، 
ومـــا يــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــيــه ذلـــك من 
تــوقــف عــمــل المــيــنــاء، وانــقــطــاع تدفق 
الــســلــع والـــوقـــود إلـــى صــنــعــاء وبقية 
المحافظات الخاضعة للميليشيات. 
وحـــول هــذه المــخــاوف يــقــول «جميل. 
ص» وهــو أحــد الموظفين فــي القطاع 
التجاري: «أتمنى أن تحسم المعركة 
سريعاً، وأن تحرص القوات المشتركة 
وقوات التحالف على منع الميليشيات 
من ارتكاب أي حماقات من شأنها أن 
تعطل عمل ميناء الحديدة، من قبيل 

تفجيره وتدميره قبل فرارهم».

ويعتقد «صالح ب.» وهو طالب 
جـــامـــعـــي، أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــدن  ستحول سكان صنعاء وبقية 
إلــــــى رهـــــائـــــن لــــديــــهــــا، لاســـتـــنـــزافـــهـــم 
والاحـــــتـــــمـــــاء بــــهــــم، بـــخـــاصـــة وأنـــهـــا 
كـــمـــا يــــقــــول: «ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى إقـــامـــة 
منافذ جمركية على مداخل صنعاء 
وعـــــمـــــران وذمــــــــــار، لــــفــــرض ضـــرائـــب 
وجمارك جديدة، على السلع المقبلة 
مـــن الـــحـــديـــدة، كــمــا عــمــلــت فـــي شــأن 
البضائع المقبلة من ميناء عدن وبقية 

المناطق الخاضعة للشرعية».
ويقترح زميله «محمد. ل». وهو 
نــاشــط حــقــوقــي ومــتــطــوع فــي مجال 
الـــعـــون الإنـــســـانـــي، أن الـــحـــل الأمــثــل 
هـــو «أن تــتــســارع وتـــيـــرة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة بـــعـــد تـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة، 
نـــحـــو صـــنـــعـــاء، لإنــــقــــاذ الـــســـكـــان مــن 
الــقــمــع والمـــمـــارســـات الإرهــابــيــة التي 
ســــتــــتــــواصــــل بـــحـــقـــهـــم مـــــن عـــنـــاصـــر 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، وعــــــدم إعـــطـــاء 
الميليشيات أي فرصة لترتيب أوراقهم 

في بقية المناطق الخاضعة لهم».
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــــــروج فــيــه 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عـــبـــر وســـائـــل 
إعلامها، أن تحرير الحديدة وسيطرة 

الــشــرعــيــة اليمنية وقــــوات التحالف 
الـــداعـــم لــهــا عــلــى ثــانــي أكــبــر مــوانــئ 
الـــبـــلاد، الــهــدف مــنــه حــصــار صنعاء 
ومــنــع الــــدواء والــغــذاء والــوقــود على 
الــســكــان بـــدأت بــــوادر أزمـــة وقـــود في 
صــنــعــاء، بــالــتــزامــن مــع إقــبــال الناس 
عــلــى تــخــزيــن المــــواد الــغــذائــيــة خشية 
من ارتفاع أسعار السلع وتحسباً لمنع 
الجماعة الحوثية لدخول البضائع، 
الــــحــــديــــدة  مــــيــــنــــاء  تـــخـــســـر  بــــعــــد أن 

وعائداته المالية الضخمة.
وفي حين تطغى على أغلب سكان 
صـــنـــعـــاء انـــشـــغـــالاتـــهـــم بــالــتــحــضــيــر 
فــإن جلساتهم ونقاشاتهم،  للعيد، 
يتصدرها دائماً الحديث عن معركة 
تــــحــــريــــر الـــــحـــــديـــــدة بــــــين مــســتــبــشــر 
ف مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا قــريــبــة  ومــــتــــخــــوِّ
الأمد، كما أصبح مضمون رسائلهم 
المــــتــــبــــادلــــة عــــبــــر بـــــرامـــــج الــــتــــواصــــل 
الـــفـــوري، يــدور  الــتــراســل  وتطبيقات 
في فلك المعركة وتطوراتها الميدانية، 
بعيداً على رقابة الميليشيات الحوثية 

وأجهزتها القمعية.
وباستثناء التواصل الضروري 
بـــين أغــلــب ســكــان الــعــاصــمــة وأتــبــاع 
الجماعة الحوثية، أصبح المنتمون 

إلــــى الــجــمــاعــة - كــمــا يـــقـــول «ســلــيــم. 
ر» المـــوظـــف فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي - 
يعيشون حــالــة عــزلــة عــن بقية فئات 
المــجــتــمــع، لـــذلـــك، يــبــقــى الــحــديــث في 
المجالس والأمــاكــن العامة بعيداً عن 
أخبار معركة الحديدة، إلا بعد تأكد 
الحاضرين من عدم وجود أي شخص 

من أتباع الحوثي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دفـــعـــت حــالــة 
الهلع المتصاعدة في أوساط عناصر 
الجماعة وقــيــاداتــهــا، جـــراء تضييق 
الـــخـــنـــاق عــلــيــهــم فـــي الـــحـــديـــدة، إلــى 
تــكــثــيــف الـــتـــحـــركـــات مـــن أجــــل حشد 
المــجــنــديــن، وتــســخــيــر كـــل الأســالــيــب 
المــــــتــــــاحــــــة مـــــــن أجــــــــــل الاســـــتـــــقـــــطـــــاب 
والـــتـــجـــنـــيـــد، وجــــمــــع الأمـــــــــوال لــدعــم 

الجبهات، والقوافل الغذائية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ســـخـــرت 
الــــجــــمــــاعــــة الانـــــقـــــلابـــــيـــــة المـــنـــظـــمـــات 
والجمعيات الطائفية التي أنشأتها، 
لـــلاســـتـــيـــلاء عـــبـــرهـــا عـــلـــى المـــعـــونـــات 
الدولية الإنسانية، مــن أجــل تكثيف 
جهودها في أوساط الفئات الفقيرة، 
لــتــوزيــع الـــســـلال الــغــذائــيــة ومــلابــس 
الــعــيــد، تــحــت عــنــاويــن طــائــفــيــة ومــن 
أجــل إقناع الأهــالــي بــإرســال أبنائهم 

إلى جبهات القتال.
وذكر سكان في الأحياء المحيطة 
المـــنـــظـــمـــات  بـــصـــنـــعـــاء، أن عـــنـــاصـــر 
الحوثية طرقوا منازلهم لتقديم مواد 
غذائية، أو ملابس، من المعونات التي 
الــدولــيــة، وكــانــوا  المــنــظــمــات  قدمتها 
يقولون لهم أثناء إن المساعدات هي 
هــديــة لــهــم مـــن زعــيــم الــجــمــاعــة عبد 
المــــلــــك الـــحـــوثـــي بــمــنــاســبــة رمـــضـــان 
وحـــلـــول الــعــيــد، أو أنـــهـــا مــقــدمــة من 
رئيس مجلس حكمهم الصريع صالح 

الصماد.
كــمــا أفــــاد مــوظــفــون فــي الــقــطــاع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  الـــصـــحـــي، لــــ
الجماعة الحوثية استولت على أغلب 
الــدعــم الإنــســانــي الـــدولـــي فــي المــجــال 
الــطــبــي والــصــحــي المــقــدم إلـــى أريـــاف 
العاصمة صنعاء (محافظة صنعاء) 
وقامت ببيعه وتجهيز قوافل غذائية 
بثمنه للمجهود الحربي فــي جبهة 

الساحل الغربي.
المـــــصـــــادر أن عــنــاصــر  وذكــــــــرت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، أقـــدمـــوا على 
شحن أسلحة وذخائر ضمن القوافل 
الـــغـــذائـــيـــة، عـــلـــى مــــتن ســــيــــارات نــقــل 
مـــدنـــيـــة، خــشــيــة أن يـــتـــم اســـتـــهـــداف 

الإمدادات من قبل طيران تحالف دعم 
الشرعية، قبل أن تصل إلى الحديدة.

إلــى ذلـــك، أكــد مجندون انشقوا 
إلــى صنعاء  عن الميليشيات وعـــادوا 
مـــــن الـــــحـــــديـــــدة، فـــــي حـــــديـــــث مــعــهــم 
قـــــيـــــادات  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن  لـــــــ
الـــجـــمـــاعـــة المــــســــؤولــــين عــنــهــم أمـــــروا 
بفصلهم ووقـــف رواتــبــهــم الشهرية، 
فيما ذكــر بعضهم أنهم وصلوا إلى 
قناعة تــامــة بــعــدم جـــدوى القتال مع 
الجماعة التي لا هدف لها، على حسب 
تعبيرهم، سوى أن تدفعهم إلى الموت 
في معارك خاسرة ومحسومة سلفاً.

كــــمــــا أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
فــي صــنــعــاء، وأخــــرى مــوالــيــة لحزب 
«المؤتمر الشعبي» بأن عدداً من أحياء 
العاصمة صنعاء شهدت إطــلاق نار 
مـــتـــبـــادلاً بـــين عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات، 
ومــجــنــديــن تــابــعــين لــهــم هـــربـــوا من 
مـــعـــركـــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، وقــــــرروا 
الـــعـــودة إلـــى مــنــازلــهــم، فــيــمــا تسعى 
اعــتــقــالــهــم وتقديمهم  إلـــى  الــجــمــاعــة 
إلـــى مــحــاكــمــات عــســكــريــة بــتــهــمــة ما 
تــســمــيــه «الـــفـــرار مـــن الـــزحـــف»، وهــي 
تهمة كــان زعيمها الحوثي أمــر بأن 

تواجه بالإعدام.

المعلمي يؤكد الحرص على الجانب الإنساني وعلى المدنيين

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالانسحاب من الحديدة
نيويورك: علي بردى

دعــــــــــا مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن إلـــــى 
«التنفيذ الكامل» لقرارات مجلس 
الأمــن فــي شــأن اليمن، ولا سيما 
الــذي يطالب جماعة  القرار ٢٢١٦ 
الـــحـــوثـــي، المـــدعـــومـــة مــــن إيــــــران، 
بـــالـــكـــف عــــن اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف، 
وسحب قواتهم من كل المدن، بما 
فيها صنعاء، وتسليم أسلحتهم 

الثقيلة.
وأيد مبادرة الحديدة التي 
الــخــاص للأمم  قدمها المبعوث 
المتحدة، مارتن غريفيث، والتي 
تنص على انسحاب الحوثيين 
مـــن مــديــنــة الـــحـــديـــدة والمــيــنــاء 
الـــتـــابـــع لــــهــــا، وانــــتــــشــــار قــــوات 
فــيــهــمــا. وفــي  الــشــرطــة اليمنية 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
المــنــدوبــين الــســعــودي عــبــد الله 
بن يحيى المعلمي، والإماراتية 
لانــــــا نـــســـيـــبـــة، فـــــي نــــيــــويــــورك، 
كشف وزيــر الخارجية اليمني 
خــالــد الــيــمــانــي أن هــنــاك خطة 
مــن ٤ نــقــاط لــزيــادة المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى الــيــمــنــيــين فــي 
المــنــاطــق مــن دون استثناء،  كــل 
وأضــاف أن «إيــران هي المشكلة 

الرئيسية اليوم في اليمن».
قـــــوات  المـــعـــلـــمـــي أن  وأكــــــــد 

التحالف تقوم بعملية إنسانية 
كبيرة، وتتجنب إيقاع أي أضرار 
بــالمــدنــيــين والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة. 
وشاركت الوزيرة الإماراتية ريم 
الهاشمي في جانب من المؤتمر 
الصحافي عبر الهاتف. وبطلب 
من بريطانيا، عقد مجلس الأمن 
جلسة مغلقة طارئة للنظر في 
أحدث التطورات التي يشهدها 
الـــيـــمـــن، فـــي ظـــل اقــــتــــراب قـــوات 
الشرعية اليمنية، مدعومة من 
التحالف، مــن تحرير الحديدة 
مـــــــن مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي. 
واســتــمــع أعـــضـــاء المــجــلــس إلــى 
إحــاطــتــين: الأولــــى مــن المبعوث 
الــدولــي عــبــر دائــــرة تلفزيونية 
مغلقة، والــثــانــيــة مــن مساعدة 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة أورســـــولا 

مولر.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من 
دبلوماسي شارك في الجلسة، أن 
المــــشــــاورات تـــركـــزت عــلــى مــبــادرة 
الــحــديــدة الــجــديــدة الــتــي قدمها 
غريفيث، والمشاورات المكثفة التي 
يجريها مع كل الأطــراف من أجل 
انسحاب ميليشيات الحوثي من 
مدينة الحديدة، بما في ذلــك من 
الميناء التابع لها، على أن تنتشر 
مـــكـــانـــهـــم عـــنـــاصـــر مـــــن الـــشـــرطـــة 

اليمنية والأجهزة الأخرى التابعة 
للشرعية، أملاً في تجنب العملية 
الــقــوات  الــتــي تنفذها  العسكرية 
الشرعية بهدف زيادة المساعدات 
الإنسانية لملايين المحتاجين من 

اليمنيين.
وأضــاف أن «القلق الرئيسي 
يــتــصــل بــالمــخــاوف مـــن أن تـــؤدي 
إلـــى إغــلاق  العمليات العسكرية 
الميناء أو تدميره، مما قد يعطل 
عمليات إرسال المعونات» الجارية 
حـــالـــيـــاً بـــرعـــايـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
اتــفــاقــاً أيضاً  موضحاً أن «هــنــاك 
على ضرورة العودة إلى العملية 
الــســيــاســيــة لــتــســويــة الـــخـــلافـــات 
الــحــواريــة  بــالــطــرق  بــين اليمنيين 
والسلمية، انطلاقاً من انسحاب 
الــحــوثــيــين مــن كــل المـــدن وتسليم 
أسلحتهم الثقيلة، طبقاً لقرارات 

مجلس الأمن».
وعــلــى أثــر الاجــتــمــاع المغلق، 
عـــبـــر أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن عــن 
«قـــلـــقـــهـــم الـــعـــمـــيـــق» مـــمـــا ســـمـــوه 
«الأخطار على الوضع الإنساني» 
فــي اليمن، مكررين دعوتهم إلى 
إبقاء ميناءي الحديدة والصليف 
مفتوحين. ووفقاً لما أعلنه رئيس 
مــجــلــس الأمــــــن لــلــشــهــر الـــحـــالـــي، 
المندوب الروسي الدائم فاسيلي 
نيبينزيا، طالبوا أيضاً بتطبيق 

قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك 
القرار ٢٢١٦، وحضوا كل الأطراف 
عــلــى «المــحــافــظــة عــلــى واجباتهم 
تحت القانون الإنساني الدولي»، 
وجددوا دعمهم «الحل السياسي، 
باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء 
الــنــزاع فــي الــيــمــن»، آخــذيــن علماً 
«بـــــاســـــتـــــمـــــرار جـــــهـــــود المـــبـــعـــوث 
الخاص، ومؤكدين دعمهم الكامل 

لهذه الجهود».
ومن المقرر أن يستمع أعضاء 
إلــى غريفيث في  المجلس مــجــدداً 
الـ١٨ من الشهر الحالي، إذ يتوقع 
أن يقدم خطته للتسوية في اليمن 
بناء على مندرجات القرار ٢٢١٦، 
الذي طالب كل الأطــراف اليمنية، 
«الامــتــنــاع  لا سيما الــحــوثــيــين، بـــ
عــن اتــخــاذ المــزيــد مــن الإجـــــراءات 
الــتــي يمكن أن تقوض  الأحـــاديـــة 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي في 

اليمن».
وطـــالـــب الــحــوثــيــين بــالــقــيــام 
«فـــــوراً، ومـــن دون قــيــد أو شــرط» 
«الـــكـــف عـــن اســـتـــخـــدام الــعــنــف،  بــــ
وســــــحــــــب قــــــواتــــــهــــــم مـــــــن جـــمـــيـــع 
الــتــي اســـتـــولـــوا عليها،  المــنــاطــق 
بــمــا فــي ذلـــك الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
والتخلي عن جميع الأسلحة التي 
اســتــولــوا عــلــيــهــا مـــن المــؤســســات 
العسكرية والأمنية، بما في ذلك 

منظومات الصواريخ، والتوقف 
عـــــن كـــــل الأعــــــمــــــال الــــتــــي تــــنــــدرج 
ضـــمـــن نــــطــــاق ســـلـــطـــة الــحــكــومــة 
الشرعية، والامــتــنــاع عــن الإتيان 
بأي استفزازات أو تهديدات للدول 
المجاورة، وإنهاء تجنيد الأطفال، 
وتسريح جميع الأطفال المجندين 

في صفوفهم».
ويـــنـــص أيـــضـــاً عــلــى «دعــــوة 
جميع الأطراف اليمنية، لا سيما 
الـــحـــوثـــيـــين، إلــــى الــــتــــزام مـــبـــادرة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
الــحــوار الوطني  ونــتــائــج مؤتمر 
الشامل، وقـــرارات مجلس الأمــن، 
وتـــســـريـــع المـــفـــاوضـــات لــلــتــوصــل 
إلى حل توافقي، والتنفيذ الكامل 
لــلاتــفــاقــات المــبــرمــة والالـــتـــزامـــات 
الــتــي تــم التعهد بــهــا لــبــلــوغ هــذا 
الهدف، والتعجيل بوقف العنف»، 
ويــــدعــــو كــــل الـــــــدول إلـــــى «اتـــخـــاذ 
تدابير لمنع القيام بشكل مباشر 
أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو 

نقل أسلحة» إلى الحوثيين.
وقـــــبـــــيـــــل الـــــجـــــلـــــســـــة، قــــالــــت 
المـــــنـــــدوبـــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كــــاريــــن 
بيرس إن «المهم أن مارتن غريفيث 
يــحــاول التفاوض على انسحاب 
الحوثيين من الحديدة. أعتقد أنه 
إذا كــان من الممكن أن يفعل ذلك، 

فعلينا أن ندعم جهوده».

هادي لدى وصوله إلى عدن للإشراف على تحرير الحديدة (سبأ) 
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{تبرير تجويع القطاع} الحركة تتهم {فتح} بـ

الأحمد يدعو إلى تقويض سلطة «حماس» إذا لم تسلم غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالب عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، عـــضـــو الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لحركة فتح، عــزام الأحمد، 
الــواقــع» في  بتقويض «سلطة الأمــر 
قـــطـــاع غـــــزة، إذا لـــم تــســتــجــب حــركــة 
حماس لمطلب تنفيذ ما تم التوقيع 
عليه مــن تــفــاهــمــات فــي الــقــاهــرة في 

٢٠١١ و٢٠١٧.
وقــــال الأحـــمـــد: «هــــذا مـــا قــررتــه 
لجنة غزة التي شكلت من قبل اللجنة 

التنفيذية للمنظمة».
وأوضــح الأحمد أن «القيادة ما 
زالت بانتظار أن تجيب (حماس)، إذا 

ما أرادت تنفيذ ما تم التوقيع عليه 
مــن تفاهمات أو لا». وأضــــاف: «إمــا 
تتحمل كامل المسؤولية كسلطة أمر 
واقع، وإما تسلم كل شيء في غزة إلى 
حكومة التوافق الوطني التي كانت 

شريكة في تشكيلها».
وتـــشـــيـــر تـــصـــريـــحـــات الأحـــمـــد 
بـــــوضـــــوح، إلـــــى رفـــــض «فــــتــــح» بـــدء 

مباحثات جديدة مع «حماس».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســــــــط»، إن تــصــريــحــات الأحــمــد 
تـــــنـــــســـــجـــــم مــــــــــع خـــــــطـــــــة الــــــرئــــــيــــــس 
الفلسطيني محمود عباس، القائمة 
عــلــى إجــبــار «حـــمـــاس» عــلــى تسليم 
القطاع أو تخلي السلطة بالكامل عن 

غــزة. وبحسب المصادر نفسها، فإن 
الإجـــراءات التي بدأها الرئيس ضد 
غـــزة، ستتصاعد تــدريــجــيــا وصــولا 
إلـــى احــتــمــال إعــــلان الــقــطــاع إقليما 

متمردا.
الـــرئـــيـــس  المـــــصـــــادر أن  وأكــــــــدت 
أعـــــطـــــى المــــصــــريــــين فـــــرصـــــة لإقــــنــــاع 
«حماس» بتسليم قطاع غــزة بشكل 
كامل، بعدما تدخلوا لإقناعه بتأجيل 

اتخاذ قرارات جديدة ضد القطاع.
وكان عباس قد أعلن نيته اتخاذ 
إجراءات وطنية ومالية ضد القطاع، 
الــوزراء  بعد محاولة اغتيال رئيس 
الفلسطيني في غزة، منتصف مارس 

(آذار) الماضي.

وقـــــــال الأحــــمــــد إن حــــركــــة فــتــح 
متمسكة بالقاهرة وسيطا وحيدا، 
وتــــرفــــض بـــشـــكـــل تـــــام مــــبــــدأ وجــــود 

وسطاء جدد.
وجاءت تصريحات الأحمد في 
الذكرى ١١ لسيطرة «حماس» على 
قــطــاع غـــزة عـــام ٢٠٠٧، بــعــد اقــتــتــال 

داخلي دامٍ.
واتــهــمــت حــركــة فتح فــي بيان، 
حــركــة حــمــاس بــأنــهــا «أقـــدمـــت قبل 
١١ عاما على تحقيق حلم الاحتلال، 
بــــإشــــعــــال الـــفـــتـــنـــة وتــــمــــزيــــق وحــــدة 
الأرض والشعب والمؤسسة، لتلبية 
طـــمـــوحـــات حــزبــيــة ضــيــقــة، رافــضــة 
الــقــيــادة  لــهــا  أن تستثمر مــا وفــرتــه 

والــرئــيــس عــبــاس، مــن فــرص دخــول 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــشـــرعـــي عــبــر 
الانــــتــــخــــابــــات». وأضـــــافـــــت «فـــتـــح»: 
«إنــــه مـــن المـــحـــزن أن (حـــمـــاس) ردت 
عــلــى أكــثــر انــتــخــابــات نــزاهــة تجري 
(الانــــقــــلاب  فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي، بـــــ
الـــــدمـــــوي)، وبــقــتــل قــــيــــادات (فـــتـــح)، 
وحــرق بيوتهم، وسحل جثثهم في 
الــطــرقــات، وتــكــســيــر مــقــرات (فــتــح)، 
وتحويلها لسجون يعتقل ويعذب 

فيها أبناء شعبنا».
إنــهــا «تستذكر  وقــالــت الحركة 
فـــي هـــذا الـــيـــوم، شـــهـــداء الـــدفـــاع عن 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، قــــــادة وكــــــوادر 
الـــحـــركـــة وأبــــنــــاء الأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 

الـــذيـــن تـــصـــدوا لآلـــة الــقــتــل والــعــنــف 
الحمساوية». ومضى البيان يقول، 
تـــســـعـــى وراء  إن «فـــــتـــــح» ســـتـــبـــقـــى 
«حماس»  الوحدة الوطنية، مهيبة بـ
أن تنصاع لــلإرادة الشعبية وتعتق 
الشعب من انقلابها، وتحرر مصالح 
شعبنا من براثن مصالحها الضيقة.
«حـــــمـــــاس»  أن  «فـــــتـــــح»  ورأت 
ارتـــكـــبـــت خـــــلال ســــنــــوات الانــــقــــلاب، 
أخطاء فادحة بحق الشعب والقضية، 
وحولت حياة أبناء شعبنا في غزة 
إلى سلسلة مآسٍ وكــوارث، ولم تقم 

بشيء يحسن حياته.
وأشـــــــارت «فـــتـــح» إلــــى تــدهــور 
الأوضــاع الإنسانية في قطاع غزة، 

وانـــهـــيـــار المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ومـــحـــاولات «حـــمـــاس» تــقــديــم أزمــة 
قطاع غزة بوصفها قضية إنسانية، 
لا قضية حــريــة وعـــودة واســتــقــلال، 
مــؤكــدة أن شــعــب الــجــبــاريــن، شعب 
الـــــقـــــادة الـــــشـــــهـــــداء، شـــعـــب الـــكـــفـــاح 
الــوطــنــي والـــعـــودة فـــي كــافــة أمــاكــن 
إلــى لحظة تحرره  وجــــوده، يتطلع 
مــن الانــقــســام الأســــود، واســتــعــادتــه 
لوحدته، وأن «حماس» تمنع ذلك، 

وتعيق تحققه منذ ١١ سنة.
لكن «حماس» ردت باتهام عزام 
الأحمد بالاستمرار في «لغة التكذيب 
والــــتــــخــــويــــن لــشــعــبــنــا ولــفــصــائــلــه 
الوطنية». وقالت إن تصريحه «لن 

الله  يعفي السلطة والحكومة بــرام 
من مسؤولياتها عن قمع واختطاف 
المتظاهرين السلميين فــي الضفة، 
ودورهـــــا فـــي تــجــويــع أهـــالـــي قــطــاع 
غزة وقطع رواتبهم ومخصصاتهم، 

ومحاربتهم في قوت أولادهم».
وأضــــاف أن حــركــة حــمــاس «لا 
تــجــد تــفــســيــرا لمـــا تــقــوم بـــه السلطة 
والــحــكــومــة بــضــرب وحــــدة شعبنا 
ومقومات وعوامل صموده، وتشويه 
مقاومته ونــضــالاتــه، ســوى تهيئة 

الظروف لتمرير صفقة القرن».
وأكـــــد بـــرهـــوم عــلــى «اســتــمــرار 
مسيرة الشعب في مواجهة الاحتلال 

ومشروعاته ومخططاته».

الرئاسة ترحب 
بتصويت الأمم المتحدة

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــاســة الفلسطينية،  وصــفــت 
تـــصـــويـــت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، بـــالأغـــلـــبـــيـــة لـــصـــالـــح قــــرار 
توفير الحماية للشعب الفلسطيني، 
انــتــصــار كبير ودرس سياسي  بــأنــه 
مهم حمل رسائل خارجية وداخلية.

وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
نبيل أبـــو رديـــنـــة، إنـــه شــكــل «رســالــة 
قــويــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وإســرائــيــل، بــأن العالم كله يقف مع 
الــحــق والـــعـــدل والــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
مـــهـــمـــا كــــــان حـــجـــم الـــضـــغـــوطـــات أو 
الترهيب، خاصة بعد وقــوف ٦ دول 
فــقــط مـــع أمـــيـــركـــا، ولـــعـــل ذلــــك يــكــون 

درسا سياسيا مهما».
وأضــــــــاف أبــــــو رديـــــنـــــة: «الــــقــــرار 
الأمــــمــــي أثـــبـــت وبـــشـــكـــل قــــاطــــع، بـــأن 
الإرادة الفلسطينية تستطيع مواجهة 
كـــل المــــحــــاولات والمـــــؤامـــــرات الــهــادفــة 
لــتــصــفــيــة قــضــيــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة، وفــي 
مقدمتها صفقة القرن التي تستهدف 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة وإعـــــــــــادة تــشــكــيــل 

مستقبلها خارج إرادة شعوبها».
وتــابــع: «الرسالة الأقــوى للقرار 
الأممي، كانت موجهة لحركة حماس، 
وذلـــــــــك مــــــن خـــــــلال رفـــــــض فــلــســطــين 
القبول بالتعديل الأميركي القاضي 
بــاعــتــبــار حـــمـــاس حـــركـــة إرهـــابـــيـــة». 
وكــانــت غالبية عظمى فــي الجمعية 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة صـــوتـــت 
الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدين 
إســرائــيــل لاســتــخــدامــهــا قـــوة مفرطة 
وغــيــر مــتــنــاســبــة وعــشــوائــيــة، خــلال 
المواجهات الأخيرة عند حــدود غزة، 
ودعا إلى آلية حماية دولية للمدنيين 

الفلسطينيين.
وشـــــهـــــدت الـــجـــلـــســـة الـــســـاخـــنـــة 
مــحــاولــة مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
لإضــافــة فــقــرة تــديــن حــمــاس، لكن تم 
إسقاط الفكرة فورا، ما أشعل غضبا 

أميركيا وإسرائيليا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، إن «تركيز الأمــم 
المـــتـــحـــدة المــســتــمــر عــلــى إســـرائـــيـــل لا 
المــنــظــمــة فحسب،  الــعــار عــلــى  يجلب 
إلــى قضايا  بــل يلفت الانتباه أيضا 
ملحة أخرى تتطلب اهتمام المجتمع 

الدولي». 
وهــاجــمــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة نــيــكــي هــايــلــي 
المــتــحــدة بــكــل مــا يتعلق  إدارة الأمــــم 
بــإســرائــيــل، قائلة إن «الــقــرار أحــادي 
الجانب، لأنه لا يذكر حماس أبدا رغم 
أنها تمارس العنف بشكل روتيني»، 
وتساءلت هايلي متى ستلقي الأمم 
المـــتـــحـــدة بــالمــســؤولــيــة عــلــى حــمــاس 
التي تستخدم المواطنين درعا واقية 
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود، تـــحـــرّض على 
الــعــنــف واخـــتـــراق الــســيــاج، وتناشد 

إبادة إسرائيل.

مصدر إسرائيلي قال إن الخطة لن تكون منحازة «بل عادلة ومتوازنة»

واشنطن: «صفقة القرن» أميركية وعلى نتنياهو ألا ينسبها إلى نفسه
تل أبيب: نظير مجلي

قــالــت مــصــادر مطلعة فــي تــل أبيب، 
أمــــس، إن الإدارة الأمــيــركــيــة طــلــبــت من 
الحكومة الإسرائيلية ألا تنسب لنفسها 
أو لرئيسها، بنيامين نتنياهو، «صفقة 
القرن»، الجاري العمل في البيت الأبيض 

على إنجازها قريبا.
الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارة  أن  وأضــــــافــــــت 
ات إيران 

ّ
ستتفرغ، بعد الانتهاء من ملف

وضرائب الحديد والصلب ونتائج قمّة 
سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي، 
لــعــلــمــيــة الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
«صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن»، وتــــوقــــعــــت إعــــلان  ولــــ

مضمون الصفقة قريباً جداً.
وحرصت مصادر أميركية على إبلاغ 
إسرائيل بأنه على الرغم من الودّ الكبير 
والواضح بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب وإدارته، وبين نتنياهو وحكومته، 
لـــلـــمـــســـؤولـــين  أوضــــــحــــــت  الإدارة  فــــــــإن 
ة 

ّ
ة التسوية هي «خط

ّ
الإسرائيليين أن خط

ة نتنياهو».
ّ
ترمب للسلام، وليست خط

وحـــســـب المــحــلــل الــســيــاســي لــلــقــنــاة 
الـــعـــاشـــرة فـــي الــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي، 
بــــــــاراك رافـــــيـــــد، فـــقـــد أبـــلـــغـــه مـــســـؤولـــون 
أمـــيـــركـــيـــون عــلــى اطـــــلاع عــلــى مــضــمــون 
ة ترمب للسلام، 

ّ
الــقــرن»، أن خط «صفقة 

على عكس الاعتقاد السائد في إسرائيل 
وعــنــد الفلسطينيين وفـــي أوروبـــــا، «لــن 
تكون منحازة لصالح إسرائيل. ولا يمكن 
ة نتنياهو. ستكون عادلة، 

ّ
أن تكون خط

ومــتــوازنــة، وواقــعــيــة، وقابلة للتطبيق، 
وأنها ستتضمّن أجزاء لن ترضي طرفي 
المـــفـــاوضـــات». وأضـــافـــوا: «لـــو كــنــا نريد 
ي طرح نتنياهو، لفعلنا ذلك في اليوم 

ّ
تبن

الأول لنا في البيت الأبيض».
ورفــــض أي مــســؤول أمــيــركــي منهم 
الكشف عن أي بند من بنود هذه الخطة، 
للتأكيد عــلــى مــا جـــاء فــي أقــوالــه عنها. 
إنــه لا توجد قطيعة تامة مع  قــالــوا  كما 
الــــولايــــات المــتــحــدة  الــفــلــســطــيــنــيــين، وإن 
تتوجه للسلطة الفلسطينيّة عبر جهات 
عــربــيّــة؛ مــنــهــا مــصــر، بـــضـــرورة انــتــظــار 
الإعلان عن تفاصيل «صفقة القرن» وعدم 

إلغائها من الآن.
المعروف أن كبير مستشاري الرئيس 
الأمــــيــــركــــي وصـــــهـــــره، جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، 
ســيــصــل إلــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
بــعــد عــيــد الــفــطــر خـــلال الأســبــوع المقبل، 
برفقة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص 
الــتــســويــة، جــيــســون غرينبلات،  لعملية 
في جولة إقليمية تشمل كلا من المملكة 
العربية السعودية ومصر، ودولا أخرى 
فــي المنطقة، لمناقشة التوقيت المحتمل 
لــعــرض الــرؤيــة الأمــيــركــيــة لحل القضية 
«صفقة  الفلسطينية، المعروفة إعلاميا بـ

القرن»، وبحث الأزمة في قطاع غزة.
وقال مصدر في الإدارة الأميركية إنه 
«حتى الآن لا يوجد لدى أي طرف خطة 
واضحة حول كيفية حل الأزمة في غزة. 
نريد مناقشة ذلك مع الإسرائيليين ودول 

المنطقة».
وحول «صفقة القرن»، ادعى المسؤول 
إن «كــوشــنــر وغــريــنــبــلات كــانــا مهتمين 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى أفـــــكـــــار مـــــن مــخــتــلــف 
الــجــهــات الإقليمية، حــول الأســئــلــة التي 

ظلت مفتوحة فــي خطة البيت الأبيض 
للسلام». وأضاف أن «الإدارة تريد الإعلان 
عــن خــطــة تــرمــب عــنــدمــا تــكــون الــظــروف 
مواتية، وعندما يحين الوقت المناسب. 
كــوشــنــر وغــريــنــبــلات يـــريـــدان الاســتــمــاع 
إلى مختلف الأطراف التي لديها مواقف 
مختلفة بشأن هذه المسألة في المنطقة». 
المــــســــؤول أن «الإدارة الأمــيــركــيــة  وأكـــــد 
لــم تــحــدد بعد مــوعــدا لــلإعــلان عــن خطة 

السلام».
وانــــتــــقــــد مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي آخـــــر، 
فــــــي حـــــديـــــث مــــــع صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» 
الإسرائيلية، موقف الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، من الخطة «التي لا يريد 
حتى أن يراها، ويقرر سلفا أنه ضدها». 
وقــــال إن «الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــفــرض 
عــلــى أي طــــرف مـــن الأطــــــراف مــبــادرتــهــا 
السلمية، بل تريد أن تكون هــذه الخطة 
المــبــاشــرة بينهما،  أســاســا للمفاوضات 
إلــى  الــتــوصــل  ونــريــد أن نساعدهما فــي 
حلول، وتقديم ضمانات لكل منهما حول 

تطبيقها بأفضل شكل ممكن».

نتنياهو هنأ حكومتها وبرلمانها على صفقة بمليار يورو

ألمانيا تصادق على استئجار {درون} إسرائيلية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــدر رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
أمس (الخميس)، بياناً رسمياً، هنأ 
فيه الحكومة والبرلمان الألمانيين، 
عـــلـــى مـــصـــادقـــتـــهـــمـــا عـــلـــى صــفــقــة 
بــنــحــو مـــلـــيـــار يـــــــورو، لاســتــئــجــار 
طائرات إسرائيلية من دون طيار. 
وتـــوجـــه بــالــشــكــر إلــــى المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة، أنجيلا ميركل، على ما 

قامت به من أجل إبرام الصفقة.
وقـــــــــــــــال نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو: «هـــــــــذه 
الــصــفــقــة تــعــزز كــثــيــراً الــصــنــاعــات 
والاقتصاد  الإسرائيلية  الحربية 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي. إنــــــــهــــــــا صـــفـــقـــة 
عــمــلاقــة تــعــبــر عـــن عــمــق الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــســـود بين 
ألمـــانـــيـــا وإســــرائــــيــــل، ودلــــيــــل عــلــى 
قدرة الصناعات الإسرائيلية على 
مــســاعــدة دول كبيرة ومهمة مثل 

ألمانيا».

وتـــــــشـــــــمـــــــل هــــــــــــــذه الـــــصـــــفـــــقـــــة 
تـــعـــاقـــديـــن مــــنــــفــــرديــــن: الأول مــع 
شــــركــــة «إيـــــــربـــــــاص» الــــتــــي تـــديـــر 
شــؤون الطائرات المسيرة؛ والآخر 
مـــع الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كما 
إلــى حين  تبين أن الصفقة مؤقتة 
استكمال تطوير الطائرات المسيرة 
الأوروبية في عام ٢٠٢٥. وتتضمن 
الصفقة قيام سلاح الجو الألماني 
باستئجار ٥ طائرات مسيرة (من 
قــتــالــيــة  قــــــدرات  دون طـــيـــار)، ذات 
 ،«TP عـــالـــيـــة، مـــن طـــــراز «هـــــــارون
واســــــتــــــخــــــدام طــــائــــرتــــين أخــــريــــين 
لأغـــــراض الـــتـــدريـــب. وحـــــددت مــدة 
الصفقة لتسع سنوات. وبموجبها 
تقوم إسرائيل باستضافة وتأهيل 
نـــحـــو مــــائــــة جــــنــــدي مـــــن الــجــيــش 
الألماني في قاعدة سلاح الجو «تل 

نوف»، وذلك طيلة مدة الاتفاق.
ويــتــوقــع أن تــدفــع ألمــانــيــا ٢٠٠ 
الأمــــن  وزارة  إلـــــى  مـــلـــيـــون دولار 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــقـــابـــل اســـتـــخـــدام 

قــاعــدة ســـلاح الــجــو، والــتــدريــبــات 
التي يقدمها الجيش الإسرائيلي 

للجنود الألمان.
وكــانــت هــذه الصفقة قــد مرت 
فـــي مـــخـــاض طـــويـــل لأشـــهـــر عـــدة. 
فــقــد رفــضــهــا الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي (SPD) العام الماضي، 
بسبب معارضته استخدام طائرات 
مــــســــيــــرة مـــســـلـــحـــة فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
اغـــــتـــــيـــــال. وفـــــــي حــــيــــنــــه، انـــتـــقـــدت 
وزيـــرة الــدفــاع وقــائــد ســلاح الجو 
الألمــــانــــيــــان، الــــقــــرار بـــوقـــف صفقة 
الــطــائــرات، بــداعــي أنــهــا ضــروريــة 
الــقــوات الألمــانــيــة. لكن في  لحماية 
إطــــار الاتـــفـــاق الائـــتـــلافـــي الألمــانــي 
الجديد، الذي جرى التوقيع عليه 
في شهر فبراير (شباط) الماضي، 
تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى الــــدفــــع بــاتــجــاه 
المــــصــــادقــــة عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة. وكــــان 
نتنياهو قد تحدث عن الصفقة مع 
المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 

في لقائهما الأسبوع الماضي.

إدانات واسعة للضرب والسحل والاعتقالات ومطالبات بالتحقيق... و{فتح} تنتقد {المؤامرة}

السلطة الفلسطينية تقمع بالقوة متظاهرين سلميين وسط رام الله
رام الله: كفاح زبون

فــــــرّقــــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الفلسطينية، بالقوة، متظاهرين 
خرجوا وسط رام الله، للمطالبة 
برفع العقوبات عن غزة، وتعهد 
الـــحـــراك الــقــائــم عــلــى المــظــاهــرات 
وفـــصـــائـــل ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي، بـــمـــواصـــلـــة المـــســـيـــرات 
تــأكــيــداً عــلــى حقهم فــي التعبير 

عن أنفسهم.
وأطـــلـــقـــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــغــــــاز المـــســـيـــل 
الــفــلــفــل،  لـــلـــدمـــوع، ورشـــــت رذاذ 
وضـــــربـــــت بـــــالـــــهـــــراوات الــكــثــيــر 
مـــن المـــشـــاركـــين، بــيــنــهــم فــتــيــات. 
وتـــــدخـــــل عــــنــــاصــــر أمـــــــن بــــالــــزي 
المدني، وشاركوا بضرب وسحل 
مــتــظــاهــريــن، فــي مــشــاهــد أثـــارت 

ردود فعل كبيرة وغاضبة.
المــســيــرة السلمية  ــمــعــت 

ُ
وق

تـــنـــفـــيـــذاً لــــــقــــــرار ســـــابـــــق صــــــادر 
عـــن مــســتــشــار الــرئــيــس لــشــؤون 
المحافظات، بمنع منح تصاريح 
لــتــنــظــيــم مــســيــرات أو تجمعات 

خلال الفترة الحالية.
وقـــــــــــــــررت الـــــــرئـــــــاســـــــة مـــنـــع 
المـــظـــاهـــرات، بــعــد أن نــفــذ حـــراك 
«رفـــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات»، مـــدعـــومـــاً 
مــــن فـــصـــائـــل ونـــشـــطـــاء وأســـــرى 
سابقين ومحامين وصحافيين، 
مــظــاهــرتــين سابقتين للمطالبة 
بــرفــع الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
السلطة الفلسطينية على غزة، 

ودفع رواتب الموظفين كاملة.
وهــاجــمــت الأجــهــزة الأمنية 
مسيرة الأربعاء بالقوة، ونجحت 
فــي تــفــريــق المــتــظــاهــريــن قــبــل أن 
يتجمعوا مرة ثانية، فتهاجمهم 
مـــــجـــــدداً، فــــي مـــعـــركـــة اســـتـــمـــرت 
نحو ساعتين، وتخللها مشاركة 
عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة بــــالــــزي المـــدنـــي 
ومــنــاصــريــن للسلطة فــي ضرب 

المتظاهرين.
واعــتــقــلــت السلطة نــحــو ٦٠ 
أفــرجــت عنهم بعد  متظاهراً ثــم 

ساعات.
«الشرق  لـ وقــال متظاهرون 
أمــنــيــة  الأوســـــــــــط»، إن عـــنـــاصـــر 
بــــــالــــــزي المــــــدنــــــي شـــــــاركـــــــوا فــي 
اعتقالهم، وإنــهــم ضــربــوا أثناء 
خـــلال ذلــــك، وفـــي الــســجــون قبل 
وأدان  ســــــراحــــــهــــــم.  يــــطــــلــــق  أن 
مسؤولون فلسطينيون وفصائل 
ومؤسسات حقوقية الاستخدام 
المفرط للقوة تجاه المتظاهرين، 
نــقــابــة الصحافيين  كــمــا أعــلــنــت 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــقــاطــعــة أخــبــار 
الحكومة الفلسطينية والأجهزة 
الأمــــنــــيــــة، مــحــتــجــة بـــشـــدة عــلــى 
الاعـــتـــداء عــلــى صــحــافــيــين أثــنــاء 

المظاهرة.

واستنكرت حنان عشراوي، 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية «استخدام 
الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع وقــنــابــل 
الــــصــــوت مــــن قـــبـــل قـــــــوات الأمــــن 
الفلسطينية لتفريق المتظاهرين، 
الـــــذيـــــن خـــــرجـــــوا لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
تضامنهم مع شعبنا في قطاع 
غــزة»، قائلة إنــه «أمــر مستهجن 

وغير مقبول».
وأضـــــــافـــــــت عـــــــشـــــــرواي «إن 
هــــذا الـــســـلـــوك غــيــر المــــبــــرر، يعد 
انتهاكاً صارخاً للحق في حرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــجـــمـــع الــســلــمــي، 
ويـــتـــعـــارض تــمــامــاً مـــع المـــبـــادئ 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون 
الفلسطيني الأســاســي، والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
الــذي انضمت إليه  والسياسية، 
دولة فلسطين في أبريل (نيسان) 

.«٢٠١٤
كما انتقد النائب في المجلس 
التشريعي قيس عبد الكريم (أبو 
لــيــلــى): «الــــقــــرارات والمــمــارســات 
البوليسية المشينة التي أقدمت 
عــلــيــهــا أجــــهــــزة الـــســـلـــطـــة لــقــمــع 
الحراك السلمي». وقال أبو ليلى 
«إن المشهد المعيب الذي شهدناه 

الــلــه، شكل جــرحــاً غائراً  فــي رام 
فــي ضــمــيــر كــل وطــنــي مخلص، 
وســـاهـــم فـــي تــعــمــيــق الـــهـــوة بين 
ــــقــــيــــادة وبــــــين الــــشــــعــــب، وهـــو  ال
لـــذلـــك يــصــب المـــــاء فـــي طــاحــونــة 
المــحــاولات المستميتة من جانب 
أميركا وإسرائيل لفبركة قيادة 
بـــديـــلـــة مــــطــــواعــــة تــــتــــســــاوق مــع 

مؤامرة (صفقة القرن)».
وشــجــب أبــو ليلى الاعــتــداء 
على المتظاهرين السلميين، بمن 
فيهم النساء، بالضرب والسحل 
والشتائم البذيئة، وقنابل الغاز 
والــصــوت، ومــصــادرة الهواتف، 
والاعتقال غير القانوني. ودعا 
إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وانضم كثير من المسؤولين 
والـــشـــخـــصـــيـــات والــصــحــافــيــين 

والمثقفين لمنتقدي السلطة.
كما رفضت هيئات حقوقية 

تصرفات الأجهزة الأمنية.
وأدانــــــــت الــهــيــئــة المــســتــقــلــة 
لحقوق الإنسان «ديوان المظالم»، 
الاســــــتــــــخــــــدام المــــــفــــــرط لــــلــــقــــوة، 
ورصـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة «اســــتــــخــــدام 
الـــهـــراوات وإطــــلاق قــنــابــل الــغــاز 
والــقــنــابــل الــصــوتــيــة، والاعــتــداء 
على المشاركين بالركل العنيف 

بــالأرجــل، والضرب في مختلف 
أنحاء الجسم، علاوة على سحل 
عدد من المتظاهرين في الشوارع 

واعتقالهم».
كــمــا وثـــقـــت الــهــيــئــة دخـــول 
أفراد بالزي المدني بأعداد كبيرة، 
إلــى الأجهزة  بعضهم لا ينتمي 
الأمـــــنـــــيـــــة، وســـــــط المـــتـــظـــاهـــريـــن 
واعتدوا على المشاركين. وطالبت 
الهيئة بمحاسبة ومساءلة من 

أعطى الأوامـــر وتسبب فــي قمع 
المتظاهرين. وقالت، إن مشاركة 
أشــخــاص مــمــن لا يــنــتــمــون إلــى 
يــتــمــتــعــون  أجـــــهـــــزة الأمــــــــن ولا 
بصفة الضبط القضائي في قمع 
المسيرة، يعتبر سابقة خطيرة 
ويعرّض السلم الأهلي للخطر. 
وطالبت النيابة العامة مباشرة 
التحقيق في هذا الموضوع. كما 
طالبت الهيئة بفتح حوار وطني 

شـــامـــل بــــأســــرع وقــــــت، لمــنــاقــشــة 
الأوضـــاع الداخلية والخارجية 
الصعبة والدقيقة التي تمر بها 
فــلــســطــين، وتــغــلــيــب لــغــة الــعــقــل 
والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة عــلــى لغة 

التحريض والتخوين.
المـــركـــز الفلسطيني  وحـــمّـــل 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، الـــحـــكـــومـــة 
الفلسطينية المسؤولية الكاملة 
عـــــمـــــا حـــــــــــدث، وطـــــــالـــــــب المـــــركـــــز 

بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، 
وتــحــديــد الــجــهــات الــتــي أعــطــت 

الأوامر بقمع المتظاهرين.
ومــــن الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي 
(أراضــــــي ٤٨)، طــالــب نــاشــطــون 
وحـــقـــوقـــيـــون الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الفلسطينية بالتوقف عــن قمع 

المتظاهرين.
ورفــضــت غــالــبــيــة الفصائل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الاعـــــــتـــــــداء عــلــى 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن وأدانـــــــــــتـــــــــــه، فـــي 
حــــين شـــهـــدت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي عاصفة من النقاش 

حول الأمر.
وقــــــــالــــــــت «حـــــــــــمـــــــــــاس»، إن 
السلطة تواصل سياسة القمع. 
وقالت الجبهة الشعبية، إن ما 
حـــدث جــريــمــة. وأدانـــــت الجهاد 
الإســـــــلامـــــــي بـــــأشـــــد الـــــعـــــبـــــارات 
الاعـــتـــداء عــلــى الـــعـــزل. ورفــضــت 
الديمقراطية القمع البوليسي. 
ودافــــع حـــزب الــشــعــب والمـــبـــادرة 
الــوطــنــيــة عـــن حـــق المــتــظــاهــريــن 

المكفول.
لكن حركة فتح قالت، إن ما 
يــحــدث فــي الضفة، يــأتــي ضمن 
«ضغوطات إسرائيلية - أميركية 
وداخــلــيــة مــدعــومــة 
مــــــــــــــن (حـــــــــــمـــــــــــاس) 
لــــــثــــــنــــــي الـــــــقـــــــيـــــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــن 
مـــوقـــفـــهـــا الــــرافــــض 
لـــصـــفـــقـــة الــــــعــــــار». 
وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت، إن 
«المـــــؤامـــــرة لــــن تــمــر 

بالمطلق».
وأكـــد المتحدث 
الـــــــرســـــــمـــــــي بــــاســــم 
حــركــة فــتــح أســامــه 
الــقــواســمــي وعضو 
المجلس الثوري، أن 
«الــــرئــــيــــس وحـــركـــة 
فـــــتـــــح كـــــــانـــــــوا ومـــــا 
زالــــــــــــــــوا الأحـــــــــــرص 
عـــلـــى أبـــنـــائـــنـــا فــي 
غزة، وأن محاولات 
(ارتــداء  (حــمــاس) بـــ
ثــــــوب الإنـــســـانـــيـــة) 
مــا هــو إلا تناقض 
مع ما تقوم به منذ 
انقلابها وحتى يومنا هذا بحق 

أهلنا وشعبنا في القطاع».
الــــــقــــــواســــــمــــــي «إن  وقـــــــــــــال 
مــــــحــــــاولات الــــتــــركــــيــــع لـــلـــقـــيـــادة 
الفلسطينية لقبول صفقة العار 
ستبوء بالفشل»، موجهاً رسالة 
«المــغــرر بهم  لــكــل مــن وصــفــهــم بـــ
من أبناء شعبنا»، تقول «إن ما 
يجري مؤامرة حقيقية مرتبطة 
بــمــوقــف الــرئــيــس الــصــلــب أمـــام 
المــشــروع الأمــيــركــي الإسرائيلي 

التصفوي».

متظاهرون يحاولون تفادي دخان قنابل الغاز
 التي ألقاها أفراد الأمن الفلسطيني (إ.ب.أ)
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الفنانة المسرحية ميساء الخطيب وإلى يسارها الشاعر مهيب البرغوثي .

وفي الخلف القاص زياد خداش خلال مظاهرة أمس (رويترز)
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تضارب إيراني ـ تركي حول عمليات مشتركة ضد {العمال الكردستاني}
لندن: «الشرق الأوسط»

المــواقــف الرسمية، أمـــس، حول  تــضــاربــت 
عملية عسكرية إيرانية - تركية مشتركة في 
جبال قنديل، عندما رد كبير المتحدثين باسم 
الأركــان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على 
تصريحات وزير الدفاع التركي حول دعم إيران 
العملية العسكرية التي تجري في شمال العراق 

ضد حزب العمال الكردستاني.
وأفــــادت وكــالــة «تــســنــيــم»، نــقــلا عــن كبير 
المتحدثين في هيئة الأركان العامة أبو الفضل 

شــكــارجــي، بـــأن تــصــريــحــات المــســؤول التركي 
رفــيــع المــســتــوى «غــيــر دقــيــقــة» وذلــــك مـــن دون 

التطرق إلى اسم وزير الدفاع التركي.
وقال المسؤول العسكري الإيراني إن «إيران 
رغم دعمها أي إجراء يتخذ ضد الإرهاب، فإنها 
تعد أن شن حملات عسكرية داخل حدود دولة 
أخـــــرى تــحــت ذريـــعـــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب دون 
الـــحـــصـــول عــلــى إذن مـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والقانونية لتلك الدولة، إجراء غير قانوني». 

وأضــــاف أن طــهــران «لـــن تــدعــم أي إجـــراء 
لمكافحة المجموعات الإرهابية يؤدي إلى انتهاك 

سيادة دولة أخرى».
واتــهــم شــكــارجــي أنــقــرة ضــمــنــا بانتهاك 
سيادة العراق من دون الحصول على إذن من 
الحكومة «الثابتة والقانونية»، وعدّ وجودها 

في شمال العراق غير مشروع.
يـــأتـــي هـــــذا الـــنـــفـــي بـــعـــد أيــــــام مــــن مـــعـــارك 
شرسة شهدتها الحدود الإيرانية الغربية في 
الــحــدودي مــع تركيا وإقليم كردستان  المثلث 
العراق حيث معاقل الأحزاب الكردية المسلحة 
المعارضة لإيــران والمتحالفة مع حــزب العمال 

الكردستاني.

روحاني ينتقد لجوء الإيرانيين إلى وسائل الإعلام الأجنبية
لندن: «الشرق الأوسط»

في حين اتهم الرئيس الإيراني، 
حـــســـن روحــــــانــــــي، وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الأجــنــبــيــة بــالــوقــوف وراء الاســتــيــاء 
الــــشــــعــــبــــي مـــــــن تـــــــدهـــــــور الأوضـــــــــــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة، دعــــــا مـــمـــثـــل المـــرشـــد 
الإيراني في «الحرس الثوري»، عبد 
الله حاجي صادقي، كبار المسؤولين 
الإيرانيين إلى الاعتماد على القدرات 
الداخلية لحل المشكلات الاقتصادية، 
بدلاً من التعويل على الدعم الأوروبي 

وإقامة العلاقات الدولية.
وأبـــدى روحــانــي، خــلال خطابه 

أمــام عــدد مــن المــســؤولــين فــي وسائل 
الإعـــلام الإيــرانــيــة، ابــتــعــاد المواطنين 
الإيــرانــيــين عــن الإعــــلام الإيـــرانـــي في 
الــداخــل، وتفضيلهم وســائــل الإعــلام 

الأجنبية.
وأقر روحاني بأن وسائل الإعلام 
الــداخــلــيــة لـــم تــعــد مـــصـــدر المــعــلــومــة 
الــدول  للإيرانيين، وقـــال: «قليلة هــي 
الــتــي يهتم شعبها بــوســائــل الإعــلام 
الــــخــــارجــــيــــة، مـــثـــل إيــــــــــران»، وطـــالـــب 
بــــــإصــــــلاح وضــــــــع وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإيرانية، مشدداً على أن «مرجع الرأي 
العام يجب أن يكون وسائل الإعــلام 
الــداخــلــيــة ووســائــل الإعـــلام المعروفة 

الهوية»، مضيفاً أن «مسؤولية كبيرة 
تقع على عــاتــق وســائــل الإعــــلام، في 
إطــار الدفاع عن المصالح الوطنية»، 
ودعا وسائل الإعلام إلى الدفاع عما 

وصفه بإنجازات الحكومة.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن 
روحــانــي قوله إن المشكلة الأساسية 
لــلــنــظــام فـــي إيـــــران لــيــســت المــشــكــلات 
«الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة والأمــنــيــة، 
وإنــــمــــا المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الـــحـــرب 
النفسية». وجدد روحاني دفاعه عن 
الاتفاق النووي، بموازاة التقليل من 
أهمية الانسحاب الأميركي، وقال إن 
الاتفاق النووي تمكن من إخراج إيران 

من الفصل السابع في الأمم المتحدة 
من دون أن تواجه حرب. كما اعتبر أن 
إيران هي البلد الوحيد الذي «يعترف 
مــجــلــس الأمـــــن بــحــقــه فـــي تخصيب 

اليورانيوم».
من جانب آخر، دافع روحاني عن 
دعــم الحكومة للإنترنت، وذلــك بعد 
شهر من حكم قضائي بحجب تطبيق 
تلغرام. وبينما لم يتطرق روحاني 
التأثير  إلــى تقييد الإنــتــرنــت بــهــدف 
عــلــى نــشــاط شــبــكــة تــلــغــرام، قـــال إنــه 
«على الرغم من كل الضغوط، سهلت 
حكومته استخدام الإيرانيين لشبكة 

الإنترنت».

سليماني يمهد لمصالحة بين الصدر والمالكي في إطار «التحالف الوطني»

العبادي يدعو الكتل إلى اجتماع لتسريع تشكيل الحكومة والبرلمان
بغداد: حمزة مصطفى

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، أمس، الكتل السياسية إلى 
الاجتماع بعد عطلة عيد الفطر التي 
تنتهي الثلاثاء المقبل، للاتفاق على 
كــيــفــيــة المـــضـــي قـــدمـــاً نـــحـــو تــشــكــيــل 

البرلمان والحكومة.
ووجـــــــــه الـــــعـــــبـــــادي فـــــي خـــطـــاب 
مسجل وزع، أمــس، دعــوة إلــى الكتل 
السياسية «لعقد لقاء على مستوى 
عـــالٍ بعد عطلة العيد مباشرة وفي 
الــذي يتم تحديده لاحقاً بعد  المــكــان 
التشاور لوضع أيدينا بأيدي بعض 
مــن أجـــل حــمــايــة الــوطــن والمــواطــنــين 
وضــمــان ســلامــة العملية السياسية 
والمـــكـــاســـب الــديــمــقــراطــيــة والاتـــفـــاق 
على آليات محددة للإسراع بتشكيل 
المــــؤســــســــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة». وقــــــال: 
«عـــلـــى رغــــم مــمــا شــــاب الانــتــخــابــات 
مــن خــروقــات ومــخــالــفــات، فــإن اتباع 
القانونية والاحتكام للقانون  الطرق 
والدستور هو السبيل الوحيد لحل 
هذه المشاكل والمضي نحو استحقاق 
تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة 
أنــه يثق  التي تنبثق عنه». وأضــاف 
في أن «هذه الأزمة ستمر... وسيخرج 
عراقنا وشعبنا قوياً موحداً ومستقراً 

ومنتصراً مرة أخرى».
وتــــــواصــــــلــــــت المـــــــــشـــــــــاورات بــين 
الـــقـــوى الــشــيــعــيــة لــتــشــكــيــل «الــكــتــلــة 
الأكبر» لتأليف الحكومة، وبدا «تيار 
الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم 
خارج التحالفات المعلنة بين الأطراف 
الشيعية المؤثرة («سائرون» المدعومة 

مــن زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» مقتدى 
الــــصــــدر و«الــــفــــتــــح» بـــزعـــامـــة هــــادي 
الــعــامــري)، رغـــم أن الحكيم نفسه لا 
«الــتــحــالــف الــوطــنــي»  يــــزال رئــيــســاً لـــ
ــــــــذي كــــانــــت تـــنـــتـــمـــي إلــــيــــه الــــقــــوى  ال
الــشــيــعــيــة كــلــهــا، بــاســتــثــنــاء الــكــتــلــة 

التابعة للصدر.
وفي سياق التفاهمات الحالية، 
يبدو «تيار الحكمة» الذي يعد نفسه 
بيضة القبان في التوازنات الشيعية 
غــيــر راضٍ عـــن شــكــل مـــا تـــم الإعــــلان 
عنه مــن تحالفات شيعية - شيعية 
وطبيعته، رغم أن قائد «فيلق القدس» 
«الــحــرس الــثــوري»  الإيــرانــي التابع لـــ
لــم يستثن  الجنرال قاسم سليماني 
الــحــكــيــم مـــن تــحــركــاتــه الأخـــيـــرة بين 

القوى الشيعية.
وبـــــــــدأت تـــســـريـــبـــات مـــــن داخـــــل 
«تــيــار الحكمة» تفيد بإمكان ذهابه 
إلــــى المـــعـــارضـــة وعـــــدم المـــشـــاركـــة في 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، مـــن مــنــطــلــق أنــهــا 
دعمت تشكيل حكومة شاملة تقوم 
عــلــى أســــاس تحقيق مــبــدأ الأغلبية 
الوطنية لا الطائفية. وطبقاً لسياسي 
عـــراقـــي مــطــلــع فـــإن «تــحــالــف الــصــدر 
مــع الــعــامــري أربــــك حــســابــات الــقــوى 
الشيعية - الشيعية قبل أن يفاجئ أو 
يربك ما بات يسمى الفضاء الوطني 
«الــــشــــرق  فـــــي الــــــــعــــــــراق».وأوضــــــــح لـــــ
الأوسط» أن «الأطراف الشيعية كانت 
قد وصلت إلى مستوى من القناعات 
والتفاهمات بشأن أنماط التحالفات 
المــــقــــبــــلــــة الـــــتـــــي يـــمـــكـــن مــــــن خـــلالـــهـــا 
الانفتاح، سواء على بعضها البعض، 
أو عــلــى الــســنــة والأكــــــــراد». وأضــــاف 

أن «كـــل الــتــوقــعــات كــانــت تــذهــب إلــى 
صعوبة التقاء الصدر مع الفتح، أو 
على الأقل مع طرف بات رئيسيا في 
كتلة الفتح، وهو تنظيم عصائب أهل 
الحق بزعامة قيس الخزعلي. غير أن 
المفاجأة التي حصلت باتفاقهما عبر 
ترتيب إيراني جعلت كلا من الحكيم 
ونـــــــوري المـــالـــكـــي وحــــيــــدر الـــعـــبـــادي 
يــــعــــيــــدون حـــســـابـــاتـــهـــم فـــــي كــيــفــيــة 

التعامل مع الوضع الجديد».
وأشـــــار الــســيــاســي المــطــلــع على 
تـــفـــاصـــيـــل المـــــــشـــــــاورات الـــشـــيـــعـــيـــة - 
إلــى أن «السيناريو الأقــرب  الشيعية 
إلى الواقع كان هو أن يحصل تحالف 
بــين دولـــة الــقــانــون والــفــتــح يستبعد 
سائرون التي قد تتحالف مع النصر 
بزعامة العبادي، بينما تبقى الحكمة 
بزعامة الحكيم بيضة القبان بحيث 
ترجح كفة أي كتلة شيعية تــروم أن 
تكون أكبر مع انضمام طرفين سني 
وكــــردي، لــضــمــان الــوصــول إلـــى ١٦٥ 
مقعداً في البرلمان. لكن تحالف الصدر 
مــع الــعــامــري قــد يــكــون قطع الطريق 
أمــــام انــضــمــام المــالــكــي إلــيــه لــوجــود 
تحفظ لدى الصدر على المالكي، وربما 
يحول دون انضمام العبادي، إلا في 
حــال طمأنته بحصوله على الولاية 
الثانية، وهو أمر غير مضمون لكون 
لــرئــاســة الحكومة هو  مــرشــح الفتح 

هادي العامري».
ويرى القيادي في «ائتلاف دولة 
القانون» محمد العكيلي أن ائتلافه 
«المرتكز الأســاس للتحالف الوطني، 
وســـائـــرون هــم مــن كــانــوا خـــارج هــذا 
التحالف، وهو ما يعني أن سائرون 

هي التي عادت إلى البيت الشيعي».
في السياق نفسه، اعتبر القيادي 
في حزب «الدعوة الإسلامية» جاسم 
مــــحــــمــــد جـــــعـــــفـــــر، وهـــــــــو مــــــقــــــرب مـــن 
العبادي، أن «ما تم إعلانه بين الصدر 
والــــعــــامــــري لـــيـــس تـــحـــالـــفـــاً بــمــعــنــى 
الـــتـــحـــالـــف، بـــقـــدر مـــا هـــو حـــركـــة من 
زعيم التيار الصدري لضم الفتح إلى 
تحالفه لضمان الأغلبية العددية». 
وأضـــــاف: «ســمــعــت مـــن زعــيــم الفتح 
هادي العامري، أنه اشترط لتحالفه 

مع الصدر، ضم المالكي والعبادي».
ومـــع أن عــطــلــة الــعــيــد قــد تكون 
فــرصــة لإنــضــاج تــفــاهــمــات أكــثــر بين 
جميع الأطراف، فإن للفضاء الوطني 
رؤيــــــتــــــه فــــــي هـــــــذا المـــــــجـــــــال. ويــــقــــول 
السياسي السني المستقل شاكر كتاب 
«الــشــرق الأوســـط»: «لا أخفي قلقي  لـــ
من هذا التحالف لأنه يعتبر استمراراً 
للسياسات والاصطفافات الطائفية، 
المـــرة مــن دون أي تحالف  لكنه هـــذه 
مــقــابــل لــلــمــكــون الــســنــي بــســبــب عــدم 
قــيــادات سنية حقيقية تمثل  وجــود 
المــكــون على أرض الــواقــع». وأضــاف 
أن «هـــــذا الــتــحــالــف يُـــشـــاع عــنــه أنــه 
ولد بمساعدة أو ضغط أو نصيحة 
إيــرانــيــة، مــا سيجعل التحالف على 
تــواصــل دائـــم مــع إيـــران وفــي مــراعــاة 
دائمة لمصالحها، ما سيضطر كتلاً 
سنية إلى البحث عن حاضنة إقليمية 

أو دولية لضمان مصالحها».
غير أن النائب المسيحي جوزيف 
صــلــيــوة يـــرى أن هـــذا الــتــحــالــف «لــن 
يكون تحالفاً ثابتاً بقدر ما هو ورقة 
ضغط على المحكمة الاتحادية بشأن 

الـــذي صوت  الــثــالــث  قــانــون التعديل 
عليه البرلمان» لإعــادة فــرز الأصــوات 
«الــشــرق الأوســــط» إن  يــدويــاً. وقـــال لـــ
«هــــنــــاك مــجــمــوعــة تـــريـــد عـــــداً وفـــــرزاً 

بـــنـــســـبـــة بـــســـيـــطـــة وهـــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
الأحـــزاب الفائزة بمقاعد كبيرة مثل 
الفتح وســائــرون والنصر والحزبين 
الكرديين، بينما هناك من يريد إعادة 

الـــعـــد والـــفـــرز بــالــكــامــل مــثــل المــالــكــي 
وإيــــاد عــــلاوي وبــقــيــة الــكــتــل السنية 
والكردية التي خسرت». وأوضــح أن 
«الخلاف بين هذه الأطراف يراد له أن 

يكون عبر بوابة الكتل والتحالفات، 
وبالتالي فإن هذا التحالف لن يكون 
ثابتاً بل سيتغير طبقاً لما يتم على 

صعيد العد والفرز}.

أبرز تغييرين في حكومة مدبولي

> الـــفـــريـــق مــحــمــد أحـــمـــد زكـــى، 
وزيــــــر الــــدفــــاع والإنـــــتـــــاج الـــحـــربـــي، 
شغل منصب قائد وحدات المظلات، 
وانــــــتــــــدب لـــلـــعـــمـــل قـــــائـــــدا لــــوحــــدات 
الحرس الجمهوري في عهد الرئيس 

الأسبق محمد مرسى.
وزكي من مواليد يناير (كانون 
الــكــلــيــة  فـــي  تـــخـــرج  الـــثـــانـــي) ١٩٥٦، 
الحربية عــام ١٩٧٧، وحــصــل خلال 
فــتــرة تــدرجــه الــقــيــاديــة عــلــى جميع 

الــــفــــرق الــحــتــمــيــة بــــالــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، وعــلــى 
دورة أركــــان حـــرب وأكــاديــمــيــة نــاصــر للعلوم 
الـــعـــســـكـــريـــة... رشــــح فـــي بــعــثــة قـــــوات خــاصــة 
بــالــولايــات المتحدة الأميركية، حتى  ومــظــلات 

تم تعيينه قائداً لقوات المظلات.
وفـــــي ١٢ أغـــســـطـــس (آب) عـــام 
لــلــحــرس  قـــائـــدا  تـــم تــعــيــيــنــه   ٢٠١٢
الجمهوري، وتمت ترقيته في يناير 
إلــى رتبة فريق، واستمر في   ٢٠١٧
المنصب حتى تم تعيينه قائداً عاماً 

وزيراً للدفاع.
وكان له دور بارز خلال أحداث 
ثـــورة «٣٠ يونيو (حـــزيـــران)» التي 
أطــاحــت بــحــكــم جــمــاعــة «الإخـــــوان» 
التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً عام ٢٠١٣، 
حــيــث تــولــى حــمــايــة كــل الــقــصــور الــرئــاســيــة... 
والفريق زكي، شاهد رئيسي بحكم منصبه في 

قضية التخابر المتهم بها المعزول وآخرون.

زكي للدفاع وتوفيق للداخلية ومعيط للمالية... وحصة المرأة ترتفع لـ٨

تغييرات سيادية في الحكومة المصرية الجديدة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــهــدت الــحــكــومــة الــجــديــدة في 
مـــصـــر بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى 
مــدبــولــي تــغــيــيــرات ســيــاديــة كــبــيــرة، 
حــيــث تـــم تــعــيــين وزيــــريــــن جــديــديــن 
الــفــريــق  لـــلـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة. وأدى 
محمد أحمد زكــي، الــذي كــان يشغل 
مــنــصــب قــائــد الـــحـــرس الــجــمــهــوري، 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة وزيــــــراً لــلــدفــاع 
خلفاً للفريق أول صــدقــي صبحي. 
وعُـــين الــلــواء مــحــمــود تــوفــيــق، الــذي 
كـــــان يــشــغــل مــنــصــب رئـــيـــس جــهــاز 
الأمن الوطني، وزيراً جديداً للداخلية 
خلفاً للواء مجدي عبد الغفار. كما 
عُـــين الــدكــتــور مــحــمــد مــعــيــط، وزيـــراً 
للمالية، وكــان يشغل منصب نائب 
وزيــر المالية لشؤون الخزانة العامة 
منذ مارس (آذار) ٢٠١٦. وعين الفريق 
يونس المصري وزيراً للطيران وكان 
يشغل منصب قائد القوات الجوية. 
والــــلــــواء مــحــمــود شــــعــــراوي، وزيــــراً 
للتنمية المحلية، وكان مسؤولاً بإدارة 
مــكــافــحــة الــنــشــاط المــتــطــرف بــقــطــاع 
الأمــن الوطني بــوزارة الداخلية، هو 
الــعــمــلــيــات الناجحة  صــاحــب أشــهــر 

التي قام بها الجهاز.
الــتــي  وأدت حــكــومــة مـــدبـــولـــي، 
شهدت ارتفاعاً في الحقائب الوزارية 
بــالمــرأة، اليمين الدستورية  الخاصة 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عبد  أمـــام 
بمقر رئــاســة الجمهورية بضاحية 
مصر الجديدة (شرق القاهرة) أمس. 
كــمــا أدى مــصــطــفــى مــدبــولــي أيــضــاً 
اليمين الدستورية لتولي مهام وزير 

الإسكان في التشكيل الوزاري نفسه.
وعـــقـــد الــســيــســي اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 
كـــل مـــن وزيــــــري الــــدفــــاع والــداخــلــيــة 
السابقين، ووزيري الدفاع والداخلية 

الجديدين في حكومة مدبولي.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضــــــي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــرئــاســة 
المــصــريــة، إن «الــرئــيــس أشــــاد خــلال 
الاجــــــتــــــمــــــاع بــــمــــســــتــــوى الـــتـــنـــســـيـــق 
والتعاون المتميز بين القوات المسلحة 
والشرطة من أجــل مكافحة الإرهــاب 
وتــوفــيــر الأمــــن والــحــمــايــة للمواطن 
المصري وترسيخ الأمــن والاستقرار 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد، ووجـــــه 
الــرئــيــس الــتــحــيــة والــتــقــديــر لــرجــال 
القوات المسلحة والشرطة»، مضيفاً 

أكــد أن الشعب المصري  أن «الرئيس 
الــغــالــيــة مــن أجــل  يــقــدر تضحياتهم 
نشر الأمن والسلام في ربوع الوطن، 
كــمــا أكـــد تــقــديــره والــشــعــب المــصــري 
لمــا يبذله رجــال الــقــوات المسلحة من 
جهود وتضحيات للحفاظ على أمن 
الـــوطـــن واســـتـــقـــراره والإصــــــرار على 

اقتلاع جذور الإرهاب».
وتـــكـــافـــح مـــصـــر لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
خطر «المتشددين» الذين يتمركزون 
في شمال شبه جزيرة سيناء، وفي 
مقدمتهم تنظيم «ولاية سيناء» الذي 
بايع «داعش» الإرهابي عام ٢٠١٤... 
ويقوم الجيش بالتعاون مع الشرطة 
بعملية واسعة يطلق عليها «سيناء 
٢٠١٨» منذ فبراير (شباط) الماضي، 

للقضاء على الإرهاب.
وتــــضــــمــــن الـــتـــشـــكـــيـــل الـــجـــديـــد 
لــلــحــكــومــة تــعــيــين ١٢ وزيـــــراً جــديــداً 
هــــم: الـــدكـــتـــورة هـــالـــة زايـــــد للصحة 
والــســكــان، والــدكــتــور مــحــمــد معيط 
لــــلــــمــــالــــيــــة، والــــــدكــــــتــــــور عــــــز الــــديــــن 
أبـــــو ســـتـــيـــت لــــلــــزراعــــة واســـتـــصـــلاح 
الأراضـــــــــي، وهــــشــــام تـــوفـــيـــق لــقــطــاع 
الأعمال العام، وعمرو عــادل بيومي 
للتجارة والصناعة، وأشرف صبحي 
للشباب والــريــاضــة، وياسمين فؤاد 
للبيئة، وعــمــرو طلعت للاتصالات، 
الــدفــاع والداخلية  إلــى جانب وزراء 
والمــالــيــة والــطــيــران المــدنــي والتنمية 

المحلية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، شــــهــــدت 

الحكومة الجديدة ارتفاعاً فــي عدد 
الوزيرات لتصل إلى ٨ سيدات، وذلك 
بانضمام سيدتين لتولي حقائب كل 
من البيئة، والصحة، مع استمرار ٦ 
ســيــدات وهـــن، السفيرة نبيلة مكرم 
وزيـــرة الــهــجــرة، وغـــادة والـــي وزيــرة 
التضامن، والدكتورة هالة السعيد 
وزيرة التخطيط، وإيناس عبد الدايم 
وزيـــرة الثقافة، وسحر نصر وزيــرة 
الاستثمار والتعاون الدولي، ورانيا 
المــــشــــاط وزيــــــــرة الـــســـيـــاحـــة. وقـــالـــت 
الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس 
القومي للمرأة أمس، إن وجود ٢٥ في 
الــوزيــرات فــي الحكومة  المائة  نسبة 
تــحــرك إلـــى الأمــــام وثــقــة فــي ســيــدات 

وقيادات مصر من النساء.
واســتــقــالــت الــحــكــومــة الــســابــقــة 
بــرئــاســة شــريــف إسماعيل فــي وقت 
سابق هذا الشهر، في إجــراء مُعتاد 
عقب أداء السيسي اليمين الدستورية 
الثانية... ويعول المصريون  لولايته 
الــجــديــدة مسؤولية  الــحــكــومــة  عــلــى 
كبيرة، خصوصاً في ضبط الأسعار 
والأسواق ومكافحة الفساد والعناية 
بــمــحــدودي الـــدخـــل والــفــئــات الأكــثــر 

احتياجاً.
وأكد وزير المالية الجديد في أول 
تصريح له أمس، أن وزارته ستعمل 
على تدبير التمويل المطلوب لسرعة 
الانــــتــــهــــاء مـــــن جـــمـــيـــع المــــشــــروعــــات 
الــعــامــة خــاصــة المتعلقة بالخدمات 
الــجــمــاهــيــريــة كــالــصــحــة والــتــعــلــيــم 
والإســكــان، {حتى يشعر المواطنون 
بثمار ما حققته مصر من إصلاحات 

اقتصادية}.

السيسي لدى استقباله في مكتبه أمس وزير الدفاع الجديد (الأول من اليسار) وسلفه (أ.ب) 

اللواء محمود توفيق، وزير   <
الداخلية، كان يشغل منصب رئيس 
جــهــاز الأمــــن الــوطــنــي مــنــذ أكــتــوبــر 
لـــديـــة  المــــــاضــــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
خـــبـــرة كــبــيــرة بــتــحــلــيــل المــعــلــومــات 
والبيانات، مما مكنه من حل كثير 
من القضايا والتوصل إلى العناصر 

التكفيرية والمتطرفة.
تخرج توفيق في كلية الشرطة 
قـــطـــاعـــات  بــــعــــدة  فــــي ١٩٨٠ وعــــمــــل 
بالوزارة، والتحق بقطاع أمن الدولة 

سابقاً، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب 
نائب مدير الأمن الوطني ثم مساعداً للوزير.

ويــعــد الــلــواء تــوفــيــق مــن الـــكـــوادر المهنية 

بــــالــــجــــهــــاز، حــــيــــث عــــمــــل بــجــمــيــع 
الــدولــة  أمـــن  الإدارات داخــــل جــهــاز 
وإدارة  الـــــتـــــطـــــرف،  إدارة  مـــنـــهـــا 
النشاط الخارجي، ووقع الاختيار 
عــلــيــه لتمثيل مــصــر فـــي كــثــيــر من 
المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة وفـــــرق مــكــافــحــة 
الإرهاب بالخارج، ومثل مصر لعدة 
سنوات بدولة عربية، وحصل على 
دورات كثيرة في تحليل المعلومات 

ومكافحة الإرهاب. 
وقــبــل ثـــورة ٢٥ يــنــايــر عــين في 
منصب نــائــب مــديــر إدارة بالقليوبية، وبعد 
الــثــورة تقلد منصب نــائــب مــديــر قــطــاع الأمــن 

الوطني بالقاهرة.

وزير الدفاع... حامي قصور الرئاسة

وزير الداخلية... طارد الجماعات الإرهابية
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مساعدات أميركية
«الخوذ البيضاء»  لـ

واشنطن:  عاطف عبداللطيف 

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الأمـــيـــركـــيـــة أن 
ســتــقــدم ٦٫٦ مــلــيــون دولار لمنظمة 
ســــوريــــة تــنــقــذ المـــدنـــيـــين الــعــالــقــين 
القتال ولوكالة تابعة للأمم  وسط 
المــتــحــدة تـــراقـــب انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــــــســــــان.  وأضــــافــــت الـــــــــوزارة أن 
المــبــلــغ ســيــوجــه إلـــى الــدفــاع المــدنــي 
الــــســــوري المــــعــــروف بـــاســـم الـــخـــوذ 

البيضاء وللآلية الدولية المحايدة 
والمستقلة التي تجمع وتحلل أدلة 
عــلــى انــتــهــاكــات الــقــوانــين الــدولــيــة 

لحقوق الإنسان.
ومـــع دخـــول الــحــرب الــســوريــة 
عــــامــــهــــا الـــــثـــــامـــــن، يـــحـــقـــق خــــبــــراء 
دولــيــون فيما تـــردد عــن اســتــخــدام 
الحكومة السورية أسلحة كيماوية. 
وقـــتـــل أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ ألــــف شخص 
في الحرب التي تشارك فيها قوى 

عالمية ودول مجاورة.

أنقرة تؤكد مجدداً سحب واشنطن أسلحة «الوحدات» الكردية

اتفاق عسكري أميركي ـ تركي لتنفيذ خطة منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوصــل مــســؤولــون عــســكــريــون 
أتـــراك وأمــيــركــيــون إلــى اتــفــاق بشأن 
خــــطــــوات تــنــفــيــذ خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق 
الخاصة بانسحاب وحــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة مـــن مــديــنــة منبج 

بشمال سوريا.
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام رسمية 
عــن مــصــادر بـــوزارة الــدفــاع التركية 
أمــس أن هــؤلاء المسؤولين توصلوا 
إلــــى تــفــاهــم حــــول خــريــطــة الــطــريــق 

في منبج خــلال اجتماع عقد يومي 
الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مقر 
الــقــوات الأميركية في أوروبــا  قيادة 

والواقعة في شتوتغارت الألمانية.
في الوقت نفسه، أعلنت رئاسة 
هيئة الأركان العامة للجيش التركي، 
فــي بــيــان أمــــس، أن اتــصــالا هاتفيا 
جـــــرى بــــين رئـــيـــس الأركــــــــان الــعــامــة 
خلوصي آكار وقائد القوات الأميركية 
فـــي أوروبـــــــا قـــائـــد عــمــلــيــات الـــقـــوات 
المتحالفة كورتيس سكاباروتي تم 
خلاله بحث ما تم التوصل إليه بشأن 

الــطــريــق فــي منبج.  تطبيق خريطة 
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن الاتــصــال بين 
الــقــائــديــن الــتــركــي والأمــيــركــي جــرى 
الليلة قبل الماضية وتم خلاله تبادل 
الآراء ووجهات النظر حول الوضع 
الأمـــنـــي فـــي شــمــال ســـوريـــا وتنفيذ 
خــريــطــة الــطــريــق فــي منبج الــتــي تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، خـــلال لــقــاء وزيـــري 
خارجية البلدين في واشنطن في ٤ 

يونيو (حزيران) الحالي.
وقالت مصادر عسكرية تركية 
إنــــه تـــقـــرر تــقــديــم الــتــفــاهــم الـــــذي تم 

الــتــوصــل إلــيــه فــي شــتــوتــغــارت إلــى 
المــــســــؤولــــين رفـــيـــعـــي المــــســــتــــوى فــي 

البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن 
الولايات المتحدة ستستعيد الأسلحة 
التي سلمتها لوحدات حماية الشعب 
الكردية خلال إخــراج عناصرها من 
منبج. وأضـــاف جــاويــش أوغــلــو في 
تــصــريــحــات إذاعــيــة أمـــس أنـــه «عند 
إخـــــراج عــنــاصــر الــــوحــــدات الــكــرديــة 
مـــن مــنــبــج، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة، 

ســتــســحــب الأســلــحــة الـــتـــي وزعــتــهــا 
عليهم في إطار التنسيق في المعارك 
ضــــد تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي فــي 
شـــمـــال ســــوريــــا، ومـــــن ثــــم ســنــحــقــق 
الاستقرار بتلك المناطق معا (تركيا 

والولايات المتحدة)».
وأشار إلى أن تركيا والولايات 
المـــتـــحـــدة ســـتـــســـيـــران مـــعـــا دوريــــــات 
مــشــتــركــة فـــي مــنــبــج لــحــين تشكيل 

وحدات أمنية جديدة في المدينة.
ولــــفــــت إلـــــى احـــتـــمـــالـــيـــة ســحــب 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأســلــحــة مــن يد 

الوحدات الكردية في حال تم تطبيق 
خريطة طريق مماثلة لخريطة منبج 
في بقية المدن السورية التي تسيطر 
عــلــيــهــا الـــــوحـــــدات الــــكــــرديــــة. وقــــال 
الــتــركــي إن تركيا  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
والــولايــات المتحدة ستتعاونان في 
تشكيل الإدارة المحلية من المكونات 
المحلية في منبج بعد إبعاد عناصر 
الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة، مــضــيــفــا: «فــي 
البداية سنقوم بإجراء التحضيرات 
المبدئية بخصوص إخـــراج وحــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب مـــــن مـــنـــبـــج ومــــن 

ثــــم ســنــســتــكــمــل الــتــخــطــيــط لإبـــعـــاد 
الوحدات وحزب العمال الكردستاني 
من المكونات المحلية وفي هذا الإطار 
ســـتـــتـــعـــاون تـــركـــيـــا وأمـــيـــركـــا بــشــأن 
تشكيل الإدارة المحلية والتشكيلات 
الأمنية في منبج». وتابع: «ومن ثم 
سنعمل عــلــى عــــودة الــســكــان الــذيــن 
اضــطــروا إلــى مــغــادرة منازلهم إلى 
مـــنـــبـــج»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «تــطــبــيــق 
خــريــطــة الــطــريــق فـــي مــنــبــج مرتبط 
بــجــدول زمــنــي مــحــدد وهـــذا مرتبط 
أيـــضـــا بــالــخــطــوات المــلــمــوســة الــتــي 

سيتم اتخاذها أي أننا نتحدث عن 
فترة زمنية أقل من ٦ أشهر».

في السياق ذاته، أعرب الرئيس 
رجب طيب إردوغان عن ثقته بإحراز 
تقدم أفضل بكثير في مدينة منبج 
الــجــدول الزمني المحدد  مــع تطبيق 
فـــي خــريــطــة الــطــريــق مـــع واشــنــطــن 
لإخـــــــــراج وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الــكــرديــة مــن المــديــنــة. وشــدد على أن 
الولايات المتحدة الأميركية تعهدت 
بـــســـحـــب الأســــلــــحــــة الــــتــــي قــدمــتــهــا 

للوحدات الكردية. 

مناشدات أممية لتكثيف التبرعات لدعم الأسر السورية
الرياض: نايف الرشيد

دعــت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، الناس إلى 
التبرع بزكاتهم للعائلات السورية 
الــتــي يقبع بعضها تحت  الــلاجــئــة، 

خط الفقر المدقع في الأردن ولبنان.
وتــــقــــدم المـــفـــوضـــيـــة المـــســـاعـــدات 
النقدية لعائلات اللاجئين السوريين 
الأكثر عوزاً وحاجة، الذين لا يملكون 
مــصــدر دخـــل بــديــل، وذلـــك مــن خــلال 
مــــبــــادرات أبــــرزهــــا مــــبــــادرة «زكـــاتـــي 
للاجئين»، التي تشكل مساراً موثوقاً 
وفــعــالاً فــي تخصيص أمـــوال الــزكــاة 

لمستحقيها من اللاجئين.
وأشــــــــــــارت المــــفــــوضــــيــــة إلـــــــى أن 

التبرعات المقدمة من القطاعين العام 
والــخــاص فــي الإمــــارات والسعودية 
والــكــويــت، أسهمت فــي ســد جــزء من 
ثــــغــــرات الـــتـــمـــويـــل لـــــدى المــفــوضــيــة، 
الأمـــــر الـــــذي يــســاعــدهــا عــلــى تلبية 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــعــــاجــــلــــة لـــلاجـــئـــين 
والـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً فـــي ظـــل الأزمــــة 

العالمية للاجئين.
أنــهــا ستتمكن من  إلـــى  ولــفــتــت 
خلال أموال الزكاة التي تلقتها بداية 
شهر رمضان من إنقاذ ١١٥٢ عائلة 
لاجــئــة فــي الأردن ولــبــنــان مــن خطر 
الاســـتـــغـــلال وتــفــاقــم الــــديــــون، ولــكــن 
تـــزال بحاجة  هــنــالــك ٥٤٦٥ عــائــلــة لا 
ماسة للمساعدة المالية، منوهة إلى 
أن الإســهــامــات المالية بمبلغ يقارب 

كــافــيــة  دولار)   ٢١٠٠) ريــــــال   ٨٠٠٠
لمساعدة عائلة لاجئة محتاجة لسد 
تكاليف المأكل والملبس والمسكن لمدة 
عـــــام واحـــــــد. وحـــــث حـــســـام شـــاهـــين، 
مــــســــؤول عــــلاقــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 
أفريقيا في المفوضية، المسلمين على 
تخصيص فريضة الزكاة للعائلات 
اللاجئة المحتاجة، من خلال مبادرة 
«زكاتي للاجئين»، حيث تضمن هذه 
الــــزكــــوات إحــــــداث فـــــارق مــبــاشــر في 
حياة اللاجئين الأكثر عــوزاً وحاجة 

في منطقة الشرق الأوسط.
وقــال: «تساعد الزكاة في إنقاذ 
الأســـــــر الــــتــــي تــعــتــمــد بـــشـــكـــل كــامــل 
عــلــى المــســاعــدات الــنــقــديــة الــشــهــريــة، 

لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة والــتــحــرر 
المــدقــع»، معرباً عن  الفقر  مــن قبضة 
أمله بمساعدة المفوضية فــي تأمين 
المبالغ التي تحتاجها هذه العائلات، 
تــكــالــيــف الإيـــجـــار والــطــعــام  لتغطية 
ــــــشــــــراب والاســـــتـــــشـــــفـــــاء، وســــــداد  وال

الديون. 
وتلقت مبادرة «زكاتي للاجئين» 
هذا العام نحو مليون دولار أميركي 
من المزكين في دول مجلس التعاون 
الخليجي وآســيــا وأوروبـــــا وشــمــال 
أميركا. وشــددت المفوضية على أنه 
يــتــم الــتــدقــيــق بــمــتــلــقــي المـــســـاعـــدات 
الــنــقــديــة المــســجــلــين لـــدى المــفــوضــيــة، 
وتــقــيــيــم عــمــلــيــة تــقــديــم المـــســـاعـــدات 
بشكل دوري، للتأكد مــن حوكمتها 

وامتثالها الكامل للضوابط الشرعية، 
ونشر تقارير ربع سنوية حول أموال 
الزكاة التي تم تسلمها، وتوزيعها، 

وعدد العائلات المستفيدة.
إلــــى ذلــــك، قــــال مــحــمــد حــــواري، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــفـــوضـــيـــة شــــؤون 
اللاجئين في الأردن، إن عدد اللاجئين 
فـــي الأردن يــتــجــاوز ٦٥٥  المــســجــلــين 
ألف لاجئ، يقطن ٢٠ في المائة منهم 
المــخــيــمــات، ونسبة الفقر بينهم  فــي 
تخطت ٨٦ في المائة بسبب السنوات 
الــــطــــويــــلــــة لــــــلأزمــــــة، مــــشــــيــــراً خــــلال 
«الشرق الأوسط» أمس،  تصريحاته لـ
إلـــى أن المــفــوضــيــة تــعــول كــثــيــراً على 
حملة التبرع، منوهاً إلى أن أوضاع 
اللاجئين تعتبر صعبة، والمفوضية 

إلــى تذليل الصعوبات كافة  تسعى 
التي قد تواجههم.

ولفت إلى أن الصراع في سوريا 
الذي بدأ منذ سبع سنوات أسهم في 
حدوث أكبر أزمة للاجئين في العالم، 
إذ أجبر أكثر من ٥٫٦ مليون شخص، 
بينهم ٢٫٦ مليون طفل، على العيش 
فـــتـــرة طــويــلــة فـــي الــــــدول المــــجــــاورة، 
 عام تأزماً أكبر للأوضاع 

ّ
ويشهد كل

المالية للعائلات اللاجئة، إذ تعيش 
الــلاجــئــين في  الغالبية العظمى مــن 
الــفــقــر، من  الأردن ولــبــنــان دون خــط 
دون القدرة على تلبية احتياجاتهم 
الأســــاســــيــــة، وتـــنـــتـــظـــر آلاف الأســــر 
الأكــثــر عــوزاً وحــاجــة مـــوارد إضافية 

لتخصيصها عبر مبادرة الزكاة.

اغتيال ١٢ عضواً من «لجان المصالحة» في درعا

الأسد: نحتاج إلى إيران و«حزب الله» لفترة طويلة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد إن 
الــحــاجــة إلــــى إيــــــران و«حــــــزب الــلــه» 
ســتــســتــمــر لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، مــلــوحــاً 
بعمل عسكري جــنــوب ســوريــا، في 
وقت أقدم فيه مسلحون مجهولون 
بمحافظة درعـــا فــي جــنــوب سوريا 
أمــــــس عـــلـــى اغــــتــــيــــال عـــضـــو لــجــنــة 
مصالحة محلية تنشط في مناطق 
ســيــطــرة الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة، في 
حادثة هي الثانية عشرة من نوعها 
خــــــلال ٣ أســــابــــيــــع، وفــــــق مـــــا أفـــــاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتـــأتـــي عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال هــذه 
فــي وقــت تتولى فيه روســيــا إجــراء 
محادثات مع أطراف إقليمية ودولية 

عدة بهدف تحديد مستقبل الجنوب 
السوري، وتجنيبه هجوماً عسكرياً 
أعلنت دمشق عزمها القيام بــه في 

حال فشل التوصل إلى حل سلمي.
وذكـــر «المـــرصـــد» أن «مسلحين 
اغــتــالــوا فــجــر الخميس  مــجــهــولــين 
لــجــان المصالحة  طبيباً عــضــواً فــي 
في درعــا عبر إطــلاق النار عليه في 
الــحــارة الواقعة تحت سيطرة  بلدة 
الـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة فـــــي الـــريـــف 

الشمالي الغربي».
وتأسست لجان المصالحة في 
درعا منذ أكثر من عام. وتضم، وفق 
ما أوضح مدير «المرصد» رامي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، 
نحو ٧٠ عضواً من وجهاء محليين 
وشـــخـــصـــيـــات تـــتـــمـــتـــع بـــنـــفـــوذ فــي 

مناطق سيطرة الفصائل.
وفــــــعّــــــلــــــت لــــــجــــــان المــــصــــالــــحــــة 
نشاطها في الشهرين الأخيرين على 
وقع المحادثات الدولية بشأن مصير 
المنطقة، وفق عبد الرحمن الذي أشار 
إلى أن اغتيال الطبيب حصل «بعد 
تــلــقــيــه تــهــديــدات الأســـبـــوع المــاضــي 
على خلفية جهود بذلها للتوصل 

إلى مصالحة مع قوات النظام».
وأحــصــى «المــرصــد» منذ مايو 
(أيــار) الماضي «مقتل ١١ عضواً من 
لجان المصالحة عبر إطلاق مسلحين 
مــجــهــولــين الــــنــــار عـــلـــيـــهـــم». ورجــــح 
عبد الرحمن أن يكون ذلــك مرتبطاً 
«بتواصلهم مع قوات النظام من أجل 

تسهيل التوصل إلى مصالحة».
الــــــى ذلــــــــك، قــــــال الأســــــــد لــقــنــاة 

«الــعــالــم» الإيــرانــيــة: «نعطي المجال 
لــم تنجح،  الــســيــاســيــة، إن  للعملية 
فــلا خــيــار ســوى التحرير بــالــقــوة». 
وتـــبـــدو الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة الــتــي 
يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ 
الأمــــيــــركــــي - الأردنــــــــــي بـــعـــيـــدة عــن 
مـــضـــمـــون المـــــحـــــادثـــــات، مــــع تــأكــيــد 
قياديين فيها رفض أي «مصالحة» 

مع النظام.
وغالباً مــا تقضي المصالحات 
التي ترعاها روسيا بإخراج مقاتلي 
المــعــارضــة مـــع أفـــــراد مـــن عــائــلاتــهــم 
إلى مناطق الشمال السوري مقابل 
دخـــول قـــوات الــنــظــام، على غـــرار ما 
جرى أخيراً في الغوطة الشرقية قرب 

دمشق.
ويــتــحــدث محللون عــن تــوافــق 

إقليمي ودولــي نــادر على استعادة 
النظام هذه المنطقة الاستراتيجية. 
وقــــــال الأســــــد فــــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا 
الــوكــالــة الــعــربــيــة الــســوريــة للأنباء 
(ســــانــــا) بــالــكــامــل: «نــعــطــي المــجــال 
للعملية السياسية؛ إن لم تنجح، فلا 
خيار سوى التحرير بالقوة». وكرر 
الأسد تعهده باستعادة «كل شبر» 
مـــن ســــوريــــا. ومـــنـــذ الـــعـــام المــاضــي 
تــســبــب اتـــفـــاق «خــفــض الــتــصــعــيــد» 
الذي توسطت فيه روسيا والولايات 
المتحدة والأردن في احتواء العنف 
هــنــاك. وعــبــرت واشنطن عــن قلقها 
بــشــأن تــقــاريــر عـــن هــجــوم عسكري 
وشيك، محذرة من «إجراءات صارمة 
انــتــهــاك  ومــتــنــاســبــة» ردا عــلــى أي 

لوقف إطلاق النار.

وقـــــــال الأســـــــد فــــي المـــقـــابـــلـــة إن 
إيــران ليست لديها قواعد عسكرية 
فـــي ســـوريـــا، خــلافــا لــروســيــا. لكنه 
قـــــال إنـــــه إذا كـــانـــت «هــــنــــاك حــاجــة 
لوجود قواعد عسكرية إيرانية، فلن 
نتردد». وأضاف أن القوات السورية 
تلقى دعما من مقاتلين من العراق 
وإيران ولبنان. وعندما سئل عما إذا 
كانت جماعة «حزب الله» اللبنانية 
الشيعية ستغادر سوريا، قال الأسد 
إلــى أن «يعتقد الحزب  إنها ستظل 
أو إيــــران أو (غــيــرهــم) بـــأن الإرهـــاب 
قضي عليه». وتابع قائلا: «(حــزب 
الله) عنصر أساسي في هذه الحرب، 
فــالمــعــركــة طــويــلــة، والـــحـــاجـــة لــهــذه 
الــعــســكــريــة ستستمر لفترة  الــقــوى 

طويلة».

موسكو تنفي ارتباط دعوات التهدئة في سوريا ببطولة كأس العالم

نتنياهو يؤكد قصف مواقع إيرانية... وأنباء عن طلب روسيا هدنة خلال المونديال
موسكو: رائد جبر 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نفى الكرملين تقارير إعلامية 
تحدثت عن مساع روسية لمواجهة 
تصعيد ميداني في سوريا، خلال 
فــــتــــرة اســــتــــضــــافــــة بــــطــــولــــة كــــأس 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم الــتــي انطلقت 
أمــس في روسيا، في وقــت كشفت 
فيه مصادر سياسية في تل أبيب 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر  الـــرئـــيـــس  أن 
بــوتــين، تــوجــه إلــى رئــيــس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــطــلــب، فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، أن «تــتــصــرف إســرائــيــل 
بضبط نفس أقصى، وتمتنع عن 
قصف أهــداف أو تنفيذ أي غــارات 
فـــــي الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، طــيــلــة 
مــبــاريــات كــأس الــعــالــم لــكــرة القدم 

الجارية في موسكو».
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الــخــمــيــس، إن إســـرائـــيـــل هــاجــمــت 
مــقــاتــلــين مــدعــومــين مـــن إيـــــران في 
سوريا، معتبرا أن مثل هذا العمل 
قــد يساعد فــي وقــف مــوجــة نــزوح 
جــمــاعــي لــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 

أوروبا.
وكشف مسؤولون إسرائيليون 
من قبل عن شن عشرات الضربات 
الجوية في سوريا، لمنع ما يشتبه 
بــأنــهــا عــمــلــيــات نــقــل أســلــحــة إلــى 
«حزب الله» اللبناني، أو نشر قوات 
إيرانية. لكن نادرا ما كشف هؤلاء 
المـــســـؤولـــون عـــن تــفــاصــيــل بــشــأن 
العمليات أو تحدثوا عن استهداف 

مقاتلين غير لبنانيين.
إيـــران بجلب  واتــهــم نتنياهو 
ألـــــــف مــــقــــاتــــل، مـــــن دول مــثــل   ٨٠
بـــاكـــســـتـــان وأفــــغــــانــــســــتــــان، لــشــن 

هجمات ضد إسرائيل.
وقــال نتنياهو في كلمة أمام 
منتدى أمني دولــي: «إنها توليفة 
لإعــادة إشعال حرب أهلية أخرى، 
بـــالأحـــرى  يـــجـــب أن أصـــفـــه  مــــا  أو 
بحرب عقائدية أو دينية، قد يؤدي 
انــدلاعــهــا إلــى دفــع مــلايــين آخرين 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى أوروبـــــــــا وهـــــكـــــذا... 
وســـــــيـــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى اضـــــطـــــراب 

وإرهــاب لا نهاية له في كثير جدا 
من الدول».

وقـــــــالـــــــت هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر إن 
ديــوان نتنياهو استهجن التوجه 
إلــيــه بــطــلــب بــوقــف قــصــف مــواقــع 
إيــــرانــــيــــة فـــــي ســــــوريــــــا، فـــــي وقـــت 
يوجد فيه خطر بأن تستغل إيران 
وقــف العمليات لنقل أسلحة إلى 
الــلــه» فــي لبنان، أو تعزيز  «حـــزب 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فـــي ســوريــا. 
فــأخــبــره الـــــروس بــأنــهــم تــوجــهــوا 
الــفــرقــاء  إلـــى جميع  بطلب مــمــاثــل 
في الحرب السورية، بما في ذلك 
إيــــــران. وأشــــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
الــعــمــلــيــات الـــحـــربـــيـــة فــــي ســـوريـــا 
تراجعت مؤخرا، بعد أن استكملت 
قوات النظام الاستيلاء على أجزاء 
ــــبــــلاد، بـــمـــا فــــي ذلـــك  كـــبـــيـــرة مــــن ال
الأحياء التي كانت تسيطر عليها 
قــــــوات المـــعـــارضـــة بـــريـــف دمـــشـــق، 
والــتــي أعــيــد احتلالها مــجــددا من 
قوات النظام. ومع ذلك، فإن الوضع 
القابل للانفجار ما زال قائما، في 
أعقاب المواجهتين الأخيرتين بين 
إســـرائـــيـــل وإيـــــــران حــــول الــجــهــود 
الإيــــرانــــيــــة لإنــــشــــاء قــــواعــــد دائـــمـــة 
فـــي ســـوريـــا، وجــهــودهــا الـــدؤوبـــة 
إلــى «حــزب  لنقل أسلحة متطورة 
الله»، وفي أعقاب إعــلان إسرائيل 
عن قيامها بتدريبات ضخمة في 

الجولان. 
وفــــي ظـــل هــــذا الــــواقــــع، أبـــدت 
مــوســكــو خــشــيــتــهــا مـــن أن تـــؤدي 
تـــــصـــــرفـــــات مـــخـــتـــلـــف الـــعـــنـــاصـــر 
الآن إلــــى تــصــعــيــد قـــد يـــخـــرج عن 
الـــســـيـــطـــرة، ويـــحـــول الــــــرأي الــعــام 
العالمي من كأس العالم إلى سوريا.

ويــــــــــدرك الإســــرائــــيــــلــــيــــون أن 
توجه بوتين بهذه الرسالة، ينبع 
مــن رؤيــتــه مــبــاريــات كـــأس العالم 
مـــشـــروعـــا شــخــصــيــا لــــه، ومــصــدر 
فخر وطني في روسيا. لذلك ردوا 
مـــوضـــحـــين بـــأنـــهـــم ســيــتــصــرفــون 
بحساسية كبيرة في الشهر القادم؛ 
لكنهم لم يتعهدوا بالسكوت إزاء 
أي محاولة إيرانية لاستغلال ذلك.

وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، اعـــتـــرف 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، بـــــــــأن ســـــــــلاح الــــجــــو 

الإســرائــيــلــي نــفــذ عــمــلــيــات قصف 
حــــــربــــــي، مـــــــؤخـــــــرا، عــــلــــى مــــقــــرات 
عـــســـكـــريـــة إيــــرانــــيــــة فـــــي ســــوريــــا. 
وقــــال خـــلال مــؤتــمــر دولــــي لــــوزراء 
الــداخــلــيــة الـــتـــأم فـــي تـــل أبـــيـــب، إن 
«إيـــران ما زالــت تسعى للتموضع 
الـــعـــســـكـــري وتـــعـــزيـــز نـــفـــوذهـــا فــي 
ســوريــا». وأضــاف: «إيــران تحاول 
تـــحـــويـــل ســــوريــــا إلـــــى مــســتــعــمــرة 
مــعــلــنــة، ومـــؤخـــرا قــصــفــنــا قــواعــد 
للميليشيات الإيــرانــيــة بسوريا». 
وقــــال نــتــنــيــاهــو: «عــنــدمــا تــحــاول 
إيــــــــــــــــران تــــــحــــــويــــــل ســــــــوريــــــــا إلــــــى 
لــهــا هـــدف مــعــلــوم هو  مستعمرة، 
مـــهـــاجـــمـــة إســــرائــــيــــل، فـــــإن إحــــدى 
تــريــد اســتــخــدامــهــا  الــتــي  الأدوات 
هي ٨٠ ألف مقاتل من الميليشيات 
من باكستان ومن أفغانستان، لذا 
قصفنا قواعد الميليشيات الإيرانية 

بسوريا».
كما أشار نتنياهو في كلمته 
إلـــــى الــجــبــهــة المـــصـــريـــة، وقــــــال إن 
«داعــــش»  إســــرائــــيــــل لــــن تــســمــح لـــــ
بالتموضع وتدعيم ذاته عسكريا 
فـــي ســيــنــاء، مــضــيــفــا أن «داعــــش» 
يـــريـــد تــأســيــس قـــاعـــدة أخـــــرى في 
ســـيـــنـــاء، «الـــجـــمـــيـــع يــــعــــرف مـــدى 
أهمية ألا يــحــدث ذلـــك، ليس فقط 

لمصر ولكن لنا أيضا».
فـــــي مــــوســــكــــو، أكـــــــد الـــنـــاطـــق 
الــرئــاســي ديــمــتــري بــيــســكــوف، أن 
سياسة بلاده ثابتة حيال ضرورة 
تثبيت وقف النار، وقال إن دعوات 
الــتــهــدئــة فـــي ســـوريـــا تـــهـــدف إلــى 
تفادي زعزعة الوضع الهش أصلا 

في هذا البلد.
وكــــــــــانــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
قــالــت إن الكرملين  إســرائــيــلــيــة قــد 
طلب مــن إســرائــيــل تــفــادي توجيه 
ضـــــربـــــات خـــــــلال الــــبــــطــــولــــة الـــتـــي 
تستضيفها روسيا؛ لكن بيسكوف 
أبلغ الصحافيين أمس بأن الدعوة 
الروسية ليست مرتبطة بالحدث 
الرياضي، وقال إن المطلوب من كل 
الأطراف المساعدة في عدم السماح 

بزعزعة أكبر للوضع في سوريا.
وشـــدد على أن «هـــذه المسألة 
ليست مرتبطة بكأس العالم. إنما 

الأمــر برمته يدخل في نطاق خط 
ثــابــت، يتمثل فــي دعـــوة الأطـــراف 
والـــبـــلـــدان، وتــشــجــيــع الـــــدول على 
اتــــخــــاذ مــــواقــــف مــــتــــوازنــــة، ومــنــع 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــــؤدي  الأعـــــمـــــال 
إلــى زعــزعــة اســتــقــرار وقــف إطــلاق 
الــنــار الهش بالفعل هــنــاك». وقــال 
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  بــيــســكــوف إن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين اســتــغــل الــحــدث 
الــريــاضــي ووجــــود عـــدد كبير من 
الزعماء والشخصيات البارزة في 
فعاليات افتتاح بطولة العالم، من 
أجـــل إجــــراء مــحــادثــات مــع الــقــادة 
الحاضرين تتعلق بالوضع الدولي 

والملفات الساخنة.
وكـــان الــكــرمــلــين قــد أعـــرب عن 
أســـفـــه لــغــيــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب وزعــــمــــاء غــربــيــين 
آخـــــريـــــن عـــــن الـــــحـــــدث الــــريــــاضــــي، 
ورأى بيسكوف أن حضورهم كان 
سيشكل فرصة مهمة للحوار حول 

القضايا الحيوية.
ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، أكـــــــــد الــــنــــاطــــق 
قـــــنـــــوات الاتــــصــــال  الـــــرئـــــاســـــي أن 
بـــين مــوســكــو وواشـــنـــطـــن لــتــفــادي 
الــــصــــدامــــات غـــيـــر المــــقــــصــــودة فــي 
تـــــــزال مـــفـــتـــوحـــة، وأن  ســـــوريـــــا لا 
الطرفين يستخدمانها باستمرار.

الـــرد على  وتــجــنــب بيسكوف 
ســــــــؤال صـــحـــافـــيـــين حــــــول مـــــا إذا 
الــروســي الأميركي  كــان التنسيق 
يهدف إلى تجنب توجيه ضربات 
غربية جديدة إلى سوريا، واكتفى 
بــالإشــارة إلــى أنــه يتحدث «بشكل 
عام عن استخدام قنوات الاتصال 

من كلا الطرفين».
وأضاف بيسكوف أن الكرملين 
يـــتـــابـــع عـــــن كـــثـــب مـــــا يــــصــــدر عــن 
واشـــنـــطـــن مـــن تــصــريــحــات، حــول 
لــســوريــا،  تــوجــيــه ضــربــة محتملة 
مـــحـــذرا مـــن اتـــخـــاذ خـــطـــوات غير 
مـــســـؤولـــة تـــعـــقـــد الــــوضــــع هـــنـــاك. 
وقــــال: «نعتقد أنـــه مــن الــضــروري 
تفادي أي خطوات قد تتسبب في 
تصعيد التوتر في سوريا. برأينا، 
مثل هــذا الأمـــر قــد يــكــون لــه تأثير 
الــســوريــة  الــتــســويــة  مــدمــر لعملية 

بأكملها».

دي ميستورا يتحدث للصحافيين في جنيف امس (إ.ب.أ)

دي ميستورا يعلن عن مسار دولي ـ إقليمي لوضع دستور
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال المــــوفــــد الــــدولــــي الـــخـــاص 
إلــى سوريا ستيفان دي ميستورا 
الخميس إنه سيسعى لبدء العمل 
عــلــى وضـــع دســتــور جــديــد للدولة 
التي تمزقها الحرب خلال سلسلة 

اجتماعات في الأسابيع القادمة.
وقال دي ميستورا للصحافيين 
إنه يعتزم الاجتماع بمسؤولين كبار 

من روسيا وإيران وتركيا في الأمم 
المــتــحــدة يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء. 
وسيجري أيــضــا مــحــادثــات مقررة 
التالي،  في الأمــم المتحدة الأسبوع 
مع موفدين من بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا والأردن والولايات المتحدة 
والــــســــعــــوديــــة، الــــداعــــمــــة لــفــصــائــل 
مــعــارضــة رئيسية أخـــرى. وتهدف 
المــــــحــــــادثــــــات إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
لــصــيــاغــة دســــتــــور جـــديـــد لمــــا بــعــد 

لب من الأمم 
ُ
الحرب، وهي مساع ط

المتحدة تسهيلها.
وقــال دي ميستورا إن المضي 
نـــحـــو دســــتــــور جــــديــــد هــــو «حــجــر 
أســاس رئيسي لعملية سلام يعاد 
تــنــشــيــطــهــا» لإنـــهـــاء حــــرب مــدمــرة 
مستمرة منذ سبع سنوات. وقدمت 
حكومة دمــشــق قائمة تتضمن ٥٠ 
اســمــا لــلــمــشــاركــة فــي الــلــجــنــة. ولــم 
تتقدم فصائل المعارضة السورية 

بأي أسماء بعد، وأكد دي ميستورا 
«ضرورة إحراز تقدم في ذلك قريبا». 
وتــعــثــرت مــحــادثــات ســـلام برعاية 

دولية في تسع جولات سابقة.
وكـــــــــــــــرر عـــــــــبـــــــــارة كــــــثــــــيــــــرا مـــا 
اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــهـــــــا فـــــــــــي مـــــســـــاعـــــيـــــه 
إنــه لا يتوقع  الدبلوماسية، قــائــلا 
«اخـــــتـــــراقـــــا كــــبــــيــــرا» فـــــي الــعــمــلــيــة 
الدستورية. لكنه أضاف: «أنا على 

ثقة بأن العملية ممكنة».

أعلى محكمة أوروبية 
تؤيد عقوبات على مخلوف

لوكسمبورغ ـ  لندن: 
«الشرق الأوسط»

أيـــــــــدت أعـــــلـــــى مـــحـــكـــمـــة فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الــخــمــيــس، 
الإبـــقـــاء عــلــى عــقــوبــات مفروضة 
عــلــى رامـــــي مـــخـــلـــوف، ابــــن خــال 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
والذي يُنظر إليه على أنه ممول 

رئيسي للنظام السوري.
كان الاتحاد الأوروبي فرض 
عام ٢٠١١ تدابير تمنع مخلوف 
من دخول التكتل أو العبور عبر 
أراضـــــيـــــه، كـــمـــا جـــمّـــد أي أمـــــوال 

وموارد مالية له هناك.
وطـــــــــعـــــــــن مـــــــخـــــــلـــــــوف عــــلــــى 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــيــه في 
الـــفـــتـــرة مــــن مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠١٦ 
وحــتــى مــايــو ٢٠١٧، ودفــــع بأنه 
تقاعد من عالم الأعمال ويكرّس 

نفسه للأنشطة الخيرية، كما دفع 
بأنه لم يعد مرتبطاً بنظام الأسد.

وفـــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، رفــضــت 
المــــحــــكــــمــــة الـــــعـــــامـــــة بـــــالاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي الاســـتـــئـــنـــاف، وقــالــت 
إن مــخــلــوف لا يـــزال رجـــل أعــمــال 
بــــارزاً؛ كــونــه رئــيــس أكــبــر مشغل 
لـــخـــدمـــات الـــهـــاتـــف الـــــجـــــوال فــي 
سوريا «سيريتل». وقالت أيضاً، 
 على أنــه لا يــزال 

ً
إن لديها دلــيــلا

شديد الارتباط بالنظام.
ورفـــــــع مـــخـــلـــوف الأمـــــــر إلـــى 
الــعــدل الأوروبـــيـــة، أعلى  محكمة 
مـــحـــكـــمـــة فـــــي الاتـــــــحـــــــاد، واتــــهــــم 
المحكمة السابقة بأمور عدة، من 
بينها تجاهل الكثير من دفوعه. 
لـــكـــن قـــضـــاة المـــحـــكـــمـــة، ومــقــرهــا 
لوكسمبورج، رأوا أن الأمر ليس 
كــذلــك، وأكــــدوا اســتــمــرار ســريــان 

العقوبات.
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م لمجموعة الدعم الدولية 
ّ

عون قد
دراسة عن الخسائر الاقتصادية للجوء

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان، أن 
عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يمكن 
أن تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية، 
وأن إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم 
على أرضــه، نظراً لما سببه ذلك من تداعيات 
سلبية على مختلف الصعد، لا سيما الوضع 
الاقتصادي؛ حيث بلغت الخسائر التي لحقت 

بلبنان نحو ١٠ مليارات دولار أميركي.
وجــاء كلام عون خلال استقباله سفراء 
المجموعة الذين تسلموا منه دراسة اقتصادية 
أظـــهـــرت حــجــم الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــتــي 
لحقت بلبنان، وقال: «لبنان وفيّ لالتزاماته 
تــــجــــاه الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة، 
وحريص على المحافظة على هذه العلاقات 
المــقــابــل، نعتقد  المتينة». وأضـــاف: «لكن فــي 
بأن الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات 
الــتــي تحصل مــيــدانــيــا؛ الأمـــر الـــذي يجعلنا 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى انــتــظــار الــحــل الــســيــاســي 
لــلازمــة السورية حتى تبدأ عــودة النازحين 
إلى بلادهم، لا سيما أن التجارب علمتنا أن 
الحلول السياسية لــلأزمــات تتأخر سنوات 

وسنوات».
ورأى أن «هناك فرقا بين عودة النازحين 
والــــحــــل الـــســـيـــاســـي، ولـــبـــنـــان يـــــرى أن هـــذه 
العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق 
التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا، وهي 
تتجاوز بمساحتها ٥ مــرات مساحة لبنان، 
ومعظم النازحين في لبنان يقيمون في هذه 
المناطق التي أصبحت آمنة»، مضيفا: «نحن 
أوفــيــاء للالتزامات التي قدمناها للنازحين 
السوريين، وما نطالب به هو البدء بعمليات 
الــعــودة ليس لأن لا إرادة لنا على استمرار 
لــم تعد تسمح  استقبالهم، بــل لأن قــدراتــنــا 

بذلك».
وخـــلال الــلــقــاء قــدمــت المــنــســقــة الخاصة 
للأمم المتحدة في لبنان السيدة برنيل دالر 
كــارديــل للرئيس عــون مــذكــرة تناولت رؤيــة 

دول المجموعة لمستقبل التعاون مع لبنان.
وبـــعـــد ذلـــــك، تـــوالـــى أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
عــلــى الـــكـــلام عـــارضـــين مـــواقـــف بــلــدانــهــم من 
الأوضـــــــاع فـــي لــبــنــان والـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم مع 

الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، ومــواقــفــهــم مــن مسألة 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين؛ وهــــم ســـفـــراء روســيــا 
والـــصـــين وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا والاتحاد 

الأوروبي، وممثل جامعة الدول العربية.
وقــد وزع عــون على الــحــاضــريــن دراســة 
اقتصادية أظهرت حجم الخسائر الاقتصادية 
التي لحقت بلبنان نتيجة اللجوء السوري 
إلــــى أراضــــيــــه، والـــتـــي تـــوزعـــت وفــــق الــتــالــي: 
القطاع المصرفي: ٦٣٥ مليون دولار، والقطاع 
الــســيــاحــي: ٤ مــلــيــارات و٧٠٠ مــلــيــون دولار، 
والقطاع الصحي: مليار و٩٨ مليون دولار، 
والــقــطــاع الــعــقــاري: ٧ مــلــيــارات و٦٠٠ مليون 
دولار، والقطاع التربوي: ملياران و٢٥٠ مليون 
دولار، والقطاع الكهربائي: مليار و٣٣٢ مليون 
دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي: مليار 
الــنــفــايــات: ٢١٩  و٦٦٢ مــلــيــون دولار، وقــطــاع 
مليون دولار. وبلغ المجموع العام ١٩ مليارا 
و٤٩٦ مليون دولار في مقابل ٩ مليارات و٧٢٠ 
مليون دولار من المساعدات، مما يجعل حجم 

الخسائر ٩ مليارات و٧٧٦ مليون دولار.
وبـــعـــد الـــلـــقـــاء، تــحــدثــت كــــارديــــل بــاســم 
المجموعة مجددة التهنئة بنجاح الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، وأبــــــدت دعــمــهــا مـــواصـــلـــة مــســار 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة جــامــعــة في 

أسرع وقت ممكن.
وأضافت: «كان أحد أهم أهداف زيارتنا، 
تـــســـلـــيـــم مـــــذكـــــرة تـــتـــضـــمـــن بــــعــــض المــــبــــادئ 
الأساسية غير الرسمية التي نشجع الحكومة 
العتيدة على أخذها بالاعتبار، والمرتكزة على 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٧٠١)، وكذلك 
على اتفاق الشراكة الذي تم التأكيد عليه في 
مختلف المــؤتــمــرات الــدولــيــة الــتــي عــقــدت من 
أجــــل لــبــنــان ومــــع لــبــنــان فـــي الأشـــهـــر الــســتــة 

الأخيرة».
ولفتت إلى أن اللقاء بحث ملف اللاجئين 
السوريين «وقد جددنا له التأكيد كمجموعة 
دعم، على الطبيعة المؤقتة لوجود النازحين 
الــســوريــين فــي لــبــنــان. واتــفــقــنــا عــلــى وجــود 
حــاجــة لــدفــع الــشــراكــة بــين لــبــنــان وشــركــائــه 
الدوليين بطريقة بناءة ومثمرة للتعامل مع 
هـــذا المــلــف. كــمــا جــددنــا أخــيــراً الــتــأكــيــد على 
دعمنا القوي والجماعي لوحدة لبنان وأمنه 

واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه».

«الخارجية» عن إجراءات بحق مفوضية اللاجئين تراجع مشروط لـ

استياء غربي من لبنان يردع «أوهام» عودة أعداد كبيرة من النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــــدى لــبــنــان، أمــــس، اســتــعــداداً 
لــــرفــــع إجـــــــــــــراءات وزارة  مــــشــــروطــــاً 
ت بحق 

َ
الخارجية الأولية التي اتخذ

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
في لبنان، تحت تأثير ضغط أوروبي 
اللبنانية «التي  واســتــيــاء مــن اللغة 
تتهم الأوروبيين بالعمل على توطين 

اللاجئين في لبنان».
ورغـــم محاولة وزيـــر الخارجية 
في حكومة تصريف الأعمال جبران 
باسيل احتواء «الاستياء الأوروبي» 
تــجــاه المــوقــف الــلــبــنــانــي بــمــا يخص 
اللاجئين، والتصعيد ضد مفوضية 
الـــــلاجـــــئـــــين، فـــــــإن المــــــوقــــــف الـــغـــربـــي 
تجاه الاستجابة اللبنانية للأزمة، 
«أوهـــــام لـــبـــنـــان» تــجــاه  بــــدا رادعــــــاً لــــــ
عــــودة جــمــاعــيــة لــلاجــئــين، أو اتــهــام 

الأوروبيين بالدفع لإبقائهم.
وقال السفير الألماني في بيروت 
مــــارتــــن هـــــــوث، أمـــــــس، إن المــجــتــمــع 
الدولي «مستاء من الاتهامات الكاذبة 
المتكررة له» (بأنه يعمل على توطين 
اللاجئين في لبنان). وجاء ذلك بعد 
اتـــهـــام بــاســيــل لمــفــوضــيــة الــلاجــئــين 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــحــيــلــولــة دون 
عــــودة الــلاجــئــين الــســوريــين لبلدهم 

من لبنان.
وقــالــت مــصــادر لبنانية مطلعة 
عـــلـــى الاجـــتـــمـــاعـــات مــــع المـــســـؤولـــين 
الــلــبــنــانــيــين بــعــد انــــــدلاع الأزمــــــة في 
الأسبوع الماضي، إن «هناك إجماعاً 
دولــــيــــاً عـــلـــى اســـتـــنـــكـــار لـــغـــة الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة حـــول الـــتـــوطـــين»، مــؤكــدة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن «تـــوطـــين  لــــــ

النازحين غير وارد».
وقالت المصادر إن هناك «تمنياً 
غربيّاً بعدم الاستمرار بلغة باسيل 

في هذا الخصوص».
وأكدت المصادر أن هناك «رفضاً 
مــطــلــقــاً لأي عــــودة مــنــظــمــة وبـــأعـــداد 
كــبــيــرة لأن هــــذه أوهـــــام فـــي المــرحــلــة 
الحالية، وسط إقرارهم بأن أي عودة 

فردية هي خيار للنازح لا يعارضه 
فيه أحد». وقالت المصادر إن الموقف 
البريطاني والموقف الأميركي «هما 

الأكثر تشدداً في هذا الملف».
الـــدول الغربية  وبــمــوازاة تدخل 
اللبناني  «التمادي  لـ على خط رادع 
بــالاتــهــامــات»، كــان وزيـــر الخارجية 
جــبــران بــاســيــل يــحــتــوي المـــوقـــف، إذ 
أبـــدى اســتــعــداداً مــشــروطــاً للتراجع 
عن إجراءاته تجاه المفوضية. وأبلغ 
بـــاســـيـــل المــــفــــوض الـــســـامـــي لـــشـــؤون 
اللاجئين فيليبو غراندي في جنيف، 
أمـــــس، أنــــه مــســتــعــد لـــرفـــع إجــــــراءات 
الخارجية الأولية التي اتخذت بحق 
المفوضية إذا رأى تغيراً في السياسة 
أنــه مستعد لزيادتها  المعتمدة، كما 

في حال عدم حصول تغير.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الــلــبــنــانــيــة أبــلــغــت المــفــوضــيــة العليا 

لشؤون اللاجئين قرار الوزير باسيل 
بــــعــــدم تــــجــــديــــد إقــــــامــــــات المـــوظـــفـــين 
الأجــانــب العاملين فــي لبنان، وسط 
استمرار الاتهامات لموظفي المفوضية 

بتخويف اللاجئين من العودة.
وقال باسيل ردّاً على سؤال: «لقد 
ســمــعــت الـــيـــوم (أمـــــس) مـــن المــفــوض 
الــــســــامــــي، كــــلامــــاً يــــــدل عـــلـــى حــســن 
نية وتــجــاوب، وسننتظر إجـــراءات 
وســيــاســة عملية يــتــم تطبيقها في 
لبنان». وأشــار إلى أنه «بانتظار أن 
يتحقق هذا الكلام عبر أمــور عملية 
تحصل في كل من جنيف وبيروت».

وقال باسيل إن وجوده في مقر 
المفوضية العليا للاجئين في جنيف 
كوزير خارجية لبنان هو «لإيصال 
رســالــة مــبــاشــرة إلـــى المــفــوض الــعــام 
وهـــــي أنـــنـــا لا نــبــحــث عــــن مــشــكــلات 
مع المفوضية العليا للاجئين أو مع 

 
ً
الــدولــي، بــل إننا نريد حلا المجتمع 
لــبــنــان يحتملها لأن  لـــم يــعــد  لأزمــــة 
اقــتــصــاده سينهار بــوجــود مليوني 
نـــازح ولاجـــئ ســـوري، لأن السياسة 
المعلنة والواردة على موقع المفوضية 
بكل بساطة هي منع العودة المبكرة 

وهي سياسة مرفوضة».
ولفت باسيل بعد لقائه غراندي 
ــــــى أنــــــه لا يـــطـــلـــب مـــــن المـــفـــوضـــيـــة  إل
تــشــجــيــع الــنــازحــين الــســوريــين على 
العودة، وقال: «شرحنا له الإجراءات 
التي تقوم بها المفوضية على الأرض، 
والتي تؤدي إلى إخافتهم من العودة 
ووعدنا أنه سيتحقق منها، وأبلغنا 
عــدم قبوله بــأن تحصل الأمــور بهذا 
الشكل، وهــذا أول أمــر إيجابي وعد 

بمتابعته».
وأشار باسيل إلى «أننا راغبون 
بــرؤيــة إجــــراءات تتخذها المفوضية 

بــالــعــودة،  الـــراغـــبـــين  الـــنـــازحـــين  إزاء 
الذين يتوزعون على ٣ فئات، تتمثل 
الأولــــــــى فــــي (الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين 
الاقتصاديين الذي يذهبون باستمرار 
إلى سوريا، ويستفيدون من بطاقات 
الـــنـــزوح الــتــي تــوفــر لــهــم مــســاعــدات 
ــــرَض أن يــحــصــلــوا 

َ
لـــيـــس مــــن المــــفــــت

عليها)»، وبالسوريين الذين يودون 
العودة وكل ظــروف عودتهم مؤمنة 
بما فيها منزلهم وأرضهم والموافقة 
من السلطات السورية، بالسوريين 
الـــراغـــبـــين بـــالـــعـــودة لــكــنــهــم خــســروا 

منازلهم.
وأضــــــــــــاف وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة: 
«نصحت بعدم المراهنة على وجود 
اللبنانيين، لأن الجميع  خــلاف بــين 
يــجــمــع عـــلـــى عــــــودة الــــنــــازحــــين إلـــى 
سوريا. ونحن مقبلون على مرحلة 
جديدة حيث تصبح سوريا آمنة أكثر 
وتصبح معها عودة السوريين ممكنة 
أكثر». ودعا إلى وجوب «التعاون في 
هــذه المــرحــلــة الــجــديــدة عبر سياسة 
جديدة يتم فيها استبدال منع العودة 
المـــبـــكـــرة بــتــشــجــيــع الـــــعـــــودة الآمـــنـــة 

والكريمة».
وكـــان الــوزيــر بــاســيــل قــد عــرض 
الــوضــع فــي ســوريــا وأزمـــة النازحين 
مــــع المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى ســـوريـــا 

ستيفان دي ميستورا.
وأشـــــــــــار، ردّاً عـــلـــى ســــــــؤال عــن 
إلــى أنه  اجتماعه مــع دي ميستورا، 
«جرى تبادل المعلومات حول اتجاه 
الأمــــــور فـــي ســــوريــــا»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
ل من تحدث  المبعوث الأممي «كان أوَّ
عـــن تــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان فـــي مــنــاطــق 
معينة وتــأمــين الــعــودة لــهــا، والــيــوم 
يتحدث عن إعادة الإعمار في سوريا، 
وهــذا ما يتجاهله المجتمع الدولي، 
وهــو يــعــرف أن عـــودة الــنــازحــين إلى 
ســوريــا بــاتــت ممكنة أكــثــر فــأكــثــر»، 
لافتاً إلى أنه «طلب المساعدة في هذا 
المـــوضـــوع وأن هــــذه الـــعـــودة تــســرع 
الــحــل السياسي لــلأزمــة والمصالحة 

بين السوريين وإعادة الإعمار».
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لبنان ينتظر موسماً سياحياً واعداً... وتعويل على الخليجيين
بيروت: كارولين عاكوم

بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الأزمــــــــة فــي 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي، الـــتـــي ضــربــت 
لــــبــــنــــان نـــتـــيـــجـــة عــــــوامــــــل داخـــلـــيـــة 
وخــارجــيــة، يــعــوّل المــســؤولــون على 
تغيّر هذا الواقع، منتظرين أن يكون 
موسم الصيف المقبل واعداً، في ظل 
الاستقرار السياسي والأمني الذي 

ينعم به منذ فترة.
وأعلن وزير السياحة أواديس 
كيدانيان أن لبنان على أبواب موسم 

سياحي واعد، مستنداً في ذلك إلى 
الــســيــاح الخليجيين نتيجة  عـــودة 
توجّه دول التعاون الخليجي لرفع 
الــحــظــر عـــن مـــجـــيء رعـــايـــاهـــا منذ 
فـــي تشكيل  عــــام ٢٠١٣، والإســـــــراع 

الحكومة.
وفــــــيــــــمــــــا أشــــــــــــــــــارت مــــــصــــــادر 
«الــــشــــرق  دبــــلــــومــــاســــيــــة عــــربــــيــــة لـــــ
الأوســـــــط» إلــــى أن المـــبـــاحـــثـــات بين 
بـــــدأت،  قــــد  الـــخـــلـــيـــج  لـــبـــنـــان ودول 
تمهيداً لاتخاذ قرارات برفع الحظر 
بعد تشكيل الحكومة، لفت كيدانيان 

إلى معلومات لديه بأن التوجه كان 
ــــقــــرار بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  لاتــــخــــاذ ال
النيابية وتكليف رئيس الحكومة، 
متوقعاً بذلك أن يعلن عنه في وقت 
يــنــفــي إمكانية  قــريــب، مــن دون أن 
انــعــكــاس تــأخــيــر تشكيل الحكومة 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى هــــــذا الأمـــــــــر، وأوضــــــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــتــعــويــل  لــــ
على مــوســم سياحي واعـــد يستند 
إلــى عــودة الخليجيين، إضافة إلى 
الأوروبيين الذين يأتون إلى لبنان 

بأعداد كبيرة».

وأكــد وزيــر السياحة أن لبنان 
فـــي جــهــوزيــة تــامــة ودائـــمـــة لمــوســم 
السياحة، والدليل على ذلك الأجندة 
الحافلة بالنشاطات والمهرجانات 
وغــــيــــرهــــا، مـــعـــبـــراً عـــــن اطــمــئــنــانــه 
للوضع الأمني، وقال: «لا خوف لديّ 
من الوضع الأمني، المشكلة قد تكون 
فـــي أي مــســتــجــدات سياسية  فــقــط 
غير محسوبة، على غرار ما حصل 
سابقاً عند اتخاذ قرار حظر مجيء 
التأكيد  يمكننا  لــكــن  الخليجيين، 
أن كــل المـــؤشـــرات إيــجــابــيــة فــي هــذا 

 الإســــــراع فـــي تشكيل 
ً
الإطــــــار، آمــــلا

الــحــكــومــة». وهـــو مــا وافــقــه بشأنه 
نقيب المطاعم والمقاهي طوني رامي، 
آمــلا في أن يشكّل تأليف الحكومة 
صدمة إيجابية للداخل والــخــارج، 
كي يعيش لبنان موسماً مثمراً، بعد 
سنوات من الانتكاسة التي أصابت 

قطاع السياحة.
القرار الخليجي قد أدى  وكــان 
إلى تراجع الموسم السياحي بشكل 
كــبــيــر، إضــافــة إلـــى الأزمــــة والــحــرب 
السورية التي انعكست كذلك سلباً 

عليه، علماً بأن السياح العرب كانوا 
يــؤمــنــون ٦٥ فــي المــائــة مــن مداخيل 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي. وهــــو مـــا لفت 
إليه نقيب المطاعم في لبنان طوني 
: «خسر لبنان بقرار دول 

ً
رامي، قائلا

الخليج مقاطعته مقومات أساسية 
في قطاع السياحة، حيث إن المواطن 
الخليجي يعتبر أن لبنان بلده، ولا 
يقيم فيه على أنه سائح، بل يختاره 
للإقامة الطويلة، ويدفع فيها مالاً 

يعتمد عليه».
وكــان وزيــر السياحة قد أعرب 

خلال افتتاحه النسخة الخامسة من 
«Travel Lebanon»، ضمن فعاليات 
«معرض الحدائق ومهرجان الربيع 
٢٠١٨»، عن فخره بالإنجازات التي 
شهدها القطاع السياحي في السنة 
إلــى أن «لبنان على  الماضية، لافتاً 
أبـــــواب مــوســم ســيــاحــي واعـــــد، في 
ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم به 

البلاد».
وقـــــال: «هــــذا الــصــيــف سيكون 
مميزاً، ومــن المتوقع أن تــكــون هذه 
الـــســـنـــة مــــن أفـــضـــل الـــســـنـــوات عــلــى 

صعيد عـــدد الــســيــاح»، مــشــيــراً إلــى 
أن «لبنان يعتبر من أهم الوجهات 
الـــســـيـــاحـــيـــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 

والمنطقة».
وأضـــــــــــاف: «نــــعــــمــــل جـــاهـــديـــن 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
المناطق التي تنعم بطبيعة خلابة، 
وتستحق أن تكون من أبرز الوجهات 
 عن الترويج لمعالم 

ً
الــواعــدة، فضلا

سياحية تمتد من شمال لبنان إلى 
جنوبه، تجذب عدداً كبيراً من الزوار 

من كل أنحاء العالم».

وزير الدفاع يؤكد من فرنسا 
التزام لبنان القرار ١٧٠١

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر الــــدفــــاع الــوطــنــي 
يعقوب ريــاض الــصــراف «الــتــزام 
لـــبـــنـــان بــــالــــقــــرارات الــــدولــــيــــة، لا 
الــقــائــم  ســيــمــا ١٧٠١ والـــتـــعـــاون 
بــــين الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي وقـــــوات 
ــــيــــونــــيــــفــــيــــل»، لافـــــتـــــا إلــــــــى أن  ال
«إســـــرائـــــيـــــل هـــــي الــــتــــي تــســتــمــر 

بانتهاك السيادة اللبنانية».
والــتــقــى الـــصـــراف فـــي يــومــه 
الــــثــــالــــث والأخــــــيــــــر مـــــن زيــــارتــــه 
إلـــى فــرنــســا، نــظــيــرتــه الفرنسية 
فــــــلــــــورانــــــس بــــــــارلــــــــي، وشـــمـــلـــت 
المباحثات الأوضــاع والتطورات 

الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان والمــنــطــقــة، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا أزمــــــة الــــنــــزوح، 
إذ شـــرح الـــصـــراف الانــعــكــاســات 
السلبية لهذا النزوح على البنى 
اللبنانية، مشددا على  التحتية 
«حق اللاجئين في العودة الآمنة 
إلـــــى ســـــوريـــــا»، داعــــيــــا المــجــتــمــع 
إلــى «مساعدة لبنان في  الدولي 

تحقيق هذه العودة».
وتــنــاول الاجــتــمــاع موضوع 
الــهــبــة والـــقـــروض الــتــي تعهدت 
بــهــا فــرنــســا خـــلال مــؤتــمــر رومـــا 
اللبناني  الــجــيــش  - ٢ لمــســاعــدة 
بــآلــيــة تنفيذها وفــق  والمــبــاشــرة 
ما يتناسب مع حاجات الجيش 

الــلــبــنــانــي مـــن أســلــحــة ومـــعـــدات 
عـــســـكـــريـــة وبــــــرامــــــج الــــتــــدريــــب، 
بالإضافة إلى العلاقات الثنائية 

بين البلدين وسبل تعزيزها.
بدورها، أكدت بارلي «حرص 
إلــى جانب  بلادها على الوقوف 
لبنان ودعم المؤسسات»، منوهة 
بـــــــدور الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي «فـــي 
الحفاظ على الاستقرار والأمن»، 
مشيرة إلى «العلاقات التاريخية 

التي تربط لبنان بفرنسا».
إلـــــــى ذلـــــــــك، عــــقــــد الـــــصـــــراف 
اجـــتـــمـــاعـــا مــــع المـــديـــريـــة الــعــامــة 
الــخــارجــيــة  للتسلح والـــعـــلاقـــات 

والقيادة البحرية الفرنسية.

«التقدمي الاشتراكي» يطعن بمرسوم التجنيس
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــدم «الــــــــــحــــــــــزب الـــــتـــــقـــــدمـــــي 
الــذي يترأسه الزعيم  الاشــتــراكــي» 
الـــــــــــــدرزي ولـــــيـــــد جـــــنـــــبـــــلاط، أمــــــام 
مجلس شورى الدولة أمس، طعناً 
بـــمـــرســـوم الــتــجــنــيــس الـــــذي صــدر 
مؤخراً، معتبراً أن الأسباب الموجبة 
لـــهـــذا الـــطـــعـــن يــتــقــدمــهــا «حـــصـــول 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عـــــلـــــى الـــجـــنـــســـيـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــيـــمـــا يـــعـــد مــخــالــفــة 
لـــلـــدســـتـــور»، إضــــافــــة إلـــــى اعــتــبــار 
قــــرار مــنــح الــجــنــســيــة قـــــراراً إداريــــاً 
إلــى السلطة الإجرائية التي  يعود 
انتقلت، بعد توقيع اتفاق الطائف 
من رئيس الجمهورية إلى مجلس 

الوزراء مجتمعاً.
وشـــهـــدت الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة 
انــــقــــســــامــــاً عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــرســــوم 
أصـــدره الرئيس اللبناني ميشال 
عون ووقعه رئيس الحكومة سعد 
الحريري، يمنح بموجبه الجنسية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــعـــشـــرات الأشــــخــــاص 
بينهم فلسطينيون وأجانب، كما 
يشمل عددا من المتمولين السوريين 

المــقــربــين مـــن بـــشـــار الأســـــد. وعــلــى 
الرغم من كــون إصــدار مرسوم من 
هـــــذا الــــنــــوع يـــعـــد مــــن صــلاحــيــات 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، فـــإنـــه تــعــرض 
لانــتــقــادات واســعــة مــن سياسيين 
ومواطنين من عدة تيارات، وتوعّد 
«التقدمي الاشتراكي» كما «القوات 
اللبنانية» و«الكتائب» بالطعن به 
أمام «مجلس شورى الدولة»، وهو 
واحد من أعلى السلطات القضائية 

في لبنان.
وتـــــــــــحـــــــــــدث بـــــــــاســـــــــم الـــــــوفـــــــد 
الــذي  الاشــتــراكــي نــشــأت الحسنية 
أعلن أن الحزب يطالب بإبطال كل 
المـــرســـوم فــــوراً إلـــى حـــين جـــلاء كل 
المعطيات حوله، متمنياً أن يكشف 
الــقــضــاء إذا كـــان هــنــاك مــن خبايا 
للمرسوم وتوضيح كل المعطيات.

وســـــــأل الــحــســنــيــة عــــن الــحــق 
الــلــبــنــانــيــين مــن  الإنـــســـانـــي لآلاف 
أصول لبنانية ولمــاذا لا يحصلون 
عــلــى الــجــنــســيــة؟ مـــجـــدداً الــتــأكــيــد 
المــرســوم يشوبه الغموض  أن هــذا 
والشكوك وتم تهريبه، مشيراً إلى أن 
الطعن يتعلق بالشفافية ومعايير 

مــــرســــوم الــتــجــنــيــس الــــــذي يــمــنــح 
لـــ٤٠٠ شخص  اللبنانية  الجنسية 
بــشــكــل تــهــريــبــي. وأكـــــد أن الــطــعــن 
ل جميع 

ّ
الــذي تقدّم به الحزب يمث

نواب كتلة اللقاء الديمقراطي، لافتاً 
إلى أن خطوة التحقق من الأسماء 
الــــواردة فــي المــرســوم كــان يجب أن 
تــتــم قــبــل صـــــــدوره، وكـــونـــهـــا أتــت 
لاحــقــة فــهــي تــؤكــد كمية الــشــوائــب 

التي ترافق المرسوم.
وفـــــي تــعــلــيــق عـــلـــى الـــخـــطـــوة، 
اعــتــبــر عــضــو الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي 
الـــنـــائـــب هــــــادي أبـــــو الـــحـــســـن، فــي 
مداخلة تلفزيونية، أن «المعطيات 
المــــتــــوافــــرة ســـــــواء مــــن قـــبـــل الأمــــن 
الــــعــــام أو وســــائــــل إعــــــلام أجــنــبــيــة 
ومــحــلــيــة، تـــؤكـــد أن بــعــض الــذيــن 
الــتــجــنــيــس، وهــم  شملهم مــرســوم 
ون الجنسيّة 

ّ
ة، لا يستحق

ّ
ليسوا قل

اللبنانية وتـــدور حولهم شبهات 
كثيرة»، مستنكراً الأسلوب السرّي 
في إصدار هذا المرسوم - الفضيحة 
والــــطــــريــــقــــة المـــهـــيـــنـــة فـــــي تــجــاهــل 
أصـــوات الــنــاس والمــرجــعــيّــات التي 

تنادي بإسقاطه.

مصادر: الحريري لديه صيغة جاهزة على الورق بنسبة ٩٠ ٪

٣ عقد أمام تشكيل الحكومة اللبنانية... و«الرئيسان» متفائلان باحتوائها
بيروت: يوسف دياب

لـــــم يـــنـــجـــح الــــرئــــيــــس ســعــد 
الحريري حتى الآن في فتح ثغرة 
بجدار تأليف الحكومة الجديدة، 
 تمسّك القوى السياسية 

ّ
في ظل

بــتــمــثــيــل وزاري واســـــــع، ورغــــم 
المعلومات التي تتحدث عن بروز 
عــقــد كــبــيــرة فــي طــريــق الرئيس 
ـــف، قــلــلــت مـــصـــادر الــقــصــر 

ّ
المـــكـــل

الــــجــــمــــهــــوري مـــــن خـــطـــورتـــهـــا، 
ووضعتها فــي ســيــاق السقوف 
المــطــلــبــيــة الــخــاضــعــة لــلــتــشــاور، 
فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر رئـــيـــس 
الحكومة أن الأمور دخلت مرحلة 
الـــنـــقـــاش الـــجـــدي فـــي الــســاعــات 
الأخــــيــــرة، وأكـــــدت أن الــحــريــري 
بــــاتــــت لــــديــــه صـــيـــغـــة حــكــومــيــة 
على الورق بنسبة ٩٠ في المائة، 
ويبقى التفاوض على تعديلات 
طفيفة، وإسقاط الأسماء عليها.

وبرزت في الساعات الأخيرة 
بــدَتْ مستعصية على  تعقيدات 
 فـــي وقـــت قـــريـــب، وعلمت 

ّ
الـــحـــل

«الــشــرق الأوســــط»، مــن مصادر 
مـــواكـــبـــة لــحــركــة المـــــشـــــاورات أن 
د رئيسية، الأولى 

َ
«هناك ثلاثَ عُق

ـــق بـــالـــتـــمـــثـــيـــل المــســيــحــي 
ّ
تـــتـــعـــل

والمواجهة القائمة بين (القوات 
اللبنانية) والتيار الوطني الحرّ، 
واســتــمــرار وزيـــر الــخــارجــيــة في 
الـــحـــكـــومـــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة جـــبـــران 
باسيل في رفضه منح (القوات) 
أربــعــة مقاعد وزاريــــة، والثانية 
ي التي 

ّ
الــتــوزيــر السن تكمن فــي 

تقف عند عتبة الحريري نفسه، 
الــذي لا يقبل بتوزير شخصية 
سنية من فريق الثامن من آذار، 
والثالثة قد تكون الأصعب وهي 
مرتبطة بتمسّك الحزب التقدمي 
الــدرزيــة  الاشــتــراكــي بالحقائب 
الــثــلاث، ورفــضــه المــطــلــق تــوزيــر 
النائب طلال أرسلان على حساب 
حصّته»، وأشــارت المصادر إلى 
الــشــيــعــي وحــــده  أن «الـــتـــمـــثـــيـــل 

يقف خارج التجاذب، بعدما آلت 
الحصة الشيعية إلى حركة (أمل) 

و(حزب الله) مناصفة».
وأوحـــــت الأجــــــواء المــســتــقــاة 
من حركة الاتصالات بأن رئيس 
الجمهورية ميشال عون، رفض 
تــشــكــيــلــة وزاريـــــــــة قـــدمـــهـــا إلــيــه 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري يـــوم 
الثلاثاء الماضي، بسبب اعتراض 
عون على آلية لتوزيع الحقائب 
وبعض الأسماء، بما يؤشر إلى 
التأليف سيطول، إلا أن  أن أمــد 
مــصــادر قصر بعبدا، نفت هذه 
 .

ً
المـــعـــلـــومـــات جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلا

«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  وأكــــــــدت لـــــ
أن الـــحـــريـــري «نــقــل إلــــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة تــوضــيــحــات الكتل 
الـــكـــبـــرى بـــمـــا خـــــصّ مــطــالــبــهــا، 
وجــــرى تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر، 
واتفقا على متابعة المــشــاورات 

بعد عــودة الحريري من زيارته 
إلــــى روســـيـــا والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة». وشـــــددت مــصــادر 
الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري عــــلــــى أن 
الرئيس «لم يقبل ولم يرفض أي 
لــم يتسلم تشكيلة  صيغة، لأنــه 
، بــل اطــلــع على 

ً
حــكــومــيــة أصــــلا

بعض الأفكار المطروحة لمعالجة 
مطالب الكتل النيابية الوازنة».

وعــقــد أمـــس لــقــاء بــين وزيــر 
 
ً
الإعـــــلام مــلــحــم ريـــاشـــي (مــمــثــلا
اللبنانية  الـــقـــوات  رئــيــس حـــزب 
سمير جــعــجــع) ووزيــــر الثقافة 
 الحريري) 

ً
غطاس خوري (ممثلا

الــثــقــافــة، وذلــــك عقب  فـــي وزارة 
زيارة قام بها رياشي إلى القصر 
الجمهوري ولقاء عون، وتمحور 

البحث حول الملف الحكومي.
ورداً على الأجـــواء السلبية 
التي جرى تعميمها في الساعات 

المـــــــاضـــــــيـــــــة، أعـــــلـــــنـــــت مـــــصـــــادر 
«الــشــرق  مــقــربــة مــن الــحــريــري لـــ
الأوســـــط»، أنـــه «لا وجـــود لعقد 
مستعصية، أو لعرقلة متعمدة 
لــتــألــيــف الـــحـــكـــومـــة». وأشـــــارت 
الــتــشــكــيــلــة  إلـــــــى أن «خــــريــــطــــة 
الــحــكــومــيــة وتــــوزيــــع الــحــقــائــب 
باتت جاهزة على الورق بنسبة 
٩٠ في المائة، فيما يبقى ١٠ في 
المـــائـــة قــيــد الــنــقــاش والــتــشــاور، 
وقــــد تـــكـــون هــامــشــاً لــتــعــديــلات 
طـــفـــيـــفـــة مـــــن بــــعــــض الأطــــــــــراف، 
ولإسقاط الأسماء على التشكيلة 
الــوزاريــة». وقــالــت: «الــوقــت الآن 
هــو للنقاش السياسي وبــلــورة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، ولــــيــــس لــلــحــديــث 
عـــن أجــــــواء تــشــاؤمــيــة وتــطــيــيــر 

الصيغة الحكومية».
ويـــــســـــعـــــى فــــــريــــــق الــــثــــامــــن 
مــــن آذار، وعـــلـــى رأســــــه «حــــزب 

الـــلـــه» لــتــوزيــر شــخــصــيــة سنيّة 
مــحــســوبــة عــلــيــه، مــســتــنــداً إلــى 
ـــة مــن 

ّ
وجــــــود عـــشـــرة نــــــواب ســـن

خارج اصطفاف تيار «المستقبل» 
وقــوى «١٤ آذار»، إلا أن مصادر 
الــحــريــري وصــفــت هـــذه الــرغــبــة 
بـــأنـــهـــا «أضــــغــــاث أحـــــــلام» لـــدى 
مروجيها. وسألت: «كيف يمكن 
الــشــيــعــي (أمــــل وحــزب  للثنائي 
الــــلــــه) أن يـــضـــع (بـــلـــوكـــاً) حـــول 
حصته الشيعية، فيما يحاول 
توزيع هدايا لحلفائه من حصة 
(المــــســــتــــقــــبــــل)؟!». وقـــــالـــــت: «إذا 
قــــرر الــرئــيــس الـــحـــريـــري تــوزيــر 
ة من 

ّ
شخصية حيادية ومستقل

تــكــون مقبولة  ــي 
ّ
الــســن الـــوســـط 

من الجميع، هذا الأمر يعود له، 
أما توزير أحد من فريق (حزب 
الــلــه) وحــلــفــائــه فــهــذا أقــــرب إلــى 

الخيال».

تشكيل الحكومة اللبنانية بانتظار عودة الحريري من روسيا (دالاتي ونهرا)
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السراج اعتبر ما حدث {خارجاً تماماً} عن شرعية حكومة الوفاق

ليبيا: ميليشيات تستهدف {الهلال النفطي}... والجيش يتقدم في درنة
القاهرة: خالد محمود

فـــتـــح المـــتـــطـــرفـــون جـــبـــهـــة قــتــال 
أخـــــــرى، أمــــــس، ضــــد قــــــوات الــجــيــش 
الليبي، بعد شنهم هجوما  الوطني 
مباغتا على منشآت نفطية، وإضرام 
النار في خزان نفط واحد على الأقل، 
فــي وقــت واصــلــت فيه قـــوات الجيش 
المـــــطـــــرد عــــلــــى الأرض فــي  تـــقـــدمـــهـــا 
درنة، بالتزامن مع طلب قائده العام 
المشير خليفة حفتر، من قــادة قواته 
بالتحقيق بشأن مزاعم عن انتهاكات 
جـــــديـــــدة ارتـــكـــبـــهـــا جــــنــــود تـــابـــعـــون 

للجيش هناك.
وأعــــلــــنــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط أمس عن إجــلاء موظفيها من 
ميناءي رأس لانوف والسدرة، حفاظا 
على سلامتهم عقب اندلاع اشتباكات 
إلــى أن  مسلحة فــي المنطقة، مشيرة 
خسائر الإنــتــاج النفطي تقدر بأكثر 
مــن ٢٤٠ ألــف بــرمــيــل، كما تــم تأجيل 
دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن 

تصل أمس إلى ميناء السدرة.
وقــــــالــــــت المـــــؤســـــســـــة فــــــي بـــيـــان 
أمــــس، إن مــجــلــس إدارتــهــا  مقتضب 
يــتــابــع الــوضــع عــن كــثــب، داعــيــة إلــى 
مــقــاضــاة كــل الأفـــــراد أو المــجــمــوعــات 
الــســيــاســيــة الــتــي تـــحـــاول الاســتــيــلاء 
عـــلـــى المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيّـــة الــلــيــبــيــة، 
وفرض حصار على عمليات الإنتاج، 
واســــــتــــــخــــــدام المـــــؤســـــســـــة لــتــحــقــيــق 
أهدافها. ومثلت هذه الأحداث فرصة 
لعودة مفاجئة لإبراهيم الجضران، 
أحــــد أبـــــرز أمـــــراء الـــحـــرب فـــي لــيــبــيــا، 
الذي أعلن أمس باعتباره آمر حرس 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة (فــــرع الــوســطــى)، 
أن هــــدفــــه هــــو مــــواجــــهــــة مــــا وصــفــه 
الـــذي يمارسه  «الــتــطــرف الحقيقي  بـــ
المشير حفتر»، على حد تعبيره، كما 
أعلن دعمه حكومة الوفاق الوطني، 

التي يترأسها فائز السراج.

وشـــــــنـــــــت أمـــــــــــس مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــــجــــضــــران المـــتـــحـــالـــفـــة مــــع «كــتــائــب 
بــنــغــازي»، المؤلفة مــن مقاتلين  دفـــاع 
طردتهم قــوات الجيش في السنوات 
المــاضــيــة مـــن بـــنـــغـــازي، هــجــومــا هو 
الــــعــــام، حــيــث  الأول مــــن نـــوعـــه هـــــذا 
وقعت مواجهات في جنوب المنشآت 
النفطية فــي رأس لانـــوف والــســدرة، 
التي تعرضت لأضرار خطيرة نتيجة 
المـــــعـــــارك بــــين الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى مـــدى 

العامين الماضيين.
وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري إن أحــد 
الــخــزانــات أصــيــب بــصــاروخ أطلقته 
الــكــتــائــب، قــبــل أن يــؤكــد أنـــه تــم صد 
الهجوم، وأن «القوات الجوية تطارد 
الكتائب الإرهابية التي لاذت بالفرار». 
الــــهــــجــــوم يــســتــهــدف  إلــــــى أن  لافــــتــــا 

تخفيف الضغط عــن الإرهــابــيــين في 
درنـــــة، حــيــث يــشــن الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي منذ الشهر المــاضــي هجوما 
لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة، 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة تــــحــــالــــف مــن 

المتطرفين.
وتــبــرأ رئيس المجلس الرئاسي 
فائز السراج من الهجوم على خزانات 
الــنــفــط، وقـــال فــي بــيــان أمــس إنــه «لم 
تـــعـــلـــيـــمـــات لأي  تـــعـــط أي أوامــــــــر أو 
قــــوة بــالــتــحــرك نــحــو مــنــطــقــة الــهــلال 
الــنــفــطــي»، مــشــيــرا إلـــى أن «مـــا حــدث 
خــــــارج تـــمـــامـــا عــــن شـــرعـــيـــة حــكــومــة 

الوفاق».
في السياق ذاته، اعتبرت شعبة 
الإعــلام الخارجي، التابعة للجيش، 
أن «هذه العمليات الجبانة ما هي إلا 

لتخيف وطأة نيراننا على الإرهابيين 
فــي درنــــة، الــتــي بـــات تــحــريــرهــا قــاب 
قــوســين أو أدنـــــى». وقــالــت فــي بيان 
مقتضب إن «سرايا إرهاب بنغازي» 
حاولت التوغل داخل الهلال النفطي، 
وتــســبــبــت فـــي إشـــعـــال خـــــزان للنفط 
بحقل «الفيبا» التابع لشركة الهروج 
للعمليات النفطية، قبل أن يتم دحرها 
مــــن قـــبـــل قـــــــوات الـــجـــيـــش المــســلــحــة، 
واســتــهــداف الــفــاريــن منهم مــن طرف 

سلاح الجو الليبي.
وتم إغلاق ميناء السدرة النفطي 
بسبب الاشتباكات، فيما اندلع حريق 
في أحد صهاريج التخزين على الأقل 
بــمــرفــأ رأس لانـــــوف المــــجــــاور. وقـــال 
الــهــجــوم شنته  مـــصـــدر عــســكــري إن 
كـــتـــائـــب بــــنــــغــــازي، الــــتــــي ســـعـــت فــي 

الــســابــق إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــهــلال 
النفطي، والتقدم نحو بنغازي، التي 
يسيطر عليها الجيش بشكل كامل 
منذ أواخـــر الــعــام المــاضــي، مــؤكــدا أن 
الاشتباكات لم تؤثر على أي حقول 
نــفــط. وقــــال أحـــد ســكــان المــنــطــقــة إنــه 
ســمــع أصـــــوات اشــتــبــاكــات بأسلحة 
ثــقــيــلــة وغـــــــــارات جـــويـــة فــــي الــفــجــر، 
وشــــاهــــد حـــريـــقـــا كـــبـــيـــرا فــــي مــنــطــقــة 

صهاريج رأس لانوف.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، طـــــلـــــب حــــفــــتــــر مـــن 
قـــــــادة قــــواتــــه المـــــوجـــــودة فــــي مــديــنــة 
درنـــــة، بــالــتــحــقــيــق بــشــأن مـــزاعـــم عن 
انــتــهــاكــات جـــديـــدة، ارتــكــبــهــا جــنــود 
تــابــعــون لــلــجــيــش ظــهــرت فـــي مقطع 
فيديو مصور، تم تداوله على شبكة 

التواصل الاجتماعي.

المــســمــاري،  وقـــال العميد أحــمــد 
الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي بــــــاســــــم حـــفـــتـــر 
والجيش، إن المشير أصدر تعليماته 
لــغــرفــتــي عــمــلــيــات «الـــكـــرامـــة» وعــمــر 
المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة 
مـــــن الـــــقـــــيـــــادة بــــخــــصــــوص مـــعـــامـــلـــة 
المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم مــــن الإرهـــابـــيـــين، 
وضـــــــــــــــــــرورة تــــســــلــــيــــمــــهــــم لــــجــــهــــات 
الاخـــتـــصـــاص، مــشــيــرا إلـــى أنـــه طلب 
أيــضــا الــتــحــري الــدقــيــق فـــي المــقــطــع، 
الذي تم تداوله عبر الإنترنت، والذي 
يــعــرض مــمــارســات مخالفة للقانون 
ولتعليمات حفتر بشأن التعامل مع 

الأسرى من الإرهابيين.
وكـــانـــت مــقــاطــع فــيــديــو أظــهــرت 
مــقــاتــلــين مــحــســوبــين عـــلـــى الــجــيــش 
الوطني، وهم ينهالون بالضرب على 
شخصين، تقول أصوات في الفيديو 
يــمــكــن ســمــاعــهــا بــوضــوح إنــهــمــا من 
الإرهابيين. وبعد جــدل ومشاحنات 
بـــين المــقــاتــلــين وتـــعـــرض الــشــخــصــين 
لـــلـــركـــل والــــصــــفــــع، تــــم إطـــــــلاق الـــنـــار 

عليهما وسط صيحات المقاتلين.
إلى ذلــك، دعت وزارة الخارجية 
بـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، الـــتـــي 
الــســراج في العاصمة  يترأسها فائز 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي ولجنة العقوبات التابعة له 
إلـــى مــنــع اســتــخــدام الأمـــــوال الليبية 
المــجــمــدة لــــدى بــريــطــانــيــا لــتــعــويــض 
ضحايا هجمات الجيش الجمهوري 
الــذي يتهم نظام العقيد  الآيــرلــنــدي، 
الراحل معمر القذافي بدعمه في حقبة 

الثمانينات من القرن الماضي.
وطالبت الوزارة في بيان، أول من 
أمس، بحماية هذه الأموال باعتبارها 
أمانة لدى المجتمع الدولي، والحفاظ 
عليها من أولى واجباته، واعتبرت أن 
ملف علاقة النظام السابق بالجيش 
الــــجــــمــــهــــوري الآيـــــرلـــــنـــــدي قـــــد جـــرت 

معالجته بين حكومتي البلدين.

حقل بترول في مدينة راس لانوف التي شهدت اشتباكات مسلحة مع عناصر الجيش الليبي أمس (أ.ف.ب)

الإفراج عن رموز نظام القذافي خطوة لإحياء آمال المصالحة

القاهرة: جمال جوهر

أثار قرار الإفراج الصحي، الذي اتخذه 
الليبي عن بعض رمــوز نظام  النائب العام 
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، ردود 
أفـــعـــال مــتــبــايــنــة فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
والاجتماعية، بعضها جاء مرحباً بالخطوة 
بغية «طي صفحة الماضي»، والبعض الآخر 
تساءل عن أسباب إطلاق سراح أناس «حُكم 
عليهم بالإعدام لاتهامهم بقتل الثوار»، في 
حين تم إغفال التحقيق مع مافيا التهريب 

والفساد في البلاد.
وشمل قرار الإفراج، الذي تحدثت عنه 
مـــصـــادر قــضــائــيــة، مــســؤولــين بـــارزيـــن من 
النظام السابق في كل من طرابلس وبنغازي، 
تتراوح أعــدادهــم بين ست وعشرة قيادات، 
بينهم رئيس جهاز الأمن الخارجي أبو زيد 
دوردة، وصدر بحقهم حكم الإعدام قبل ثلاثة 

أعوام.

ورحـــب عــدد كبير مــن أعــضــاء مجلس 
الـــنـــواب بــقــرار الإفــــــراج، ورأوا فــيــه «فــرصــة 
الــبــلاد على التسامح»؛  كبيرة لإعـــادة بناء 
إذ قال الدكتور محمد عامر العباني، عضو 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  مــجــلــس الــــنــــواب، لــــ
قرار الإفــراج عن قيادات في النظام السابق 
«خطوة في اتجاه دعم المصالحة واللٌحمة 
الــوطــنــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة من 
شأنها المحافظة على النسيج الاجتماعي، 
ودعــــم الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لــتــحــريــر مدينة 
درنة من أيدي الإرهابيين، فضلاً عن كونها 
ســتــســهــم فـــي إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة 
المــرتــقــبــة». وعــقــب انـــــدلاع ثــــورة ١٧ فــبــرايــر 
(شباط) جرى اعتقال ٣٧ من قيادات النظام 
السابق، ووجهت لم اتهامات تتعلق بقمع 
الــثــورة، والتحريض على قتل المتظاهرين 
من خلال تشكيل مجموعات مسلحة، وجلب 
المرتزقة من الخارج، وتأييد نظام القذافي، 
إلى جانب إهدار المال العام والفساد الإداري.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد 
أصــــدرت فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥ أحــكــامــاً 
بـــحـــقـــهـــم، تـــــراوحـــــت بــــين الإعـــــــــدام والمــــؤبــــد 

والسجن من ٥ إلى ١٢ عاماً، لكنها لم تنفذ 
الأحكام حتى اليوم، بعد تقدم معظم المدانين 
بطعون أمــام المحكمة العليا، التي لم تؤيد 

حتى الآن الأحكام أو الطعون.
واستقبل جــل المواطنين الليبيين هذا 
القرار بامتعاض كبير، ومنهم عثمان سلام، 
ابــــن مــديــنــة مـــصـــراتـــة (شـــمـــال غـــــرب) الـــذي 

تساءل قائلاً: «لمــاذا لم يحقق النائب العام 
في قضايا تهريب ثروات البلاد إلى الخارج؟ 
ولماذا لم يحقق مع متهمين بسرقة النفط؟... 
يبدو أن هذه القضايا أقل أهمية من إطلاق 

سراح أناس محكومين بالإعدام».
في المقابل، رد عبد المنعم الحر، الأمين 
العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في 
قــرار الإفـــراج،  ليبيا، على مــن يتحفظ على 
«الــشــرق الأوســـط»: «لقد  وقــال فــي حديثه لـــ
زرت الكثير من رمــوز النظام السابق مرات 
عـــدة، كــان آخــرهــا فــي سنة ٢٠١٧، ولا نريد 
الــخــوض فــي مسألة تعرضهم للانتهاكات 
والانــتــقــاص مــن حــقــوقــهــم المــعــنــيــة بحقوق 
الــتــقــاضــي. لــكــن يبقى الإفــــراج الــصــحــي لمن 
يعانون أمراضاً مزمنة أمراً معمولاً به ووفقاً 

للقانون».
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
بليبيا، إن قرار الإفراج عن تلك المجموعة في 
هذه «المرحلة، ومن بينهم جبريل الكاديكي 
ومــحــســن الــلــمــوشــي يــعــزز ويـــوطـــد جــســور 
وأسس الحوار والمصالحة الوطنية»، مشيرة 
إلى أن مثل «هذه المبادرات تسهم بشكل كبير 

في دعم التوافق الاجتماعي والوطني، وطي 
صفحة الماضي، واستشراف آفاق المستقبل 

لبناء الوطن، ولمّ شمل أبنائه».
وثـــمـــنـــت الــلــجــنــة فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمـــس 
«الجهود القضائية المنصفة لمكتب النائب 
العام المتعلقة بسيادة القانون، ونحن ندعوه 
لمتابعة الإفراجات الصادرة منه بحق مئات 
المواطنين والأجانب، والتي ما زالت متعثرة 
التنفيذ منذ سنوات بسبب عدم التزام رجال 

نفاذ القانون بالسجون».
الــزائــدي،  مــن جهته، أوضـــح مصطفى 
الأمين التنفيذي للحركة الوطنية الشعبية 
قـــرار الإفــــراج سينعكس بشكل  الليبية، أن 
إيجابي على المصالحة الوطنية الشاملة. 
وقــــــــال فـــــي بــــيــــان أمــــــس «لـــعـــلـــهـــا مــنــاســبــة 
تستوجب التأكيد بأن الإفراج على القيادات 
السياسية والعسكرية والأمنية، المحتجزون 
بالمخالفة للقانون فــي مصراتة وطرابلس 
والــزاويــة، ســوف يساهم في تسريع وتيرة 
المصالحة الشاملة، لكي يتمكن شعبنا من 
بناء دولته الجديدة في مناخ من التعايش 

السلمي والوئام الاجتماعي».

أبو زيد دوردة

حمّلت الشاهد مسؤولية إيصال البلاد إلى «وضع كارثي»

أكبر نقابة تونسية تطالب بالإسراع بتغيير رئيس الحكومة
تونس: «الشرق الأوسط»

دعــت أكــبــر نقابة عــمــال في 
تـــونـــس أمـــــس إلـــــى «الإســــــــراع» 
بتغيير رئيس الحكومة الحالي 
يـــــوســـــف الـــــشـــــاهـــــد، وتـــشـــكـــيـــل 
حكومة جديدة من أجل «إنقاذ» 
الــــبــــلاد، وإخــــراجــــهــــا مــــن حــالــة 
«الـــعـــطـــالـــة والــــشــــلــــل»، مــحــمّــلــة 
حــــكــــومــــة الــــشــــاهــــد مـــســـؤولـــيـــة 
إيـــــــصـــــــال تــــــونــــــس إلـــــــــى وضـــــع 

«كارثي».
وقــــــــــــال «الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــعـــــام 
الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل» فــــي بــيــان 
أصدره مكتبه التنفيذي، وتلقت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
نسخة منه: «إن الواجب الوطني 
يستدعي الإسراع باتّخاذ القرار 
الـــســـيـــاســـي الـــــجـــــذري بــتــغــيــيــر 
الحكومة، وتكليف رئيس جديد 

لها لإنقاذ وطننا».
ولــــفــــت المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
أنــه «يتابع بقلق وتوجّس  إلــى 
لل، 

ّ
عميقين حالة العطالة والش

دخِــــــــلــــــــت فـــيـــهـــا الــــبــــلاد 
ُ
الـــــتـــــي أ

بسبب أزمـــة الحكم السياسية 
الــــتــــي تـــفـــاقـــمـــت مـــنـــذ أشــــهــــر». 
وحمّل حكومة يوسف الشاهد 
المسؤولية عن إيصال البلاد إلى 
«وضع كارثي» بسبب انتهاجها 

«سياسات خاطئة».
ويوسف الشاهد هو سابع 
رئيس حكومة فــي تونس منذ 
الــــثــــورة، الـــتـــي أطـــاحـــت بــنــظــام 
الرئيس زين العابدين بن علي، 
الــــــذي هـــــرب خــــــارج الــــبــــلاد فــي 

١٤ مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
عــام ٢٠١١، وقــد خلفت حكومة 
الـــــشـــــاهـــــد حـــــكـــــومـــــة الـــحـــبـــيـــب 
الصيد، المنبثقة من الانتخابات 
التشريعية لسنة ٢٠١٤، التي فاز 
بها حزب «نداء تونس»، وحلت 
فيها حركة النهضة الإسلامية 
في الرتبة الثانية. وكان البرلمان 
الــتــونــســي قــد ســحــب الــثــقــة في 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٦ مــن   ٣٠
حكومة الصيد، عقب انتقادات 
شــديــدة واتــهــامــات بالعجز عن 
إنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد ومــكــافــحــة 
الـــــفـــــســـــاد. وبــــــاشــــــرت حـــكـــومـــة 
يــوســف الــشــاهــد عملها فــي ٢٩ 

من أغسطس (آب) ٢٠١٦.
ر اتــــــــحــــــــاد الــــشــــغــــل 

ّ
وحـــــــــــــــذ

فـــــي بــــيــــانــــه مـــــن أن»الأوضـــــــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة تـــــزداد تـــردّيـــا كــلّ 
يـــــوم، انـــطـــلاقـــا مـــن الــتــرقــيــمــات 
المُحِطّة  الدولية  (التصنيفات) 
م، 

ّ
بمكانة تونس، فتفاقم التضخ

وتـــواصـــل الــدفــع بــالــديــنــار إلــى 
الانــزلاق، وازداد اختلال الميزان 
الــتــجــاري وتـــراجـــع الاســتــثــمــار 

بشكل لافت.
وأضــــاف الــبــيــان مــوضــحــا: 
«كـــــــــمـــــــــا تــــــــــــــــــــــردّت الأوضــــــــــــــــــاع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث تـــدهـــورت 
الــشــرائــيــة للتونسيات  الـــقـــدرة 
والتونسيين فــي ظــلّ غــلاء غير 
مسبوق، وارتفاع كبير للأعباء 
لة 

ّ
الضريبية والاجتماعية المثق

على المواطنين، وتردّت الخدمات 
الاجتماعية في الصحّة، فغابت 
قائمات من الأدويــة.. وتفاقمت 

الــبــطــالــة، وغــابــت فـــرص العمل 
أمام مئات الآلاف من المعطّلين».

الــبــيــان أن «نسب  وأوضــــح 
الــــفــــقــــر والانــــــقــــــطــــــاع المـــــدرســـــي 
ت الجريمة 

ّ
ارتفعت... كما تفش

واللجوء إلى الانتحار والهجرة 
السرية، أمــام صمت الحكومة، 
بل عجزها الهيكلي عن إيجاد 
الــحــلــول، واســتــنــبــاط المــبــادرات 
الــنــاجــعــة لــلــخــروج مــن الــوضــع 
الــكــارثــي الــــذي أوصـــلـــت الــبــلاد 
إليه عبر سياساتها الخاطئة». 
مــعــتــبــرا أن الــحــكــومــة «اكــتــفــت 
بالبحث عــن السبل الاتصالية 
لتحسين صورتها، والتسويق 
إلى إنجازات وهمية.. وإشاعة 
جـــــــوّ مـــــن عـــــــدم الــــثــــقــــة تــــســــوده 
الإشـــــاعـــــة والمـــغـــالـــطـــة، وصــلــت 
حدّ تزييف المعطيات والأرقــام، 
وشيطنة خصومها وتخوينهم 
لمـــجـــرّد تــوجــيــه الــنــقــد أو إبــــداء 

الرأي أو طرح البدائل».
ومــضــى الــبــيــان يــقــول: «لــم 
يــعــد خــافــيــا عــلــى أحــــد شــعــور 
الـــيـــأس والإحـــبـــاط الـــعـــامّ الـــذي 
مــــــسّ كــــــلّ الــــفــــئــــات والــــشــــرائــــح 
والجهات، والذي عبّر عن نفسه 
في العزوف الواسع عن المشاركة 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــبــــلــــديــــة، 
وفـــي مــوجــات الــهــجــرة الــســرّيــة 
الــــواســــعــــة الــــتــــي ارتــــفــــعــــت فــي 
الآونـــة الأخــيــرة، وأدّت وتـــؤدّي 

إلى ضحايا كثيرين».
ويــــطــــالــــب الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل وحــزب «نــداء 
تــــــونــــــس» بـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــكـــومـــة 

برمتها، وتكليف رئيس حكومة 
جديد، وهــو أمــر رفضته حركة 
الــنــهــضــة الإســـلامـــيـــة، صــاحــبــة 
أغــلــبــيــة المـــقـــاعـــد فــــي الـــبـــرلمـــان، 
والــــتــــي اقـــتـــرحـــت الإبــــقــــاء عــلــى 
يــــوســــف الــــشــــاهــــد، مــــع تــغــيــيــر 

بعض الوزراء فقط.
ونــــــــــــــداء تــــــونــــــس وحـــــركـــــة 
النهضة شريكان في الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي الـــحـــالـــي. ويــنــتــمــي 
يوسف الشاهد إلــى حــزب نداء 
تــونــس، الـــذي أســســه فــي ٢٠١٢ 

الباجي قائد السبسي.
ومـــــــؤخـــــــرا، اتـــــهـــــم يـــوســـف 
الـــــشـــــاهـــــد المـــــــديـــــــرَ الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــــحـــــزب نــــــــــداء تـــــونـــــس حـــافـــظ 
قــائــد الــســبــســي، نــجــلَ الــرئــيــس 
التونسي، بالتسبب في الأزمة 
التي يعيشها الحزب وتونس. 
فيما تقول وسائل إعلام محلية 
وأحــــــزاب ســيــاســيــة إن يــوســف 
الـــشـــاهـــد يــطــمــح لــلــتــرشــح إلــى 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 
٢٠١٩، وإن هذا الطموح يصطدم 
بــرغــبــة حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي 
الذي يسعى إلى «خلافة» والده.

ومـــــنـــــذ مـــــــغـــــــادرة مـــؤســـس 
نـــــــــداء تـــــونـــــس الـــــبـــــاجـــــي قـــائـــد 
السبسي الحزب لتولي رئاسة 
تونس، شهد هذا التنظيم عدة 
انشقاقات، كلّفته فقدان أغلبية 
مقاعد الــبــرلمــان، والــتــراجــع إلى 
المــركــز الــثــالــث فــي الانــتــخــابــات 
البلدية التي أجريت في السادس 
من مايو (أيار) الماضي، وفازت 

بها القائمات المستقلة.

«النهضة»: لا تنتظروا منا المصادقة على شيء يتعارض مع ثوابت الدين

تونس: «المساواة في الإرث» تثير حفيظة الأحزاب الدينية 
تونس: المنجي السعيداني

أثـــارت نتائج التقرير النهائي، 
الذي أعدته «لجنة الحريات الفردية 
شِرت نتائجه في 

ُ
والمــســاواة»، الذي ن

تــونــس، ردود فعل متباينة وغضباً 
وســـــــط الأحـــــــــــزاب الإســـــلامـــــيـــــة، بــعــد 
أن دعـــا إلـــى المـــســـاواة فـــي الإرث بين 
الرجل والمرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، 
وهـــــي نـــقـــاط خـــلافـــيـــة أثــــــــارت كــثــيــراً 
مــن الــنــقــاشــات والـــجـــدل الاجــتــمــاعــي 
والــديــنــي والــحــقــوقــي، بسبب وجــود 
نــصــوص قــرآنــيــة واضــحــة لا تحتمل 
التأويل فيما يتعلق بالميراث، وحكم 

القصاص بالنسبة لعقوبة الإعدام.
وحــــاول الــتــقــريــر الاعــتــمــاد على 
إشـــكـــالـــيـــات الــتــمــيــيــز بـــين الــجــنــســين 
لإقـــرار مــبــدأ المــســاواة بــين الجنسين، 
ولجأت اللجنة التي أعدته إلى تعداد 
مــواطــن التمييز المختلفة والــثــغــرات 
القانونية المعتمدة لإقراره، وأدرجت 
قـــضـــيـــة الإرث،  الـــنـــقـــاط  تـــلـــك  ضـــمـــن 
وعقوبة الإعدام حتى لا تُطرَح هاتان 
الــنــقــطــتــان الأســاســيــتــان لــوحــدهــمــا، 
الــتــيــارات الإسلامية  وتثيرا حفيظة 
المــحــافــظــة، الــتــي لا تــوافــق عــلــى هــذه 
الإصــــــلاحــــــات المـــنـــاقـــضـــة لــنــصــوص 

دينية لا تقبل التأويل.
ويؤكد التقرير الذي أعدته لجنة 
الــخــبــراء مــن مختلف التوجهات  مــن 
الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــحــقــوقــيــة، 
وهــي لجنة شكلها الرئيس الباجي 
أنــه رغــم الإصلاحات  قائد السبسي، 
الــتــي طـــرأت عــلــى الــقــانــون التونسي 
بــعــد الاســـتـــقـــلال، خــصــوصــاً إحــــداث 
قــــانــــون الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة ومــنــع 

تــعــدد الـــزوجـــات، إلا أنـــه «لـــم يــواكــب 
في بعض جوانبه التحولات العميقة 
التي طــرأت على البنية الاجتماعية 
لــلــعــائــلــة الــتــونــســيــة»، خــصــوصــاً أن 
الــزوج (الأب) لم يعد بالضرورة هو 
المسؤول الوحيد عن تسيير مؤسسة 

العائلة.
واقــتــرح التقرير مشروع قانون 
يــنــص عــلــى المــــســــاواة فـــي الإرث بين 
الرجال والنساء، الذين تربطهم صلة 
قرابة أولــى، أي الأشــقــاء والشقيقات 
والأم  والأب  والـــــبـــــنـــــات،  والأبـــــــنـــــــاء 
والــزوج. أما فيما يتعلق بالمهر، فقد 
اعتبرت اللجنة أنه أخلَّ بكرامة المرأة، 
واقــتــرحــت إلـــغـــاءه تــمــامــاً مــن قــانــون 
الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة، أو «تــجــريــده 
مــمــا يــمــكــن أن يــخــل بــكــرامــة المـــــرأة»، 
أي إمــكــانــيــة الإبــقــاء عــلــى المــهــر، لكن 
شريطة التخلص من كل ما يمكن أن 
يمس بكرامة المرأة، وهو ما يستوجب 
حــســب الــتــقــريــر الاســتــغــنــاء عــن المهر 
كشرط لصحة الــزواج، والإبقاء عليه 
كشرط عادي لا يؤثر في إبرام الزواج.

ودعــــت بــشــرى بــلــحــاج حــمــيــدة، 
رئــــيــــس «لـــجـــنـــة الــــحــــريــــات الـــفـــرديـــة 
والمـــســـاواة» إلـــى حـــوار وطــنــي هــادئ 
فه  ومــســؤول، إدراكــــاً منها لمــا سيخلِّ
هذا التقرير من ردود فعل متضاربة 
وغــاضــبــة مــن طــرف بعض الجهات. 
وفي هذا السياق قال زيــاد كريشان، 
وهو حقوقي تونسي معروف، إن هذا 
الــعــمــل «يــحــتــاج مــن الــنــخــب الفكرية 
المــواطــنــين فتح  والسياسية، وســائــر 
نـــقـــاش مــعــمــق، يـــخـــرج الــجــمــيــع من 
رتابة المعهود، وتكرار نفس الحجج، 
ــد مـــواطـــن الـــربـــح والــخــســارة  وتــصــيُّ

السياسية، بدلاً من العمل على التقدم 
مــعــاً فـــي مـــجـــالات الــحــريــات الــفــرديــة 

والمساواة».
الــلــجــنــة  كـــريـــشـــان أن  وأضــــــــاف 
أحـــــصـــــت مـــــواضـــــيـــــع الـــتـــمـــيـــيـــز بــين 
ها  الجنسين في ثمانية مجالات «جلُّ
يــتــعــلــق بــالــعــائــلــة، وبـــمـــوقـــع الــرجــل 
والمـــــرأة فــيــهــا، بــــدءاً بــمــنــح الجنسية 
لـــلأبـــنـــاء، وصــــــولاً إلــــى الــتــمــيــيــز في 
الــقــانــون الجبائي بمقتضى مفهوم 
رئــــاســــة الـــعـــائـــلـــة فــــي الــتــخــفــيــضــات 
الــضــريــبــيــة، كــمــا شــمــل عــمــل اللجنة 
مشروعاً لإلغاء التمييز بين الأطفال، 
وذلـــــك بـــإلـــغـــاء مــفــهــوم «ابـــــن الـــزنـــا»، 
وتــحــقــيــق المــــســــاواة فـــي المـــيـــراث بين 
الأبـــــنـــــاء الـــشـــرعـــيـــين والـــطـــبـــيـــعـــيـــين، 
وبالطبع إلغاء التمييز في المواريث، 
وهــــي الــنــقــطــة الأبـــــرز الـــتـــي ستسيل 

بدورها الكثير من الجدل.
وبالنسبة لعقوبة الإعدام، وهي 
أيضاً من أهم النقاط الخلافية الواردة 
في التقرير الرئاسي، فقد أكد الحبيب 
مرسيت، رئيس الائــتــلاف التونسي 
لإلغاء عقوبة الإعــدام (ائتلاف مدني 
مستقل)، أن تنفيذ حكم الإعــدام «لن 
ذ على 

َّ
يحل مشكلات الإجرام، وقد يُنف

أشخاص ليسوا بالضرورة مجرمين. 
ولـــكـــن كــــل الأدلـــــــة الـــقـــانـــونـــيـــة تــكــون 
ضدهم»، مشيراً إلى أن عقوبة الإعدام 
ذ فــي تونس منذ سنة ١٩٩١، 

َّ
تُنف لــم 

وهــــو مـــا يــعــنــي مــبــدئــيــاً الاســتــغــنــاء 
عنها، على الرغم من استمرار صدور 
أحكام بالإعدام، خصوصاً بعد تنامي 
ظاهرة الإرهــاب وإدراج حكم الإعدام 
ضمن قانون مكافحة الإرهاب، وغسل 
الأموال الذي أقره البرلمان سنة ٢٠١٥.

واختلفت آراء قيادات «النهضة» 
حـــول مــوضــوع المـــســـاواة فــي الإرث، 
الذي له علاقة مباشرة مع النصوص 
الــســلام،  أكــد رفــيــق عبد  الدينية، إذ 
وهـــــو قــــيــــادي بــــــارز فــــي الـــحـــركـــة أن 
المـــرأة كاملة  حزبه «يقف مــع حقوق 
وغـــيـــر مــنــقــوصــة، لــكــن لا تــنــتــظــروا 
منا أن نصادق على شيء يتعارض 
مــع ثــوابــت الــديــن وروح الــدســتــور، 
ومــــا اســتــقــر عــلــيــه المــجــتــمــع لــقــرون 

متتالية».
وأضـــــاف عــبــد الـــســـلام موضحاً 
أن «مسألة الإرث أكبر من (النهضة) 
والـــســـيـــاســـيـــين جـــمـــيـــعـــاً. ومــــــن هــنــا 
ويتوجب على علماء تونس الأجلاء 
أن يقولوا كلمتهم في هذا الشأن بكل 

علمية وتجرد». 
فــي المــقــابــل، قـــال لطفي زيــتــون، 
المــســتــشــار الــســيــاســي لــرئــيــس حركة 
النهضة، إن الإسلام «لا يمنع تطبيق 
مبدأ المــســاواة بــين الــرجــل والمـــرأة في 
الميراث إذا ما اتفق الناس على ذلك»، 
مبرزاً أن الإسلام «جاء في زمن كانت 
ــــرض لها 

ُ
فــيــه المـــــرأة لا تــــرث، لــذلــك ف

نصيب هو الحد الأدنى من الميراث... 
والإسلام لم يفرض عدم المساواة بين 
الــرجــل والمـــرأة، ولــم يمنع ذلــك إذا ما 
اتفق الناس على هذا الأمر، بل أوجب 
عــــدم الـــنـــزول تــحــت الـــحـــق المـــفـــروض 

لها».
لـــكـــن فـــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن بــعــض 
التيارات الدينية لا تتفق مع موقف 
«الــنــهــضــة» مـــن مــســألــة الإرث، وهــو 
مــا قــد يــخــلــق جــــدلاً كــبــيــراً حـــول هــذا 
الموضوع بين التيارات الدينية نفسها 

وباقي مكونات المجتمع التونسي.

وزير مغربي: حرية المعتقد
تهديد بعيد المدى للنسيج الوطني

الرباط: «الشرق الأوسط»

حــذر مصطفى الــرمــيــد، وزيــر 
الــــدولــــة المـــكـــلـــف حـــقـــوق الإنــــســــان، 
أمس من «تهديد النسيج الوطني» 
إذا اتــســعــت دائــــــرة الأفـــــــراد الــذيــن 
يعتنقون ديانة أخــرى لتشمل في 
المــــــدى الــبــعــيــد جـــمـــاعـــات، وفـــئـــات 

واسعة من المجتمع.
وأوضـــــــــح الــــرمــــيــــد فـــــي حـــــوار 
مـــع صــحــيــفــة «الـــصـــبـــاح» أمــــس أن 
«مــوضــوع حــريــة المعتقد لا يشكل 
تهديدا للدولة في المــدى القريب.. 
لكن من المؤكد أنه يشكل خطرا على 
المدى البعيد». مضيفا أنه «إذا غير 
شــخــص مــا ديــنــه فــذلــك شــأنــه، ولا 
يهم أحــدا في شــيء. لكن لا ينبغي 
أن يكون في سياق هشاشة مادية 
الــفــئــات  لـــلـــشـــخـــص، أو اســـتـــغـــلال 
الــعــمــريــة لــلأطــفــال... وهـــذا هــو ما 

ينص القانون على تجريمه».
وتـــــــتـــــــراوح عــــقــــوبــــة «زعــــزعــــة 
عقيدة مسلم» في القانون المغربي 

بين ٦ أشهر و ٣ سنوات سجنا.
ويـــطـــالـــب نــشــطــاء حــقــوقــيــون 
ومــثــقــفــون بـــإلـــغـــاء هــــذا الـــقـــانـــون، 
وتــأكــيــد ضــمــان حــريــة المعتقد في 
النص، وهــو ما تواجهه الأوســاط 

المـــحـــافـــظـــة بـــكـــون الـــقـــانـــون يــجــرم 
فقط «التبشير بديانات أخرى غير 
الإسلام»، الذي يعتبر دين الدولة.

وطــــــالــــــب مـــــغـــــاربـــــة اعـــتـــنـــقـــوا 
المـــســـيـــحـــيـــة فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــــاضــــــي، بـــحـــقـــهـــم فـــــي مـــمـــارســـة 
مــعــتــقــداتــهــم بــشــكــل عــلــنــي لــلــمــرة 
الأولـــــى، وبــوقــف مــا وصــفــوه بأنه 
«اضطهاد» لمجموعتهم الصغيرة.

وتـــشـــكـــل الأقــــلــــيــــات الـــديـــنـــيـــة 
مـــن مسيحيين ويـــهـــود وبــهــائــيــين 
وشــيــعــة، أقـــل مـــن واحــــد فـــي المــائــة 
من المغاربة، الذين تدين غالبيتهم 
بــالإســلام الــســنــي المــالــكــي. وغالبا 
مــا يــلــتــزم المــغــاربــة الــذيــن اعتنقوا 
المــســيــحــيــة، والـــذيـــن يــقــدر عــددهــم 
ببضعة آلاف، بممارسة معتقداتهم 
يــتــمــتــع المسيحيون  فــيــمــا  بــتــكــتــم، 
الأجـــــــانـــــــب بــــحــــريــــة ديــــنــــيــــة تـــامـــة 
ويستفيدون من حماية السلطات.

المــغــرب يحتضن حتى  وكــــان 
نهاية الخمسينات طائفة يهودية 
كــــبــــرى بــــلــــغ عـــــــدد أفـــــــرادهـــــــا نــحــو 
٢٥٠ ألــــف شـــخـــص. لــكــن أعـــدادهـــم 
تراجعت تدريجيا نتيجة موجات 
من المغادرة إلى إسرائيل وفرنسا 
وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة، وبــاتــت الــيــوم 

تقتصر على ٢٥٠٠ فقط.

ناشطون مغاربة: حملة المقاطعة
تحذير من «خطورة الأوضاع»

الرباط: «الشرق الأوسط»

نبه مثقفون ونشطاء مغاربة 
في بيان صــدر أمــس إلــى «خطورة 
الأوضــــاع» فــي البلد فــي ظــل حملة 
المــقــاطــعــة المــســتــمــرة مــنــذ أســابــيــع، 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى غــــــلاء الأســــعــــار، 
مـــؤكـــديـــن أنــــهــــا تـــعـــبـــر عــــن «حــجــم 
الــغــلــيــان والـــغـــضـــب مـــن الأوضـــــاع 

الاجتماعية والاقتصادية».
وحــــــــذر الــــبــــيــــان، الــــــــذي حــمــل 
تــواقــيــع ٧٠ شخصية بــين مثقفين 
ونــاشــطــين، مــن «خــطــورة استمرار 
الــــدولــــة فـــي ســيــاســة الــــهــــروب إلــى 
الأمــــــــــام بـــنـــهـــج الـــــقـــــمـــــع»، مــســجــلا 
«تـــنـــامـــي حــــراكــــات اجــتــمــاعــيــة في 
مناطق مختلفة من البلاد... جراء 
التنصل من وعود محاربة الفساد» 
التي أطلقتها السلطات عام ٢٠١١، 

«ومثلت جرعة أمل لدى المغاربة».
ويعيش المغرب منذ ٨ أسابيع 
عـــلـــى إيــــقــــاع حــمــلــة مــقــاطــعــة غــيــر 
مسبوقة، تشمل ٣ علامات تجارية 
كــــبــــرى هـــــي: «أفــــريــــقــــيــــا» لمــحــطــات 
الــــوقــــود، و«ســــيــــدي عـــلـــي» لــلــمــيــاه 
المــــعــــدنــــيــــة، و«ســـــانـــــتـــــرال دانـــــــون» 
لمــنــتــجــات الــحــلــيــب، والـــهـــدف منها 
الضغط على هذه الشركات الرائدة 
في السوق من أجل خفض الأسعار. 
واتسعت دعوات المقاطعة في الأيام 
الأخــــيــــرة لــتــشــمــل عـــلامـــة «جـــــودة» 
لمـــنـــتـــجـــات الــــحــــلــــيــــب، ومــــهــــرجــــان 
«موازين» الذي يبدأ في ٢٢ يونيو 
(حـــــزيـــــران) الـــحـــالـــي، ويــســتــضــيــف 

فنانين عالميين.

وعدّ البيان أن المقاطعة تندرج 
في سياق «الصرخات التي أطلقها 
مــواطــنــونــا ومــواطــنــاتــنــا مــن خــلال 
خــوضــهــم عــــددا مـــن الاحــتــجــاجــات 
الاجتماعية في مناطق مختلفة من 

البلاد».
وشــــهــــد المــــغــــرب مـــنـــذ خــريــف 
٢٠١٦ احــتــجــاجــات اجــتــمــاعــيــة في 
الريف (شمال)، وزاكورة (جنوب)، 
وجـــــــــــــــرادة (شـــــــــــــرق) أســـــــفـــــــرت عـــن 
عــــدة مــلاحــقــات قــضــائــيــة، ووعــــود 

بمشروعات إنمائية.
وعــد الــبــيــان أن هــذه المقاطعة 
«شـــــكـــــلـــــت وســـــيـــــلـــــة نـــــاجـــــعـــــة بـــيـــد 
المــواطــنــين للحد مــن ســطــوة القمع 
الــــــــــذي تــــلــــجــــأ إلـــــيـــــه الـــــــدولـــــــة ضــد 
المحتجين... وعبرت بشكل موحد 
عن معاناة شرائح واسعة ومختلفة 
مـــن المــجــتــمــع». وكـــشـــف اســتــطــلاع 
للرأي شمل أكثر من ٣٧٠٠ شخص 
نــشــر فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي أن 
٧٤ فــــي المــــائــــة مــــن الــــذيــــن شــمــلــهــم 
الاســتــطــلاع ســمــعــوا عــن المقاطعة، 
و٥٧ في المائة يستجيبون لها، وأن 

«الطبقة الوسطى تقودها».
وأوضـــــح الــبــيــان أن المــقــاطــعــة 
كــشــفــت بــبــســاطــة أســـبـــاب الــغــضــب 
الــشــعــبــي، الــتــي تتمثل فــي «ضــرب 
الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
وتفاقم الفوارق الاجتماعية، نتيجة 
اســـتـــمـــرار اقــتــصــاد الـــريـــع وتــفــشــي 
ظاهرة الــرشــوة». ودعــا إلــى العمل 
على جعل الأزمة «فرصة لتصحيح 
الأوضــاع... وزرع القدر الكافي من 

الثقة».
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مصر: إحالة أوراق ١١ «إخوانياً» 
إلى المفتي تمهيداً لإعدامهم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة مصرية أمس 
بـــإحـــالـــة أوراق ١١ مــــن عــنــاصــر 
جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة 
رســـمـــيـــاً كــتــنــظــيــم إرهــــــابــــــي، إلـــى 
فــضــيــلــة المــفــتــي؛ تــمــهــيــداً لإصـــدار 
حــكــم بــإعــدامــهــم، وذلـــك لاتهامهم 
بقتل وإصابة ٣ من رجال الشرطة.
تـــرجـــع وقــــائــــع الــقــضــيــة إلـــى 
مايو (أيار) ٢٠١٥، حيث تلقى مدير 
أمن الشرقية إخطاراً من مستشفى 
بــلــبــيــس المـــركـــزي، بـــوصـــول ٣ من 
الــشــرطــة مصابين بطلقات  رجـــال 
نـــاريـــة، وأن أحــدهــم لــفــظ أنــفــاســه 
مــــتــــأثــــراً بــــإصــــابــــتــــه، وتـــوصـــلـــت 
التحريات إلى أن وراء الواقعة ١١ 
من أعضاء جماعة الإخوان، وأنهم 
اعـــتـــرضـــوا طـــريـــق ســـيـــارة شــرطــة 
يستقلها المجني عليهم، وقاموا 
بــإطــلاق الأعـــيـــرة الــنــاريــة عليهم، 
التي أودت بحياة أحدهم وإحداث 

تلفيات بسيارة الشرطة.

وفــــــي قـــضـــيـــة أخــــــــرى، قــــررت 
الــزقــازيــق أيضا  محكمة جنايات 
معاقبة ٥ آخرين بالسجن المؤبد 
لتحريضهم على العنف. وترجع 
وقـــائـــع الــقــضــيــة إلـــى أوائـــــل الــعــام 
الـــحـــالـــي؛ حــيــث تــمــكــنــت الأجــهــزة 
الأمــنــيــة مـــن ضــبــط ٥ مـــن أعــضــاء 
الزقازيق،  جماعة الإخــوان بمركز 
وبحوزتهم منشورات تحريضية 
عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــف ضـــــــد مــــؤســــســــات 
الدولة والقوات المسلحة والشرطة 
المدنية، وتم القبض على المتهمين 

وإحالتهم للنيابة.
الـــقـــضـــاء  وســــبــــق أن أصـــــــدر 
المــصــري مــئــات الأحــكــام بــالإعــدام 
والــســجــن بــحــق كثير مــن أعــضــاء 
ومـــؤيـــدي جــمــاعــة الإخـــــــوان، منذ 
عـــــــزل الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق مــحــمــد 
مــرســي فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٣، 
إثـــر احــتــجــاجــات شعبية حــاشــدة 
على حكمه، الذي امتد لعام واحد، 
واتسم بالاضطرابات الاقتصادية 

والسياسية.

الحرب ضد الإرهاب

المهاجم واجه الشرطة بالسكين بينما كانت تحاول إقناعه بالاستسلام

جنوب أفريقيا: مقتل شخصين طعناً داخل مسجد... ومنفذ الهجوم
مالزبري (جنوب أفريقيا):

 «الشرق الأوسط»

ـــــتـــــل شــــخــــصــــان فــــــي هـــجـــوم 
ُ
ق

بالسكين في وقت مبكر أمس داخل 
مــســجــد فـــي مـــالـــزبـــري، فـــي جــنــوب 
غربي جنوب أفريقيا، قبل أن تردي 
قــوات الأمــن المنفذ، وذلــك بعد شهر 
على هجوم مماثل في مسجد آخر 

في البلاد.
وتدخلت الشرطة سريعاً بعد 
تلقيها بلاغاً من المصلين في مسجد 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــبــعــد ٦٠ كــيــلــومــتــراً 
شـــمـــال مـــديـــنـــة الــــكــــاب الــســيــاحــيــة. 
وهناك عثرت على جثتي شخصين 

تعرضا للطعن بسكين. 
ـــــــــت مــــــتــــــحــــــدثــــــة تـــــدعـــــى  وقـــــــــال
نــــولــــيــــوســــو رويـــــكـــــســـــانـــــا لـــوكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة، إن «المشتبه  الــصــحــافــة 
بــه وهـــو فــي الــثــلاثــيــنــات مــن العمر 
بــالــســكــين، بينما  الـــشـــرطـــة  هـــاجـــم 
كانت تحاول إقناعه بالاستسلام، 
فــقــتــلــتــه»، مــضــيــفــة: «لـــقـــد تــجــاهــل 

الــــنــــداء وحــــــاول مــهــاجــمــة الــشــرطــة 
التي قتلته». وتابعت بــأن المشتبه 
به أصاب شخصين آخرين بجروح 

تم نقلهما إلى المستشفى. 
وقـــــــال أحـــــد الـــســـكـــان إن إمــــام 
المــســجــد هـــو أحـــد الــجــريــحــين. ولــم 
تــتــوفــر أي مــعــلــومــات عــلــى الــفــور 
حــــول دوافــــــع المـــهـــاجـــم الـــــذي قــالــت 
وسائل إعلام محلية إنه صومالي؛ 
لكن الشرطة لم تؤكد ذلك على الفور. 
وقـــــالـــــت زيـــــنـــــب بـــــاســـــا زوجـــــة 
القتيل إسماعيل باسا (٧٢ عاما) عن 
الــقــاتــل: «لــم نكن نعرفه. أعتقد أنه 
قادم جديد. كانت عيناه حمراوين، 
ولــــم يــتــمــكــن أحــــد مـــن إخــــراجــــه من 
المسجد».  وكتبت الشرطة المحلية 
على صفحتها في «تويتر»: «يقوم 
المنطقة  بتفتيش  حالياً  المحققون 
بحثاً عن الأدلة بعد مقتل شخصين 

في مالزبري صباح أمس». 
ولــم تتوفر أي معلومات على 
الفور حول دوافع المهاجم المفترض. 
ونشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن 

في مكان الهجوم، ومنع السكان من 
الوصول إليه. ورأى مراسل لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة جــثــة مغطاة 
بشرشف في حقل مجاور للمسجد، 

وبجانبها سكين.
إلــى المكان  الــفــور  وحضر على 
إبراهيم رســول، المــســؤول في حزب 
 
ً
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــحـــاكـــم، حــامــلا

رسالة من الرئيس سيريل رامافوزا، 
آفــة عدم  يعرب فيها عن «قلقه إزاء 
التسامح والقتل والنزاع التي بدأت 
تتسلل إلى المجتمع المسلم»، ويدعو 

المسلمين إلى «التسامح والسلام».
وأعـــــــربـــــــت مـــنـــظـــمـــة «مـــجـــلـــس 
القضاء الإســلامــي» عــن «صدمتها 
الــعــمــيــقــة» لــلــهــجــوم الــــذي يــصــادف 

نهاية شهر رمضان.
وتابعت المنظمة على «تويتر»: 
«لــيــســت لــديــنــا تــفــاصــيــل حــــول ما 
حصل؛ لكنننا نذكر رعايانا بعدم 
الخروج باستنتاجات طالما لم يتم 

تبيان الوقائع بوضوح».
ويأتي الهجوم بعد شهر على 

اعــــتــــداء مـــمـــاثـــل داخــــــل مــســجــد فــي 
فــيــرولام فــي شمال دوربـــان (شمال 
شـــرق)؛ حيث ذبــح ثــلاثــة أشخاص 
، وطعنوا 

ً
لم تعرف هوياتهم رجــلا

شخصين آخــريــن بالسكين قبل أن 
يفروا.

وكان مسجد فيرولام للشيعة؛ 
لكن مسجد مالزبري للسنة.

وقـــــال مـــديـــر مــكــتــب «ســيــغــنــال 
ريـــســـك» الاســـتـــشـــاري نــيــك بــايــبــر: 
«فـــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، لــيــســت لــديــنــا 
عناصر كافية للربط بين الهجومين، 
والحديث عن طابع إرهــابــي. أنــا لا 
أقـــول إنهما ليسا كــذلــك، ولــكــن في 
الوضع الراهن لا يمكن الخروج بهذا 

الاستنتاج». 
ولـــــم تــتــضــح دوافــــــــع الــهــجــوم 
الـــســـابـــق؛ لـــكـــن الـــشـــرطـــة قـــالـــت إنـــه 

يحمل «علامات التطرف».
وقــــال المـــســـؤول المــســلــم مــولانــا 
أفتاب حيدر آنذاك، إن الهجوم يحمل 
«بصمات منظمة إرهابية على غرار 
تنظيم داعـــش». وأضـــاف حــيــدر أن 

الشيعة في جنوب أفريقيا يعانون 
منذ نحو ثمانية أشهر من «حملة 
من الحقد في بعض المساجد، وعبر 
بـــعـــض الإذاعـــــــــــات وعــــلــــى شــبــكــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي». وبـــعـــد 
بــضــعــة أيـــــام مـــن اعــــتــــداء فـــيـــرولام، 
عــثــرت الــشــرطــة عــلــى عــبــوة ناسفة 

في المسجد نفسه. 
يعد المسلمون ١٫٥ في المائة من 
سكان جنوب أفريقيا، البالغ عددهم 
٥٣ مليون نسمة، وهم يعيشون في 

أجواء من التسامح الديني. 
الـــــــبـــــــلاد حـــــتـــــى الآن  وكـــــــانـــــــت 
فـــي مــنــأى مـــن الــهــجــمــات المــتــطــرفــة 
بــخــلاف دول أفــريــقــيــة أخـــــرى. فقد 
شهدت موزمبيق المجاورة سلسلة 
مـــــن الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي نـــســـبـــت إلـــى 
«الجهاديين» فــي الأشــهــر الأخــيــرة. 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  ومـــــنـــــذ 
المـــــاضـــــي، قـــتـــل نـــحـــو ٣٠ شــخــصــاً 
بــالــســكــين أو الــســاطــور فـــي أقــصــى 
شمال البلاد، وهي منطقة مرشحة 

سيارة شرطة أمام مسجد مالزبري في جنوب أفريقيا عقب هجوم الطعن أمس (أ.ف.ب)للتنقيب فيها عن الغاز.

سحب الجنسية البلجيكية 
من مدان في قضية إرهاب

بروكسل: عبد الله مصطفى

أصـــــــدرت مــحــكــمــة بــلــجــيــكــيــة 
قـــضـــائـــيـــا هـــــو الأول مــن  حـــكـــمـــا 
نــوعــه، يــقــضــي بــســحــب الجنسية 
البلجيكية مــن شــخــص أديــــن في 
ملف له صلة الإرهــاب. وحسب ما 
ذكـــرت وســائــل الإعـــلام البلجيكية 
أمس (الخميس)، فإن قرار المحكمة 
الــجــنــائــيــة فــي مــديــنــة شـــارلـــوا في 
الجزء الوالوني الناطق بالفرنسية 
جــنــوب الــبــلاد، يتعلق بــشــاب من 
أصـــل صــربــي يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٢١ 
عاما، يدعى أنيس، سبق أن أدانه 
القضاء وحكم عليه بالسجن عشر 
ســنــوات، فــي واقــعــة تــرى المحكمة 
أنـــــه لا يــصــلــح أن يـــظـــل مــحــتــفــظــا 
بالجنسية البلجيكية بعد تورطه 
فــــي المـــلـــف الــــــذي أديــــــن فـــيـــه بــهــا، 
ويـــتـــعـــلـــق بــالــتــخــطــيــط لــهــجــمــات 

إرهابية في البلاد.
وجاء قرار المحكمة بناء على 
تعديل قانوني وافق عليه البرلمان 
في ٢٠١٥، في إطار حزمة إجراءات 
لمكافحة الإرهــــاب، وجـــاء فــي قــرار 
المحكمة «أن الشخص الذي يحمل 
الجنسيتين الصربية والبلجيكية 
أديــن بالتخطيط لتنفيذ هجمات 
إرهابية وحشية في بلجيكا، على 
دعــامــة أســاســيــة لــلــدولــة، وتعتبر 
رفـــضـــا قــاطــعــا لمـــبـــادئ وقـــيـــم هــذا 
المجتمع، مما يجعل من المستحيل 
أن يــظــل مــحــتــفــظــا بــجــنــســيــة هــذا 

البلد». 
وكــان أنيس قد كــون تشكيلا 
إرهابيا مع شخص آخر، وخططا 
لتنفيذ هجمات إرهابية في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٦، بناء على أوامــر 
جــــــاءت مـــبـــاشـــرة مــــن قــــيــــادي فــي 
تــنــظــيــم داعـــــش فـــي ســــوريــــا، وقــد 
صــدر بحق الأخــيــر حكم بــالإعــدام 

مؤخرا من محكمة عراقية. 
وأفـــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
البلجيكية، بــأن أنيس ســوف يتم 
ترحيله إلــى صربيا بعد انقضاء 
فترة العقوبة، بينما رأى محاميه 
أوريلي دي ترياني، أن الحكم كان 
قاسيا؛ لأن أنيس جاء إلى بلجيكا 
وهـــو فـــي ســـن الــرابــعــة مـــن عــمــره، 
وحـــضـــر بــرفــقــة والـــديـــه هـــربـــا من 
الــحــرب فــي يوغسلافيا السابقة، 

إلــــى بــلــد لا  والآن عــلــيــه أن يـــعـــود 
تــربــطــه بــه أي عــلاقــة غــيــر أنـــه ولــد 
فيها. ولكن لا يزال بإمكان المحامي 
تقديم طلب للاستئناف ضد قرار 

المحكمة.
وفـــــــي أواخــــــــــر مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
الماضي أصدرت المحكمة الجنائية 
المركزية العراقية، حكما بالإعدام 
شــنــقــا بـــحـــق بــلــجــيــكــي آخـــــر كـــان 
يــدعــو فــي فــيــديــوهــات إلـــى ضــرب 
فرنسا وبلجيكا، بتهمة الانتماء 
إلــى تنظيم داعــش. وانضم طارق 
جــدعــون، وهــو من أصــول مغربية 
ومــوالــيــد عــام ١٩٨٨، إلــى صفوف 
تنظيم داعش في ٢٠١٤، بكنية «أبو 
حمزة البلجيكي». ومثل جدعون 
أمـــــام قـــاضـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
المــركــزيــة فـــي بـــغـــداد، مــرتــديــا بــزة 
المـــســـاجـــين الــعــاجــيــة الــــلــــون، وقــد 
حـــلـــق شــــعــــره ولـــحـــيـــتـــه، مـــــا عـــدا 
شاربيه الأســوديــن. وبعد انتهاء 
المحاكمة التي لم تستمر لأكثر من 
عشر دقائق، أصدر القاضي حكمه 
بإعدام جدعون، استنادا إلى البند 
الرابع من قانون مكافحة الإرهاب، 
بــتــهــمــة «المـــشـــاركـــة فـــي هــجــمــات»، 
إضـــافـــة إلـــى حــكــم بــالــســجــن ثــلاث 
ســـــنـــــوات وغـــــرامـــــة قـــــدرهـــــا ثـــلاثـــة 
ملايين دينار (٢٥٠٠ دولار) بتهمة 
الــحــدود». ويمكن الطعن  «تجاوز 

بالحكم خلال ٣٠ يوما.
ويـــــتـــــيـــــح قـــــــانـــــــون مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــاب تــــوجــــيــــه الاتــــــهــــــام إلــــى 
عـــدد كبير مــن الأشـــخـــاص، حتى 
أولئك الذين ليسوا متورطين في 
الــعــنــف، ولــكــن يشتبه في  أعــمــال 
أنهم خططوا وساعدوا أو قدموا 
الدعم اللوجستي والمالي لتنظيم 
داعـــــــش. وبـــعـــيـــد صــــــدور الــحــكــم، 
الــتــي بقيت على  زالـــت الابتسامة 
وجه جدعون طــوال الجلسة، قبل 
أن تقتاده فرقة من قوات مكافحة 
الإرهـــــاب الــعــراقــيــة مغطى الــوجــه 

إلى سجنه.
فــــــي عــــــــام ٢٠١٦  أنــــــــه  يـــــذكـــــر 
اعتقلت الشرطة البلجيكية شابا 
يبلغ من العمر ١٩ عاما، وشقيقته 
فــي مــقــاطــعــة ليمبورغ  ٢١ عــامــا، 
الــبــلاد، وفــي الجزء  شمال شرقي 
البلجيكي القريب من الحدود مع 

هولندا. 

 حظرت حزباً سياسياً على صلة بهجمات مومباي

باكستان تحذر من خطط {طالبان} و«داعش» لإفساد الانتخابات
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

حذرت قوات مكافحة الإرهاب 
الــبــاكــســتــانــيــة مـــن أن الــجــمــاعــات 
المتطرفة تخطط لاستهداف القادة 
السياسيين والتجمعات في الفترة 
الـــتـــي تــســبــق الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
المقررة في ٢٥ يوليو (تموز). وقالت 
هيئة مكافحة الإرهاب في تقريرين 
إلـــى أدلـــة من  منفصلين يــســتــنــدان 
وكـــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات إن حـــزب 
الـــســـابـــق آصــــف زرداري  الـــرئـــيـــس 
وجماعة قومية من عرقية البشتون 
يمكن أن يكونا من بين المستهدفين.

وأفاد التقريران اللذان اطلعت 
وكالة الأنباء الألمانية عليهما بأن 
مــجــمــوعــات مــن طــالــبــان باكستان 
مــخــتــبــئــة فــــي إقـــلـــيـــم كــــونــــار شـــرق 
أفــغــانــســتــان ومــســلــحــين مرتبطين 
«داعش» يخططون لشن هجمات  بـ

في فترة الانتخابات.
كـــمـــا أضـــــــاف الــــتــــقــــريــــران أنـــه 
تـــــرســـــل طـــالـــبـــان  المـــــرجـــــح أن  مـــــن 
انــتــحــاريــين لاســتــهــداف تجمعات 
ســيــاســيــة، بــيــنــمــا يــخــطــط تنظيم 
داعش لهجمات بالقنابل. ويعتبر 
المـــتـــشـــددون الــديــمــقــراطــيــة نــظــامــا 
غــــيــــر إســــــلامــــــي يـــتـــبـــعـــه «الــــكــــفــــار 
الـــغـــربـــيـــون»، ويـــهـــاجـــمـــون بــشــكــل 
روتــيــنــي الأنــشــطــة الــســيــاســيــة في 
كــــل مــــن بـــاكـــســـتـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان. 
وفــي الانتخابات الأخــيــرة فــي عام 
٢٠١٣، قتلت هجمات طالبان مئات 
النشطاء من المجموعات السياسية 

الليبرالية وأجبرت بعض الأحزاب 
على وقف حملاتها. وكانت رئيسة 
الــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الــســابــقــة 
بــنــظــيــر بـــوتـــو قــــد اغـــتـــيـــلـــت قــبــيــل 
الانتخابات في عام ٢٠٠٨ في هجوم 
الــنــاريــة بعد  بقنبلة وبــالأســلــحــة 
قليل من إلقاء كلمة لها خلال تجمع 

انتخابي. وكان بيت الله محسود، 
زعــيــم طــالــبــان الــبــاكــســتــانــي الـــذي 
قتلته فيما بعد طائرة أميركية من 
دون طيار، هو المشتبه به الرئيسي 

في اغتيال بوتو.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، رفــــــضــــــت لـــجـــنـــة 
الانتخابات الباكستانية تسجيل 

حـــــــزب ســــيــــاســــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، الــتــي تجرى 
الــحــزب،  المــقــبــل، متهمة  فــي يوليو 
بـــــصـــــلات تــــربــــطــــه بــــالمــــتــــشــــدديــــن، 
الذين نفذوا هجمات مومباي عام 
٢٠٠٨. وقــال المتحدث باسم لجنة 
الانتخابات، ألطاف خان إن حزب 

«مـــيـــلـــي مــســلــم لــــيــــج»، لــــم يــحــصــل 
على ترخيص من وزارة الداخلية 
ورفــضــت اللجنة طلبه للتسجيل 

كحزب سياسي.
الـــداخـــلـــيـــة قــد  وكــــانــــت وزارة 
أبـــلـــغـــت ســـلـــطـــات الانـــتـــخـــابـــات أن 
آيــديــولــوجــيــة حافظ  الــحــزب يتبع 

ســعــيــد، رئــيــس جــمــاعــة «الــعــســكــر 
الطيبة». ويعتقد أن عناصر جماعة 
الــطــيــبــة» وراء هجمات  «الــعــســكــر 
مومباي عام ٢٠٠٨، التي أسفرت عن 
مقتل أكثر من ١٦٠ شخصا. وكان 
قــد تــم رصــد مكافأة عشرة ملايين 
دولار لمــن يــدلــي بمعلومات تقود 
لاعــتــقــال ســعــيــد، بــســبــب مـــا يــزعــم 
من أنه الــرأس المدبر للهجوم وهو 

حاليا هاربا في باكستان.
وفــي أبريل (نيسان) الماضي، 
صــنــفــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــزب 
«ميلي مسلم ليج» جماعة إرهابية 
الـــحـــزب بالعمل  أجــنــبــيــة، مــتــهــمــة 
كواجهة لجماعة «العسكر الطيبة». 
وصـــادرت السلطات الباكستانية 
فــي فبراير (شــبــاط) أمــلاك جماعة 
الــدعــوة التي اعتبر قائدها حافظ 
سعيد أحد المسؤولين عن اعتداءات 
الــولايــات  مــومــبــاي ٢٠٠٨. وكــانــت 
المــتــحــدة رصـــدت فــي ٢٠١٢ مكافأة 
قــيــمــتــهــا عـــشـــرة مـــلايـــين دولار لمن 
يـــقـــدم أي مــعــلــومــة تــتــيــح تــوقــيــف 
أو إدانـــــــــة قــــائــــد جـــمـــاعـــة الــــدعــــوة 
الباكستانية. وهــو أيــضــا ملاحق 
من سلطات الهند. وعرفت جماعة 
الـــدعـــوة فـــي بــاكــســتــان الــتــي تــقــول 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إنــــهــــا عـــلـــى صــلــة 
«الـــــقـــــاعـــــدة» وطـــــالـــــبـــــان، بــجــمــع  بــــــ
الأمـــــــــوال لـــصـــالـــح مـــتـــضـــرريـــن مــن 
كــوارث طبيعية. وكانت اعتداءات 
قـــتـــيـــلا فــي  مـــومـــبـــاي خـــلـــفـــت ١٦٦ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ٢٠٠٨ 

بينهم ستة أميركيين.
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الشرطة صادرت سم «الريسين» البيولوجي من مسكنه

ألمانيا: تونسي متعاطف مع «داعش» خطط لعملية إرهابية
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تعززت الشكوك حول احتمال 
تحضير التونسي سيف ه. (٢٩ 
سنة) لعملية إرهابية باستخدام 
سلاح بيولوجي بعد أن صادرت 
الشرطة الألمانية من مسكنه كمية 
من بذور الخروع التي يستخرج 
الــريــســين البيولوجي.  منها ســم 
وذكــــر راديــــو الــغــرب (فـــي دي ار) 
يوم أمس (الخميس) أن السلطات 
الألمــــانــــيــــة تـــســـلـــمـــت تـــبـــلـــيـــغـــاً مــن 
المخابرات المركزية الأميركية (سي 
ايــه) عن قيام سيف ه. بشراء  آي 
بــذور الخروع بكمية كبيرة على 
ابــتــاع التونسي  الإنــتــرنــيــت. كما 
جــهــازاً كهربائياً لسحق القهوة 
أيــضــاً مــن على الإنــتــرنــت، يعتقد 
أنه كان ينوي سحق بذور الخروع 
واســــــتــــــخــــــراج الـــــريـــــســـــين مـــنـــهـــا. 
ومـــعـــروف أن مــســحــوق الــريــســين 
من أخطر أنواعه السمية ويكفي 
ملغم واحد منه لقتل إنسان بالغ. 
ويكون سم الريسين على أشد ما 
يكون خطورة عند استنشاقه في 
مناطق مغلقة مثل محطات المترو 

ودور السينما، وغيرها.
وقــــال مــيــشــائــيــل فيتنبريغ، 
الــــشــــاب  الـــخـــبـــيـــر الأمــــــنــــــي: «إن 
 فـــي إنــتــاج 

ً
الــتــونــســي نــجــح فــعــلا

كمية من سم الريسين البيولوجي 
من بــذور الــخــروع». وأضــاف إأنه 
جلب أنظار الشرطة الألمانية أيضا 
حينما طلب على الإنترنت أجهزة 
ومــــعــــدات تــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة 
الـــقـــنـــابـــل عــــــــادة. وصــــــــادر رجــــال 
التحقيق مــن مسكنه كومبيوتر 
وهــــاتــــف جــــــوال يــعــكــف الـــخـــبـــراء 
فــي الــشــرطــة حــالــيــاً عــلــى تحليل 

محتوياتها.

وفي تقريرها عن الموضوع، 
ذكـــــــــــرت مــــجــــلــــة «ديــــرشــــبــــيــــغــــل» 
المــــعــــروفــــة، أن ســـيـــف ه. اشـــتـــرى 
الــــخــــروع  بـــــــذور  ١٠٠٠ حـــبـــة مــــن 
عــلــى الإنــتــرنــت. وأضــافــت المجلة 
الــتــونــســي المعتقل  المـــرمـــوقـــة، إن 
اســتــفــاد مـــن تــعــلــيــمــات التنظيم 
الإرهابي «داعش» حول الأسلحة 
البيولوجية على الإنترنت بغية 

صناعة قنبلة الريسين.
وأشارت محطة تلفزيون «آر 
تــي إل»، مــن معلومات استقتها 
من النيابة العامة الاتحادية، إلى 
أ. كــان ينوي الالتحاق  أن سيف 
«داعــش» فــي ســوريــا والــعــراق،  بـــ
إلا أنـــــه غـــيّـــر رأيــــــه بـــعـــد الـــهـــزائـــم 
التي لحقت بالتنظيم الإرهــابــي 
فــي هــذيــن الــبــلــديــن وقــــرر الــبــقــاء 
فـــــي ألمــــانــــيــــا لــتــنــفــيــذ نـــشـــاطـــاتـــه 
الإرهــابــيــة. وأضــافــت المحطة، أن 
المتهم اشترى من على الإنترنت 
كــمــيــات أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الكمية 
الــقــوات الخاصة  التي صادرتها 
مــــن بـــــــذور الـــــخـــــروع فــــي شــقــتــه. 
الـــشـــرطـــة  المــــحــــطــــة، أن  وذكــــــــــرت 
صــارت ١٠٠ حبة من شقة سيف 
البقية ربما  ه. فــقــط، وتــرجــح أن 
تــكــون لـــدى شــريــك لــه يعيش في 

مكان ما من ألمانيا أو أوروبا.
ونــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــتــــــا 
«إكــســبــريــس» و«كــولــنــر شــتــادت 
انتزايغر» عن مصادر في النيابة 
الــعــامــة، أن المتهم التونسي كان 
يـــخـــضـــع لـــرقـــابـــة دائــــــــرة حــمــايــة 
الدستور (مديرية الأمــن العامة) 
مــنــذ فــتــرة بــواســطــة فــريــق رقــابــة 
«متحرك». وأضافت الصحيفتان، 
إن ســيــف ه. مـــن المــتــعــاطــفــين مع 
«داعـــــــــــــش»، وأنــــــــه كـــــــان يــخــضــع 
فــي بــــلاده (تـــونـــس) إلـــى الــرقــابــة 

أيــــضــــاً بـــســـبـــب تــــطــــرفــــه. ونــقــلــت 
الصحيفتان عن دوائر أمنية، أن 
التونسي المعتقل وصل إلى ألمانيا 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٦. وأضافتا، إنــه متزوج من 
ألمــانــيــة اعــتــنــقــت الإســــلام مــؤخــراً 

وله منها أربعة أطفال.
وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الاتــــــحــــــاديــــــة تــــحــــدثــــت الأربــــــعــــــاء 
المــاضــي عــن أمــر اعتقال صــدر عن 
المحكمة الاتحادية بحق تونسي 
بعد ضبط مــادة الريسين شديدة 
الـــســـمـــيـــة فـــــي مـــســـكـــنـــه. وأوضــــــح 
المتحدث، أن المسألة تتعلق بمادة 
تحتوي على الريسين، مشيراً إلى 
 في مخالفة 

َ
 قويا

َ
أن هناك اشتباها

صــاحــب المــســكــن لــقــانــون الــرقــابــة 
على الأسلحة الحربية. وأضــاف، 

إن الادعاء يحقق أيضا في اشتباه 
ــر 

ّ
مــبــدئــي بــــأن الـــرجـــل كــــان يــحــض

لجريمة عنف خطيرة تــهــدد أمن 
الـــدولـــة، لــكــنــه لــفــت إلـــى أنـــه ليس 
هناك اشتباه قوي في هذا الجانب.

تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
مــعــهــد الأبــــحــــاث «روبــــــــرت كــــوخ» 
المــرمــوق يصنف هــذه المـــادة التي 
يسهل الحصول عليها مــن بــذور 
الــخــروع على أنها «سلاح  شجرة 
بيولوجي محتمل»، ومــن ثم فإن 
هــنــاك قــيــوداً على تــجــارة وتـــداول 
المـــادة الخالصة بموجب اتفاقية 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة لــعــام ١٩٩٧. 
ويعتبر سم الريسين أكثر سمية 
بـ٢٥ ألف مرة من سم الستريكنين 
الـــذي يستخدم بتركيز قليل في 

سموم القوارض.

وكـــــــــان قــــــد أعـــــلـــــن فــــــي وقــــت 
قــــــــــوات خـــــاصـــــة مــن  ســـــابـــــق أن 
الــشــرطــة الألمــانــيــة ألــقــت القبض 
على تونسي وزوجــتــه ليلة أول 
من أمس عقب العثور على مواد 
يشتبه في أنها سامة في منزله 

بمدينة كولون غربي ألمانيا.
وقال المتحدث باسم الشرطة 
أنــــدري فــاســبــيــنــدر: «قـــررنـــا على 
نــــحــــو ســـــريـــــع مـــهـــاجـــمـــة المــــنــــزل 
لــــــــدرء أي مــــخــــاطــــر مـــحـــتـــمـــلـــة». 
المــتــحــدث، إن السلطات  وأضـــاف 
فـــتـــشـــت أيــــضــــاً مـــــنـــــزلاً مــــجــــاوراً 
لمنزل التونسي، لم يكن مأهولاً، 
لــوجــود مــــواد مشبوهة  تحسباً 
بها أو أفراد مشتبه بهم آخرين، 
أنــه لم يتم العثور على شيء  إلا 
مـــشـــبـــوه بـــداخـــلـــهـــا. واقــتــحــمــت 

الـــقـــوات الــخــاصــة المـــنـــزل الــكــائــن 
فـــي مــبــنــى ســكــنــي مــكــون مـــن ١٥ 
طــابــقــاً مــرتــديــين أقــنــعــة مــضــادة 
لــلــغــازات الــســامــة. وشـــاركـــت في 
الحملة وحـــدة خــاصــة بمكافحة 
الــحــروب بالأسلحة البيولوجية 
والــكــيــمــاويــة والـــنـــوويـــة، إضــافــة 
إلـــــى مـــشـــاركـــة وحــــــدة «المـــهـــمـــات 
التحليلية الخاصة» من المطافئ 

والإسعاف.
بــــــدأت الــحــمــلــة فــــي الــســاعــة 
الــــثــــامــــنــــة مــــــن مـــــســـــاء الــــثــــلاثــــاء 
واستمرت حتى صباح الأربعاء. 
ورصـــــــــــــــــدت الــــــصــــــحــــــافــــــة قـــــيـــــام 
رجــــال وحــــدة مــكــافــحــة الأســلــحــة 
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة والـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة 
والنووية بنصب مختبر «نقال» 
قـــرب المــبــنــى، فــي ســــارع أوســلــو، 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن مـــحـــتـــويـــات المــــــادة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الــــتــــي صــــــــودرت. 
وشـــاهـــد ســكــان المــبــانــي الــقــريــبــة 
رجال الشرطة المزودين بالأقنعة 
وهــــم يـــقـــتـــادون الـــرجـــل وزوجــتــه 
وأطفاله إلى خــراج المبنى. وكان 
راس سيف أ. مغطى بكيس من 
الــــقــــمــــاش تـــســـتـــخـــدمـــه الـــشـــرطـــة 
للوقاية مــن «بــصــاق» المعتقلين. 
وكان رجال الشرطة يرمون قطع 
أثـــــاث الــبــيــت مـــن الــبــلــكــون وهــي 
مــلــفــوفــة بـــأكـــســـاس بــلاســتــيــكــيــة 
كبيرة. وبحسب بيانات الشرطة، 
تــم وضـــع أطــفــال الـــزوجـــين تحت 
رعــــايــــة الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة فــي 
مـــديـــنـــة كــــولــــون. كـــمـــا تــــم إطــــلاق 
ســـــــراح الـــــزوجـــــة فـــــي نـــفـــس يـــوم 
اعتقالها، وتشك النيابة العامة 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــمـــرار اعــتــقــال 
ســيــف أ. مــا لــم تــتــوفــر المــزيــد من 
الأدلـــة على تحضيرات ملموسة 

لتنفيذ عملية إرهابية.

رجلا شرطة ألمانيان أمام مقر سكن المتهم في كولون أمس (إ.ب.أ)
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إضراب عام في نيكاراغوا قبل استئناف المفاوضات

ماناغوا - «الشرق الأوسط»: نادت المعارضة في نيكاراغوا، أمس، 
إلــى إضـــراب عــام احتجاجاً على القمع العنيف للمظاهرات 
المناهضة للرئيس دانيال أورتيغا، والذي أسفر عن أكثر من 
١٥٠ قتيلاً في أقل من شهرين. ومع الإعلان عن دعمها هذا «التعبير 
الاحتجاجي السلمي»، دعت الكنيسة الكاثوليكية الواسعة النفوذ، 
والتي فرضت نفسها وسيطاً في هذه المواجهة، الحكومة والمعارضة 
إلى تجديد الحوار. وأعلن الأساقفة مساء الأربعاء، أنهم «تلقوا رداً 
من رئيس الجمهورية» على اقتراحهم المقدم منذ نحو الأسبوع، لإثراء 
الحياة السياسية بمبادئ الديمقراطية، ودعوا الطرفين إلى اجتماع 
تشاوري اليوم (الجمعة)، حيث سيعرضون الرد الذي قدمه أورتيغا، 
المقاتل السابق (٧٢ عاماً) الذي يرأس البلاد منذ ٢٠٠٧، بعد مرحلة أولى 
من ١٩٧٩ إلى ١٩٩٠. ويطالب المتظاهرون بتنظيم انتخابات رئاسية 
مبكرة بدلاً من ٢٠٢١ وبإصلاحات دستورية. وجّه الدعوة إلى الإضراب 
«تحالف المواطنين من أجل العدالة والديمقراطية» الذي يضم طلبة 

ورؤساء مؤسسات ومندوبين عن المجتمع المدني.

ماي تحقق انتصاراً آخر في مجلس العموم البريطاني

الـــوزراء البريطانية  سجلت رئيسة  لندن - «الشرق الأوسط»: 
تيريزا ماي مساء الأربعاء انتصاراً جديداً في مجلس العموم 
في تصويت حساس خلال مناقشة مشروع قانون يهدف إلى 
إلغاء تفوق القانون الأوروبي على القانون البريطاني وتكييف بعض 
الــنــواب المؤيدين للاتحاد الأوروبـــي في  التشريعات الأوروبــيــة. لكن 
الحزب المحافظ حــذروا من أنهم يمكن أن يتمردوا إذا لم تنفذ ماي 
وعدها بمنح البرلمان سلطة قرار أكبر بشأن الاتفاق النهائي للخروج 
مــن الاتــحــاد. ولكسب هــذا التصويت؛ وعـــدت تيريزا مــاي بالسماح 
الــخــروج من الاتــحــاد الأوروبـــي من دون  للبرلمان بمنع الحكومة من 
اتفاق. وقدم النواب المؤيدون للاتحاد في حزب المحافظين تنازلات في 
اللحظة الأخيرة، لكنهم أكدوا أنهم سيفشِلون الحكومة إذا لم تنفذ ماي 
وعودها. أما حزب العمال، فقد شهد انقساماً؛ إذ إن مجموعة كبيرة 
من نوابه رفضوا الانصياع لأوامر حزبهم وصوتوا الأربعاء على بقاء 

المملكة المتحدة في السوق المشتركة.

أكثر من ٨٠٠ ألف فنزويلي هاجروا إلى كولومبيا

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلنت بوغوتا الأربعاء أن أكثر من 
إلــى كولومبيا خلال  ألــف فنزويلي هــاجــروا مــن بلدهم   ٨٠٠
الــــ١٦ شــهــرا المــاضــيــة، مشيرة إلــى أن غالبية هـــؤلاء فـــروا من 
الأزمة السياسية - الاقتصادية التي تعصف بفنزويلا. وقالت «الوحدة 
الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث»، وهي هيئة حكومية مكلّفة تسجيل 
إنــه تبينّ لها بعدما تحققت مــن أوضـــاع المهاجرين في  المهاجرين، 
٤١٣ بلدية من أصل ١٢٠٠ بلدية في عموم البلاد، أن هناك ٤٤٣ ألف 
فنزويلي لديهم ترخيص إقامة و٣٧٧ ألفاً يقيمون من دون ترخيص. 
وأوضحت، أنه إضافة إلى هؤلاء الفنزويليين البالغ عددهم ٨١٩ ألفاً 
«يجب إضافة ٢٥٠ ألف كولومبي عادوا إلى بلدهم؛ ما يعني أن أكثر من 
مليون شخص دخلوا البلاد من فنزويلا خلال الأشهر الـ١٦ الأخيرة». 
وبسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بفنزويلا التي 
تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، تواجه كولومبيا المجاورة أكبر 

موجة هجرة إلى أراضيها من جارتها الشرقية.

الإفراج عن المعارض الروسي اليكسي نافالني

موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلن أبرز معارض روسي، أليكسي 
أنــه تم الإفـــراج عنه الخميس بعد سجنه ٣٠ يوماً،  نافالني، 
وذلك قبل ساعات من انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم 
في روسيا. وكتب على «تويتر» «أنا معكم مجدداً بعد اعتقال استمر 
٣٠ يوماً. أنا سعيد جداً للإفراج عني». وكــان القضاء الروسي حكم 
عليه بتهمة تنظيم مظاهرة قبل يومين من تنصيب فلاديمير بوتين 

رئيساً في ولاية رئاسية رابعة.

 وسطاً للاتفاقات الثنائية بشأن اللاجئين
ً
ميركل تقترح حلا

برلين - «الشرق الأوسط»: علمت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية أمس 
(الخميس)، من مصادر مطلعة، أن المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل تــقــدمــت بــاقــتــراح يــتــضــمــن حـــلاً وســطــاً مـــحـــدداً لحل 
الخلاف مع وزير داخليتها هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي 
الاجتماعي البافاري. وحسب هذه المصادر، فإن ميركل تقترح التوصل 
لاتفاقات ثنائية بغطاء أوروبي مع أكثر الدول المتضررة من الهجرة 
لتوفير غطاء قانوني قوي لإعادة اللاجئين الذين جاءوا لألمانيا بعد 
أن تقدموا بطلب لجوء في دول أوروبية أخرى إلى الحدود الألمانية 
مع هذه الدول. وحسب معلومات الألمانية، فإنه على الرغم من إصرار 
الحزب بقيادة وزير الداخلية هورست زيهوفر على إعادة اللاجئين 
إلــى الحدود  الذين سجلوا من قبل في بلد آخــر بالاتحاد الأوروبـــي 
الألمانية، إلا أن الحزب أكد دعمه أي جهود على المستوى الأوروبي من 

أجل التوصل لإجراءات في هذا الاتجاه.

أخبار

انتخابات الرئاسة في كولومبيا... منافسة بين طرفي نقيض
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

قــــــرار الـــنـــاخـــبـــين الــكــولــومــبــيــين 
يـــــوم الأحــــــد المـــقـــبـــل لاخـــتـــيـــار رئــيــس 
لــلــبــلاد قـــد يــغــيــر المــشــهــد الــســيــاســي 
الــذي وقعه  ومستقبل اتــفــاق الــســلام 
الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل 
سانتوس عام ٢٠١٦ مع حركة القوات 
المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، 
الـــتـــي ألـــقـــت ســلاحــهــا وتــحــولــت إلــى 
تــنــظــيــم ســـيـــاســـي. الــــخــــيــــارات أمــــام 
الناخب محدودة جداً. مرشحان اثنان 
للرئاسة يقفان على طرفي النقيض، 
أحدهما اليميني إيفان دوكــي، الذي 
يـــرفـــض اتــــفــــاق الـــــســـــلام، الــــــذي وقـــع 
بمباركة دولية ورعاية الأمم المتحدة، 
والـــثـــانـــي المـــرشـــح الـــيـــســـاري وعــضــو 
الميليشيات المسلحة سابقاً جوستافو 
بترو. الرئيس سانتوس قال لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن «الرئيس المقبل 
سيجد صعوبة بالغة في التراجع عن 

اتفاق السلام».
واختيار بترو في جولة الإعادة 
المــقــررة يــوم الأحــد، تضمن المستقبل 
لعملية السلام في كولومبيا، في حين 
أن منافسه دوكي تعهد بتعديل اتفاق 
الــســلام، وأثـــار المــخــاوف مــن احتمال 
انضمام نحو ٧٠٠٠ مقاتل من أعضاء 
«فارك» إلى مجموعات مسلحة أصغر 
حجماً لتطلق موجة جديدة من أعمال 
العنف. الاتفاق وضع حداً لأكثر من 

٥٢ عـــامـــاً مــــن الـــعـــنـــف رفـــضـــه بــعــض 
المــتــمــرديــن مــن أقـــدم حــركــة تــمــرد في 
أميركا اللاتينية، وقــرروا الاستمرار 

في أعمال العنف المسلح.
بــــتــــرو (٥٨ عـــامـــاً)  مــــع وصـــــــول 
والعضو السابق في الحركة المسلحة 
المنحلة حالياً «إم ١٩» والـــذي شغل 
مــنــصــب عـــمـــدة الـــعـــاصـــمـــة بــوغــوتــا 
ســـابـــقـــاً إلــــــى الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
الــرئــاســة، يتعزز احتمال  انتخابات 
وصــــــول أول ســـيـــاســـي يــــســــاري إلـــى 
رئـــاســـة الـــدولـــة الــلاتــيــنــيــة المــحــافــظــة 

تقليديا.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، تـــــركـــــز الـــحـــمـــلـــة 
الــدعــائــيــة لمــرشــح اليمين دوكـــي على 
التحذير مــن أن فــوز مــرشــح يساري 
الــبــلاد ســيــحــول كولومبيا  بــرئــاســة 
إلـــى فــنــزويــلا أخــــرى، فــي إشــــارة إلــى 
المــشــكــلات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الــجــارة الأميركية  التي تعاني منها 
اللاتينية حالياً، تحت قيادة الرئيس 

اليساري نيكولاس مادورو.
وكـــــــــــان قـــــــد خـــــــــرج المـــــرشـــــحـــــون 
المـــــعـــــتـــــدلـــــون ســــيــــرجــــيــــو فــــــاخــــــاردو 
وهــومــبــرتــو دي لا كـــالـــي وجــيــرمــان 
فــارجــاس لــيــرأس مــن الجولة الأولــى 
الـــتـــي أجـــريـــت يــــوم ٢٧ مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي.
يــــقــــول فــيــنــســنــت تــــوريــــخــــوس، 
أستاذ العلوم في جامعة «روزاريــو» 
إنــه من غير  لوكالة الأنــبــاء الألمانية، 

بـــتـــرو لأن أغــلــب  يـــفـــوز  المــحــتــمــل أن 
الــنــاخــبــين فــي كولومبيا «يــرفــضــون 
بــقــوة كــل شـــيء لــه عــلاقــة بالحركات 

اليسارية المسلحة ومادورو».
يتعهد بــتــرو بتبني سياسات 
لــتــقــلــيــص الـــتـــفـــاوت فــــي الــــثــــروة فــي 
الــــدولــــة, مــثــل تــوفــيــر ضـــمـــان الـــدولـــة 
الــرعــايــة الصحية والتعليم  لتوفير 
للمواطنين على أعــلــى مــســتــوى، في 
حــــين تــعــتــبــر كــولــومــبــيــا حـــالـــيـــاً مــن 

أكثر دول العالم التي تشهد تفاوتاً 
في الدخل بين مواطنيها. كما تعهد 
بتسهيل حصول الفئات الأشــد فقراً 
فــي الــبــلاد عــلــى الـــقـــروض المصرفية 
والسكن وتحويل التركيز الاقتصادي 

لكولومبيا من النفط إلى الزراعة.
تــقــول ســــول، لــلــوكــالــة الألمــانــيــة، 
وهي عاملة منزلية «سأصوّت لصالح 
بترو؛ لأنني أعتقد أنه سيفعل الكثير 
لمساعدة الــفــقــراء». أمــا دوكـــي، عضو 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
٤١ عــــامــــاً، فــيــحــظــى بـــدعـــم الــرئــيــس 
الكولومبي السابق اليميني المتشدد 
أفــاردو أورويبي، وقد تعهد بتعزيز 

الأمـــــن فـــي الـــبـــلاد وتــقــلــيــص الــفــســاد 
الضريبي.

ذكــــر أن الـــصـــراع بـــين الــحــكــومــة 
وحركات التمرد المسلح الذي استمر 
أكثر من نصف قرن أسفر عن مقتل ما 
لا يقل عن ٢٢٠ ألــف مواطن وتشريد 

سبعة ملايين آخرين.
وأحـــــد فــصــائــل الـــتـــمـــرد المــســلــح 
الــــيــــســــاريــــة، وهــــــو جـــيـــش الــتــحــريــر 
الوطني الذي يضم نحو ١٥٠٠ مسلح 

ما زال ناشطاً حتى الآن، تماماً مثل 
نحو ١٢٠٠ منشق عن حركة «فــارك» 
يرفضون الانضمام إلى عملية السلام 
وجـــمـــاعـــات شــبــه عــســكــريــة يمينية، 

وعصابات إجرامية مسلحة.
وبــــحــــســــب مــــجــــلــــس الــــلاجــــئــــين 
الــنــرويــجــي، فـــإن أكــثــر مـــن ١٥٠ ألــف 
كولومبي تــم تشريدهم منذ توقيع 
فـــــي ٢٠١٦. ويـــقـــول  الـــــســـــلام  اتـــــفـــــاق 
دوكــــي، إن نــظــام الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة 
اعــتــمــاده لمحاسبة عناصر  الـــذي تــم 
حــركــة «فـــارك» والجيش الكولومبي 
بــــعــــد انــــتــــهــــاء الــــــصــــــراع المــــســــلــــح لــم 
يضمن توقيع العقاب المناسب على 

الــجــمــاعــة المسلحة السابقين  زعــمــاء 
المــتــورطــين فــي قتل وخــطــف المدنيين 
وتهريب الكوكايين. يقول رجل الأمن 
فــي العاصمة بــوغــوتــا إدواردو، إنه 
«يــحــب مـــا يــقــولــه دوكـــــي.. فــأنــا لــدي 
(فــــارك) على الساحل  أقـــارب قتلتهم 
الــشــمــالــي، ويــجــب عــلــى الــحــركــة دفــع 
ثمن أفــعــالــهــا». وقـــال خـــوان مانويل 
شاري، خبير القانون الدستوري في 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة،  كولومبيا، 
إن دوكــــــي ســـيـــعـــدل بــشــكــل صــحــيــح 
عمل نظام العدالة التقليدي ويحرم 
حــــركــــة «فـــــــــارك» الــــتــــي تـــحـــولـــت إلـــى 
حــزب سياسي من امتياز ضمان ١٠ 
مــقــاعــد عــلــى الأقـــل فــي الــبــرلمــان وفقاً 
لاتـــفـــاق الـــســـلام مـــع الــحــكــومــة. وقـــال 
دوكــــي بــعــد تــصــدره لــلــجــولــة الأولـــى 
من الانتخابات، إنه «لا يريد تمزيق 
اتفاق السلام، لكن كولومبيا السلام 

تحتاج إلى العدالة أيضاً».
ويسخر الكثيرون مــن منتقدي 
دوكــــي مــنــه بـــإطـــلاق اســــم أوريــبــيــتــو 
(أوريبي الصغير) عليه في إشارة إلى 
ارتباطه بالرئيس السابق «الفاردو 
أوريبي»، ويقولون إن الرئيس السابق 
سيتحكم في كل خيوط السلطة إذا ما 

فاز تابعه بالانتخابات.
كــان أوريــبــي الــذي تولى رئاسة 
كــولــومــبــيــا خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠٠٢ 
قــاد حملة عنيفة ضد  إلــى ٢٠١٠ قــد 
اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام مـــــع حــــركــــة «فـــــــارك» 

قــبــل الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي عــلــيــه في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٦، وقــد 
صــوتــت أغــلــبــيــة ضــئــيــلــة لــلــغــايــة من 
الـــكـــولـــومـــبـــيـــين ضـــــد الاتــــــفــــــاق، لــكــن 
الرئيس سانتوس أدخل عليه بعض 
التعديلات ومرره عبر البرلمان. وتقول 
مــصــادر فــي حــزب «فــــارك»، إن دوكــي 
ســيــفــوز بــالانــتــخــابــات حــتــى لـــو فــاز 
بها بــتــرو، فــي إشـــارة إلــى مخاوفهم 
مـــن حــــدوث عــمــلــيــات تـــزويـــر لصالح 
المرشح اليميني. وأضافت المصادر، 
إن «الــكــثــيــريــن مـــن مــقــاتــلــي (فـــــارك) 
السابقين يفكرون في الانضمام إلى 
المجموعات المسلحة الأخرى» إذا فاز 
دوكــــي. ويــشــيــر المــحــلــلــون إلـــى أن أي 
رئيس يفوز في الانتخابات سيعاني 
مـــن مـــحـــاولـــة تــمــريــر أي إصـــلاحـــات 

يريدها عبر برلمان مفتت.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــتـــل ١٦ 
منشقاً مــن فــارك الأربــعــاء فــي قصف 
على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، 
الــســلــطــات. وكتب  بحسب مــا أعلنت 
الــرئــيــس الــكــولــومــبــي خـــوان مانويل 
سانتوس في تغريدة على «تويتر» 
«نحن لا نتهاون في مواجهة هؤلاء 
المجرمين». وهو ثاني قصف من نوعه 
الــعــام. ففي مـــارس (آذار)  منذ بــدايــة 
٢٠١٨ قــتــل فـــي مــقــاطــعــة غـــوافـــيـــاري 
بالأمازون (جنوب) تسعة من هؤلاء 
المتمردين الذين رفضوا اتفاق السلام 

الموقع في ٢٠١٦.
المرشح الرئاسي اليساري عضو الميليشيات المسلحة سابقا جوستافو 

بترو الذي تقدم إلى الجولة الثانية التي تجري يوم الأحد (أ.ف.ب)

قال إن تركيا عرضت على روسيا إنتاجاً مشتركاً لصواريخ «إس ٥٠٠»

إردوغان: إلغاء الطوارئ أولويتي بعد الانتخابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تعهد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان بأن يكون رفع حالة 
الطوارئ المستمرة في البلاد منذ 
وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة 
في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ المهمة 
الأولى في حال فوزه بالرئاسة في 
الانتخابات المبكرة المقررة في ٢٤ 
يونيو (حــزيــران) الــجــاري. وقال 
إردوغــــــان: «رفــــع حــالــة الــطــوارئ 
مهمتنا الأولـــى حــال استمراري 
بمنصبي بعد ٢٤ يونيو»، نافيا 
في الوقت ذاته وجود أي تأثيرات 
لحالة الــطــوارئ فــي الــبــلاد على 
الحملات الانتخابية التي تقوم 
بــهــا الأحـــــزاب الــســيــاســيــة حالياً 
اســتــعــداداً للانتخابات. واعتبر 
الـــحـــالـــيـــة  الـــــــطـــــــوارئ  أن حـــــالـــــة 
تعتبر تــدبــيــرا أمــنــيــا لتخليص 
المناطق القابعة تحت التهديدات 

الإرهابية من ذلك الإرهاب.
ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــر كـــشـــف 
إردوغــــان أنــه اقــتــرح على روسيا 
التصنيع المشترك للجيل الجديد 

من منظومة «إس - ٥٠٠»، منتقدا 
مجددا، الولايات المتحدة بسبب 
موقفها المتحفظ من امتلاك تركيا 
لمنظومة الدفاع الصاروخي «إس - 
٤٠٠». وقال إن اليونان تمتلك إس 
– ٣٠٠، وهناك تلك المنظومة في 
ســوريــا، لكن لا يتفوهون بشيء 
بهذا الــصــدد، لذلك لا يمكن فهم 
اتخاذكم لسياسة تحفظية عندما 
يتعلق الأمر بتركيا. وأكد إردوغان 
فـــي لــقــاء جــمــاهــيــري فـــي يــالــوفــا 
(غرب تركيا) أمس، حرص بلاده 
على فعل كل ما يعزز قدراتها في 

مجال الصناعات الدفاعية.
ووقــعــت تركيا نهاية العام 
المــاضــي اتــفــاقــيــة مــع روســيــا في 
أنـــقـــرة لـــشـــراء مــنــظــومــتــي دفـــاع 
حــيــث   ،٤٠٠  – إس  صـــــاروخـــــي 
أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة 
تـــشـــتـــري المـــنـــظـــومـــة مــــن روســـيـــا 
بـــالـــنـــاتـــو  وأول دولــــــــــة عــــضــــو 
تقتني أنظمة دفــاع من خارجه. 
وتـــــعـــــارض واشــــنــــطــــن الــصــفــقــة 
بسبب ما وصفته وزارة الدفاع 
«المخاطر الفنية»  (البنتاغون) بـ

التي تمثلها هذه الأنظمة.
وقال توماس غوفوس نائب 
مــســاعــد وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لــــشــــؤون أوروبـــــــــا والــــنــــاتــــو: «لا 
نعتقد أن شراء (إس ٤٠٠) سيكون 
مفيدا. نعتقد بــأن هــذه الأنظمة 
تـــمـــثـــل مـــخـــاطـــر فـــنـــيـــة، ولـــديـــنـــا 
إجــــــــراءات مـــحـــددة لــتــقــيــيــم هــذه 
المــخــاطــر». وأضــــاف: «نفضل ألا 
يشتروا (إس ٤٠٠). وعلى الرغم 
مــــن ذلـــــك فـــإنـــهـــم (تــــركــــيــــا) دولــــة 
ذات ســـيـــادة ويـــحـــاولـــون تلبية 

احتياجاتهم الدفاعية».
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر تـــركـــيـــة 
مــؤخــرا عــن أن الــولايــات المتحدة 
طلبت مــن تركيا عــدم استخدام 
حــــال   (٤٠٠  - (إس  مــــنــــظــــومــــة 
إصـــرارهـــا عــلــى المــضــي قــدمــا في 
تــنــفــيــذ الــصــفــقــة الـــتـــي وقــعــتــهــا 
مــــع مـــوســـكـــو، وقــــالــــت إن هــنــاك 
خــــلافــــات مــهــمــة لا تــــــزال عــالــقــة 
بين البلدين الحليفين في حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو)، مــن 
بينها مسألة حصول تركيا على 

المنظومة الروسية.

وأشــــارت إلـــى أن المــحــادثــات 
بـــــــين أنـــــــقـــــــرة وواشــــــنــــــطــــــن عـــلـــى 
مـــــــدار الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة بـــشـــأن 
الــروســيــة تــركــزت على  المنظومة 
٣ قـــــضـــــايـــــا، الأولـــــــــــى هــــــي أنـــهـــا 
الناتو لعزل  تتناقض مع خطط 
روســـيـــا وردعــــهــــا، والـــثـــانـــيـــة أن 
هــنــاك مــخــاوف مــن أن نشر هذه 
المـــنـــظـــومـــات ســيــعــرض طـــائـــرات 
الناتو للخطر، والثالثة مسائل 
تـــجـــاريـــة تـــعـــطـــي أولـــــويـــــة لــبــيــع 
بــاتــريــوت الأميركية  مــنــظــومــات 
لــتــركــيــا وغـــيـــرهـــا مــــن الــحــلــفــاء. 
إلـــى أن الطلب  المـــصـــادر  ولــفــتــت 
الــرئــيــســي لــواشــنــطــن تــمــثــل في 
إلــغــاء شـــراء المــنــظــومــة الــروســيــة 
عــلــى أســـاس أنــهــا قــد تـــؤدي إلــى 
فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى تـــركـــيـــا، 
لــكــن أنــقــرة أصـــرت عــلــى شرائها 
بسبب حاجتها الشديدة إليها. 
الـــــســـــؤال  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
المــوجــه للمسؤولين الأميركيين 
مـــن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي كـــــان: «كــل 
الــــــدول حــولــنــا لــديــهــا أنــظــمــتــهــا 
الصاروخية، تخيلوا، على سبيل 

المــــثــــال، أن الـــعـــلاقـــات مـــع إيــــران 
تــدهــورت حــول ســوريــا وأطلقوا 
صــواريــخ علينا، فكيف سنكون 
قــادريــن على حماية أنفسنا؟». 
واســــتــــنــــكــــرت أنــــــقــــــرة الـــتـــلـــويـــح 
الأميركي بالعقوبات، وأكدت أن 
الـــرد عليها،  أي عــقــوبــات سيتم 
وقــالــت المــصــادر إنــه بعد الموقف 
التركي الحاسم في هــذا الشأن، 
المــســؤولــون الأميركيون إنه  قــال 
يتعين عــلــى تــركــيــا ألا تستخدم 
منظومة إس - ٤٠٠ إذا اشترتها 
مـــن روســــيــــا، وهــــو مـــا اعــتــبــرتــه 
المــــصــــادر الــتــركــيــة «تـــوقـــعـــاً غير 
واقــعــي مــن الــجــانــب الأمــيــركــي». 
وســـبـــق أن أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أنــهــا 
اضـــــطـــــرت لــــلــــجــــوء إلـــــــى اقـــتـــنـــاء 
الــروســيــة  منظومة (إس - ٤٠٠) 
لعدم تلبية حلفائها فــي الغرب 
طـــلـــبـــاتـــهـــا لـــتـــزويـــدهـــا بــأنــظــمــة 
دفـــــــاع جــــــوي لـــتـــأمـــين حــــدودهــــا 
وقيام الناتو بسحب منظومات 
الــــتــــي ســـبـــق أن قـــام  بــــاتــــريــــوت 
بنصبها على حدودها الشرقية.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر إنـــــــه مــع 

رفضها إلغاء الصفقة، اقترحت 
تركيا عملاً مشتركاً مع الولايات 
المتحدة لتحديد النتائج المحتملة 
لنشر المــنــظــومــات والــتــعــامــل مع 
المخاوف الأميركية بشأن سلامة 
طــــــائــــــرات الـــــنـــــاتـــــو. وبـــالـــنـــســـبـــة 
لأنــظــمــة بـــاتـــريـــوت، قــالــت تركيا 
إنـــــهـــــا ســــــتــــــدرس شـــــــراءهـــــــا مــن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة شــريــطــة أن 
تضمن الإدارة الأميركية موافقة 

الكونغرس على تزويدها بها».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
إردوغان إنه قبل ١٦ عاماً، أي قبل 
(الــعــدالــة والتنمية)  تولى حزبه 
الــســلــطــة فـــي تــركــيــا، كـــان إنــتــاج 
الــبــلاد مــن الــصــنــاعــات الدفاعية 
بــإمــكــانــات محلية، يبلغ ٢٠ في 
المائة، أما الآن فبلغت النسبة ٦٥ 
فــي المــائــة، لافــتــا إلـــى أن النسبة 
الــــتــــي وصـــــلـــــوا إلــــيــــهــــا فـــــي هــــذا 
الــشــأن تجعل بـــلاده فــي خــلاص 
مــــن الــتــبــعــيــة لأي دولــــــة أخـــــرى. 
وأوضــح أن تركيا تنتج طائرات 
بـــدون طــيــار، وبـــنـــادق، ومــدافــع، 

وعربات مدرعة.

تخوف فرنسي من «محور» رافض للهجرة داخل الاتحاد الأوروبي

تراجع التراشق بين فرنسا وإيطاليا... وكونتي في باريس اليوم
باريس: ميشال أبو نجم

بـــعـــد الـــتـــوتـــر الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والــــتــــراشــــق الإعـــــلامـــــي، يـــبـــدو أن 
الأمــور أخذت تعود إلى مجاريها 
بين باريس ورومــا عقب الاتصال 
الهاتفي الذي جرى مساء الأربعاء 
بـــين الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي. وبــنــتــيــجــتــه، 
ورغــــــــم الــــضــــغــــوط الــــتــــي تـــعـــرض 
لــهــا مـــن مــاتــيــو ســالــفــيــنــي رئــيــس 
الــرابــطــة اليميني المتطرف  حـــزب 
الــذي يشغل منصب نائب رئيس 
الــحــكــومــة ووزيـــــر الــداخــلــيــة ومــن 
الشريك الآخر في الحكم، لويجي 
دي مـــايـــو، رئــيــس حــركــة «خــمــس 
نـــجـــوم» الــشــعــبــويــة، فــــإن كــونــتــي 
الــذي طلبا منه إلــغــاء زيــارتــه إلى 
بــــاريــــس عـــلـــى غــــــرار مــــا فـــعـــل أول 
مـــن أمــــس وزيــــر الاقـــتـــصـــاد، قـــاوم 
الضغوط وأكــد لقاءه اليوم ظهرا 
بــالــرئــيــس الــفــرنــســي، بــحــســب ما 
جــاء فــي بــيــان صــدر صــبــاح أمس 

عن قصر الإليزيه.
وكــــــــــــان الــــــــجــــــــدل الــــفــــرنــــســــي 
الإيطالي قد انطلق بعد تعليقات 
فرنسية مــنــددة بــرفــض الحكومة 
الإيــــطــــالــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــســـمـــاح 
لــســفــيــنــة الإنـــــقـــــاذ «أكــــــواريــــــوس» 
بـــإنـــزال الــــــ٦٢٩ لاجــئــا أفــريــقــيــا في 
أحد موانئها الأمر الذي استدعى 
إيــطــالــيــة واســتــدعــاء لممثل  ردودا 
عــن الــســفــارة الفرنسية فــي رومــا، 
وإبلاغه رفض السلطات الإيطالية 
لتصريحات المسؤولين الفرنسيين 

وعلى رأسهم ماكرون.
وكان الأخير اعتبر أن موقف 
الحكومة الإيطالية «معيب وغير 
مسؤول». وطالب سالفيني ودي 
مـــايـــو بـــاريـــس بــالــتــقــدم بــاعــتــذار 
رســمــي وربـــطـــا بــالــحــصــول عليه 
إتمام زيارة كونتي. بيد أن باريس 
رفــضــت تــقــديــم الاعـــتـــذار بالمعنى 
الحرفي للكلمة. إلا أن البيان الذي 

صـــدر بــالــتــزامــن صــبــاح أمـــس في 
بــاريــس ورومـــا جــاء فيه مــا يشبه 
الاعــتــذار إذ نص على أن الرئيس 
ماكرون أشار في المكالمة الهاتفية 
مــــع كـــونـــتـــي إلـــــى أنـــــه «لـــــم يــنــطــق 
بــــــأي تـــعـــبـــيـــر يــــهــــدف إلــــــى إهـــانـــة 
إيــطــالــيــا أو الــشــعــب الإيـــطـــالـــي»، 
مضيفاً أنه دعا دائماً إلى الحاجة 
لإظـــهـــار «الــتــضــامــن» مـــع الشعب 
الإيطالي في مواجهة أزمة اللجوء 
والهجرات الكثيفة التي تصب على 
الشواطئ الإيطالية، داحضاً بذلك 
الحجة الإيطالية التي تشدد على 
أن باريس تقف موقف المتفرج إزاء 

ما تعاني منه جارتها الإيطالية.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قــالــت 
نــــاتــــالــــي لــــــــــوازو، وزيـــــــــرة الــــدولــــة 

لــــلــــشــــؤون الأوروبـــــــيـــــــة أمـــــــس فــي 
مقابلة صحافية إنه «لا أحد يلقن 
الآخرين دروســاً (...) هناك أيضاً 
تصريحات مؤسفة لإيطاليا حول 

فرنسا».
ويــبــدو مــن خــلال مــا تضمنه 
البيان أن باريس وروما قد عقدتا 
الــعــزم، رغــم التحفظات الفرنسية 
على توجهات الحكومة الإيطالية 
الـــــجـــــديـــــدة، عـــلـــى قـــلـــب الــصــفــحــة 
والعمل مــعــاً. وبـــدا ذلــك أيــضــاً من 
خلال تصريح كونتي قبل دخوله 
أمس إلى مقر مجلس الشيوخ إذ 
رد على ســؤال بقوله إن «الخلاف 
انتهى تماماً» وأن الرئيس ماكرون 
«شـــدد عــلــى ضــــرورة الإبــقــاء على 
دعــوة غــداء العمل»، الــذي سيضم 

المــســؤولــين ظهر الــيــوم. وجـــاء في 
الــبــيــان أنــــه يــتــعــين عــلــى إيــطــالــيــا 
وفرنسا «تعزيز تعاونهما الثنائي 
وفــــــي إطــــــــار الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
والعمل على وضع سياسة فعالة 
فــي مــوضــوع الــهــجــرات وذلــــك مع 
بلدان المنشأ والممر بالإضافة إلى 
التوصل إلى إدارة أوروبية أفضل 
للحدود الخارجية لأوروبا، فضلاً 
آلية تضامن أوروبــيــة لتحمل  عن 

أعباء اللاجئين».
من الواضح أن صياغة الفقرة 
السابقة هدفها «طمأنة» الطرف 
الإيــــطــــالــــي الـــــــذي شـــكـــا دومـــــــاً مــن 
فــي ملف  الــتــي يتحملها  الأعـــبـــاء 
الهجرات باعتبار أن إيطاليا تقع 
الــحــدود الخارجية الشرقية  على 

الــيــونــان ومالطا  الجنوبية (كــمــا 
وقــــــبــــــرص) لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي 
وبــالــتــالــي فــــإن تــدفــق المــهــاجــريــن 
الليبية  الــشــواطــئ  المــنــطــلــقــين مــن 

عليها بشكل خاص لا يتوقف.
ومــنــذ عـــام ٢٠١٣، وصـــل إلــى 
الموانئ الإيطالية ما لا يقل عن ٧٠٠ 
ألف مهاجر. وبحسب اتفاقية دبلن 
الـــخـــاصـــة بـــالـــهـــجـــرات، فــــإن الــبــلــد 
الــــذي يــحــط فــيــه المــهــاجــر يتحمل 
مسؤولية خاصة، إذ عليه أن يقدم 
فيه طلب اللجوء أو الهجرة وهو 
مــا تــقــوم بــه إيــطــالــيــا. لــكــن مأخذ 
الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة أن الــبــلــدان 
الأوروبــيــة لا تعمل بقاعدة إعــادة 
توزيع اللاجئين بمن فيهم فرنسا 
الـــتـــي تـــرفـــض أن يــعــبــر حـــدودهـــا 

اللاجئون القادمون من إيطاليا. 
مــن هنا، نقمة رومــا على باريس 
التي «تعطي الدروس» بينما تتبع 

في الواقع سياسة أكثر تشدداً.
ســـيـــكـــون مــــوضــــع الـــهـــجـــرات 
الـــــذي ســيــطــرح على  المـــلـــف الأول 
الــقــمــة الأوروبــــيــــة يــومــي ٢٨ و٢٩ 
من الشهر الحالي في بروكسيل. 
ومــــا تــتــخــوف مــنــه بـــاريـــس، وفــق 
مصادرها، أن يقوم حلف متشدد 
تــحــت اســـم «المـــحـــور» يــضــم برلين 
ورومــا وفيينا، يكون من نتائجه 
الــحــؤول دون تــوصــل الأوروبــيــين 
إلى سياسة مشتركة في مواجهة 
الــــهــــجــــرات. وقـــــد بــــانــــت تــبــاشــيــر 
هـــذا الــحــلــف بــعــد الاجــتــمــاع الــذي 
بـــرلـــين  فـــــي  جــــــرى أول مـــــن أمــــــس 
الــنــمــســاوي ووزيــر  بــين المستشار 

الداخلية الألماني. 
مــن هــنــا، فــإن بــاريــس تشدد، 
كــمــا ورد فـــي بـــيـــان الأمـــــس، على 
أن فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا تـــريـــان أنــه 
«مــن الــضــروري الــقــيــام بــمــبــادرات 
جديدة لا بد من التباحث بشأنها 
بشكل ثنائي قبل الجلسة المقبلة 
لــلــمــجــلــس الأوروبـــــــــي فــــي أواخـــــر 
يونيو (حـــزيـــران)»، وعــلــى «إثـــارة 
هــــذا المـــوضـــوع ومــلــفــات مــتــعــددة 

أخرى ذات اهتمام مشترك». 
ومـــصـــدر الــتــخــوف الــفــرنــســي 
الآخــــــــــر هــــــو قـــــيـــــام الـــــتـــــحـــــام بــين 
المــحــور الــجــديــد مــن جــهــة وبــلــدان 
مــــن شــــــرق ووســـــــط أوروبــــــــــا مــثــل 
المــجــر ورومـــانـــيـــا وتــشــيــكــيــا الــتــي 
تــــلــــزم مـــوقـــفـــاً بــــالــــغ الــــتــــشــــدد فــي 
الـــهـــجـــرات، مـــا سيعني  مـــوضـــوع 
نــســف أيـــة إمــكــانــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
سياسة موحدة إزاء هذه المشكلة 
الــتــي تــهــدد الانــســجــام الأوروبــــي، 
خـــصـــوصـــاً أن الأوروبـــــيـــــين بــــدوا 
عاجزين حتى اليوم عن التوصل 
إلـــــى رؤيــــــة مـــشـــتـــركـــة لـــهـــذا المــلــف 
المتفجر الذي له تبعاته السياسية 
والاقتصادية والديموغرافية على 

غالبية البلدان الأوروبية.

ماكرون مع كونتي خلال قمة الدول السبع في كندا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

اختيار بترو يضمن المستقبل لعملية السلام في كولومبيا 
في حين أن منافسه دوكي تعهد تعديل الاتفاق وأثار المخاوف 

من احتمال انطلاق موجة جديدة من أعمال العنف
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محادثات عسكرية بين الكوريتين بعد إعلان ترمب وقف المناورات

واشنطن تطمئن حلفاءها وتستبعد رفع العقوبات قبل نزع «النووي»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

حذر وزير الخارجية الأميركي، 
مــايــك بــومــبــيــو، أمـــس، مــن أن جهود 
الـــســـلام مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة يمكن 
أن تواجه «مخاطر»، مؤكداً ضــرورة 
إبـــقـــاء الــعــقــوبــات عــلــى بــيــونــغ يــانــغ 
بـــإزالـــة ترسانتها  إلـــى حــين قــيــامــهــا 

النووية.
وصـــــدرت تــصــريــحــات بــومــبــيــو 
خلال جولة إقليمية لإطلاع المسؤولين 
الـــكـــوريـــين الــجــنــوبــيــين والــيــابــانــيــين 
والـــصـــيـــنـــيـــين عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل قــمــة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية 

كيم جونغ أون في سنغافورة.
وتــســعــى الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
طمأنة حلفائها الآســيــويــين، وأكــدت 
الــكــوري الشمالي فهم أن  الــزعــيــم  أن 
نــــزع ســـلاحـــه الـــنـــووي يــجــب أن يتم 
لـــن يتم  الـــعـــقـــوبـــات  «بـــســـرعـــة»، وأن 
رفعها إلا في نهاية العملية. وشدد في 
هذا الإطار وزير الخارجية الأميركي، 
خلال زيارة إلى سيول توجه بعدها 
إلــى بكين، على أن هــدف واشنطن لا 
يزال «نزع السلاح النووي بشكل تام، 
ويمكن التحقق منه، ولا رجوع فيه» 
في كوريا الشمالية. وهــذه الصيغة 
الأساسية ليست مدرجة في الوثيقة 
المــشــتــركــة الــتــي وقــعــهــا تــرمــب وكــيــم 
في أعقاب القمة التاريخية بينهما، 
وتعرضت لانتقادات من عدة خبراء، 
لأن الزعيم الكوري الشمالي لم يتعهد 
«إخــلاء كامل لشبه الجزيرة  بـــ ســوى 
الــكــوريــة مــن الــســلاح الـــنـــووي»، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثــــارت هـــذه الصيغة مــخــاوف 
عـــدة بــين الــحــلــفــاء والمـــراقـــبـــين، لأنها 
تستعيد وعداً قطعه الشمال قبلاً، ولم 
يف به. وكان بومبيو قد شدد عشية 
الــقــمــة عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة لن 
تقبل إلا أن يكون نزع السلاح النووي 
«يمكن التحقق منه، ولا رجوع فيه».

ولــدى ســؤال بومبيو حــول هذا 
المــــوضــــوع، مـــن قــبــل صــحــافــيــين في 
ســـيـــول، اعــتــبــر وزيـــــر الــخــارجــيــة أن 
كلمة «كامل تشمل يمكن التحقق منه، 
ولا رجوع فيه». وأكد بومبيو، الذي 
لعب دوراً محورياً في إطلاق الحوار 
مــع بيونغ يــانــغ، أن وقــف المــنــاورات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــشــــتــــركــــة مـــــع ســـيـــول 
رهــن بمواصلة مــفــاوضــات «بــنــاءة» 
«نية سليمة» مع كوريا الشمالية  وبـ
مــن أجـــل تطبيق اتــفــاق ســنــغــافــورة. 
وكـــان تــرمــب قــد أثـــار مــفــاجــأة عندما 
أعــلــن وقـــف المـــنـــاورات الــتــي وصفها 

«الاستفزازية جداً». بـ
مــن جــانــبــهــا، لــم تــتــنــاول وزيـــرة 
خـــارجـــيـــة كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة كــانــغ 
كيونغ وا هذه المسألة المثيرة للجدل، 
الـــتـــي بـــــدت كـــأنـــهـــا تــــنــــازل كــبــيــر مــن 
قبل واشنطن لبيونغ يانغ، واكتفت 
المــــوضــــوع يــجــب أن يتم  بـــالـــقـــول إن 
الـــتـــنـــســـيـــق بــــشــــأنــــه بـــــين الـــســـلـــطـــات 
العسكرية للبلدين الحليفين، مؤكدة 
أن «الــتــحــالــف بــين كــوريــا الجنوبية 
والـــولايـــات المــتــحــدة هــو الــيــوم أقــوى 
من أي يــوم مضى». ومــع أن الوزيرة 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة أشــــادت بــحــرارة 
«نجاح» القمة التي تشكل بالنسبة  بـ
إلى سيول «منعطفاً» من أجل إحلال 
الــســلام فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 

فـــإنـــهـــا شــــــددت عـــلـــى أن مـــفـــاوضـــات 
المــتــابــعــة مـــع بــيــونــغ يـــانـــغ ســتــكــون 
حـــاســـمـــة مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق «تـــقـــدم 

ملموس».
وقالت في مؤتمر صحافي إلى 
جـــانـــب نــظــيــرهــا الأمـــيـــركـــي إن «قــمــة 
١٢ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) لــيــســت هــدفــاً 
بحد ذاتها، بل انطلاقة جديدة حول 
نـــزع الـــســـلاح الــــنــــووي». وكــــرر وزيـــر 
الخارجية الياباني، تارو آسو، الذي 
حــضــر المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، الــفــكــرة 
لكنه بدا أكثر تحفظاً، وقال: «أجرينا 
نــقــاشــاً صــريــحــاً حــــول طــريــقــة حض 
كوريا الشمالية على اتخاذ إجراءات 
ملموسة»، ملمحاً إلى غياب تفاصيل 
وجــدول زمني في اتفاق سنغافورة، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
«الــضــمــانــات  وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــ
الأمنية» التي تعهد بها ترمب لكيم، 
أوضـــــح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــابــانــي 
أن لـــديـــه تـــأكـــيـــداً بـــأنـــهـــا «لـــــم تُــمــنــح 

بــعــد»، وأنــهــا «لـــن تــتــم إلا فــي مقابل 
تحقيق تقدم على طريق نزع السلاح 

النووي».
وانـــــطـــــبـــــق الأمـــــــــــر نــــفــــســــه عـــلـــى 
«تــــعــــلــــيــــق» المــــــــنــــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة - الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة. 
وأكــد آســو: «نعتقد أن التحالف بين 
الــولايــات المتحدة والــيــابــان والـــردع» 
الــــــــذي تـــســـاهـــم بـــــه هــــــذه المــــــنــــــاورات 
«يــلــعــبــان دوراً حــاســمــاً عــلــى صعيد 
الأمن في شمال شرقي آسيا»، مذكراً 
الــذي عبرت عنه طوكيو في  بالقلق 

وقت سابق.
الــذي توجه إلى  وأراد بومبيو، 
بكين الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ، 
أن يطمئن الدول حول مخرجات القمة 

التاريخية.
وأوضح بومبيو: «نعتقد أن كيم 
المــســألــة ملحة  جــونــغ أون يتفهم أن 
الــتــحــرك بــســرعــة»،  (...)، وأن علينا 
المــتــحــدة لديها  الـــولايـــات  مضيفاً أن 

«أمـــل كــبــيــر» بـــأن يــتــم «الــقــســم الأكــبــر 
مــن نـــزع الـــســـلاح» الـــكـــوري الشمالي 
«فــي غــضــون عــامــين ونــصــف الــعــام»، 

أي بحلول نهاية ولاية ترمب.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي دعــــــت فــيــه 
روسيا مجلس الأمن الدولي إلى بحث 
رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية 
المــشــددة التي تفرضها على الشمال 
حول برنامجه النووي والباليستي، 
استبعد بومبيو هذه الفرضية، وقال: 
«فــي المــاضــي، كــانــت تــرفــع الضغوط 
الاقتصادية والمالية قبل أي نزع تام 
لــلــســلاح الـــنـــووي، لــكــن الأمـــر لــن يتم 

كذلك هذه المرة».
إلــى أن الرئيس  وأشــار بومبيو 
ترمب «قال ذلك بوضوح خلال لقائه 
مع كيم»، مشيراً إلى أن «رفع العقوبات 
لــم نحصل على  لا يمكن أن يــتــم، مــا 
دلـــيـــل بــــأن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة نــزعــت 

سلاحها النووي بالكامل».
وقال بومبيو: «نعتقد حقيقة أن 

أمامنا طريق إلى الإمام بعد سنوات 
عــــدة، يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى الــســلام»، 
لــكــنــه حـــــذر مــــن أنـــــه «لا تــــــزال هــنــاك 
مخاطر إزاء عدم تمكننا من تحقيق 
ذلك» الهدف، ودعا إلى القيام بالمزيد 

من العمل.
وترحب الصين بتراجع التوتر 
مـــــع جــــارتــــهــــا الـــــكـــــوريـــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
الــتــجــارة معها نحو ٩٠  الــتــي تشكل 
فـــي المـــائـــة مـــن تـــجـــارة بــيــونــغ يــانــغ. 
الـــصـــين متمسكة  وأكـــــد بــومــبــيــو أن 
المــفــروضــة على  الــدولــيــة  بالعقوبات 
كــوريــا الشمالية حتى يــقــوم النظام 

بنزع كامل للأسلحة النووية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أثــــــنــــــى الــــرئــــيــــس 
الأميركي على كيم، وقال إنه «شخص 
ذكي جداً» و«محاور بارع»، مضيفاً: 
أنــنــا نفهم بعضنا بعضاً».  «أعــتــقــد 
كما قلل ترمب من أهمية الانتهاكات 
التي ارتكبها النظام الكوري الشمالي 
في السابق، وذلك في مقابلة قال فيها 

«أعمال  إن دولاً أخــرى قامت أيضاً بـ
سيئة».

وقـــــــال تــــرمــــب فـــــي المـــقـــابـــلـــة مــع 
شبكة «فــوكــس نــيــوز» الإخــبــاريــة إن 
«أشخاصاً كثيرين قاموا بأمور سيئة 
جــداً، ويمكنني أن أعــدد دولاً حصل 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــور» الــســيــئــة. 
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، 
فإن نظام كيم يعتقل ما بين ٨٠ و١٢٠ 
ألـــف ســجــين ســيــاســي فــي معسكرات 
أشـــــغـــــال شـــــاقـــــة، حـــيـــث يـــتـــعـــرضـــون 

للتعذيب والتجويع القسري.
وإضــــافــــة إلـــــى الانـــتـــهـــاكـــات فــي 
الداخل، يشتبه بأن كيم أعطى أوامر 
اغتيال أخيه غير الشقيق في مطار 

ماليزي، العام الماضي.
بــدوره، حظي الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ بــعــبــارات الإطــــراء في 
مــقــابــلــة تــــرمــــب، الــــــذي وصـــفـــه بــأنــه 
«شــخــص رائــــع»، وقـــال: «أســاســاً هو 

رئيس مدى الحياة، وهذا جيد».

عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، عــــقــــدت 
الـــكـــوريـــتـــان الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، 
أمس، أول محادثات عسكرية بينهما 
منذ أكثر من ١٠ سنوات، عندما التقى 
جـــنـــرالات مـــن الــجــانــبــين بــعــد يــومــين 
فقط من إعلان ترمب عن خطته لوقف 
مناورات عسكرية مشتركة مع سيول.

وتـــأتـــي المـــحـــادثـــات الــتــي عــقــدت 
فـــي قــريــة بــانــمــونــجــوم، فـــي المنطقة 
الـــــحـــــدوديـــــة مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح، فــي 
أعقاب القمة بين الكوريتين في أبريل 
(نيسان)، التي اتفق خلالها البلدان 
عــلــى تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات، ووقــــف «كــل 

الأعمال العدائية».
وكــان مــن المــقــرر عقد المحادثات 
الــعــســكــريــة فـــي مــايــو (أيـــــــار)، لكنها 
تــأجــلــت بــعــدمــا ألـــغـــت بــيــونــغ يــانــغ 
اجتماعاً مــقــرراً آخــر رفيع المستوى، 
اعتراضاً على تدريبات جوية قتالية 

بين الولايات المتحدة والجنوب.
وعـــــادت الــعــمــلــيــة إلــــى مــســارهــا 

خلال قمة ثانية في وقت سابق هذا 
الــشــهــر بـــين كــيــم والـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي مـــون جــيــه إن، كــمــا ذكــرت 

وكالة «رويترز».
وكــــانــــت آخـــــر مـــــرة عـــقـــدت فــيــهــا 
الــكــوريــتــان مــحــادثــات عــســكــريــة في 
٢٠٠٧. وقـــال آهــن إيــل - ســـان، رئيس 
وفـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، إن الــتــأجــيــل 
كان بسبب «رياح معاكسة محددة»، 
دون الخوض في تفاصيل، وأضاف 
أنه يجب على الجانبين التغلب على 
العقبات المستقبلية بناء على التفاهم 

المشترك وروح القمة بين الكوريتين.
وقــــــال كـــيـــم دو - جــــيــــون، كــبــيــر 
مـــفـــاوضـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وهــو 
المسؤول عن سياسات كوريا الشمالية 
الــدفــاع، للصحافيين قبل  فــي وزارة 
إلــى المنطقة مــنــزوعــة السلاح  السفر 
إنـــه سيبحث مــع آهـــن ســبــلاً لتهدئة 
التوترات العسكرية وموعد الاجتماع 
الـــــوزاري. ويــتــوقــع أيــضــاً أن يناقشا 
تأسيس خــط ســاخــن بــين الجيشين، 

وفق «رويترز».
وفــي إطــار جهود التهدئة، تُعدّ 
الـــيـــابـــان لــلــقــاء بـــين رئـــيـــس الــــــوزراء 
شينزو آبي والزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون، بعد القمة الأميركية 
- الــكــوريــة الــشــمــالــيــة هـــذا الأســبــوع، 
بحسب ما أوردته عدة وسائل إعلام 

يابانية.
وتــريــد طــوكــيــو، الــتــي ظلت إلى 
حــــد كــبــيــر عـــلـــى هـــامـــش الــتــحــركــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــكــثــفــة فــــي الأشـــهـــر 
المــاضــيــة، أن تتباحث بشكل مباشر 
مع بيونغ يانغ حول مسألة الرعايا 
اليابانيين المخطوفين من قبل عملاء 
كــــوريــــين شـــمـــالـــيـــين فــــي ســبــعــيــنــات 
وثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، وهـــي 
مسألة ترتدي أهمية بالنسبة إليها، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوردت صــحــيــفــة «يـــومـــيـــوري 
شيمبون» أن المــســؤولــين اليابانيين 
يدرسون احتمالات عدة، بينها زيارة 
لآبـــي إلـــى بــيــونــغ يــانــغ فــي أغسطس 
إلــى احتمال لقاء على  (آب)، مشيرة 
هــامــش مــنــتــدى اقــتــصــادي مــقــرر في 
فــي أقصى  المــقــبــل  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

شرق روسيا.
وأفــــادت وســائــل إعـــلام يابانية 
عـــدة، أمـــس، أن كــيــم أبـــدى اســتــعــداداً 
لـــلـــقـــاء آبـــــي خـــــلال قــمــتــه الــتــاريــخــيــة 
الثلاثاء مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في سنغافورة. وقالت صحيفة 
«سنكاي» إن «كيم قــال خــلال القمة: 
أريد لقاء رئيس الوزراء شينزو آبي».

وخــــــــــــــلال لـــــــقـــــــاء مـــــــــع عــــــائــــــلات 
مخطوفين، أكد آبي مجدداً أنه يرغب 
في إجــراء مناقشات مباشرة، وقــال: 
«سأتوجه بشكل مباشر (إلى كوريا 
الــشــمــالــيــة)، وســأعــمــل عــلــى تــســويــة 
قضية المــخــطــوفــين». وقــالــت وســائــل 
الإعــــلام الــيــابــانــيــة إن مــســؤولــين من 
اليابانية يعتزمون  وزارة الخارجية 
إجـــــراء مــحــادثــات مـــع مــســؤولــين من 
الـــشـــمـــال، خــــلال مــؤتــمــر حــــول الأمـــن 

يعقد هذا الأسبوع في منغوليا.
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «يـــومـــيـــوري 
شــيــمــبــون» أنـــه يمكن أن يــجــري آبــي 
مـــــحـــــادثـــــات مـــــع كــــيــــم عــــلــــى هـــامـــش 
الــشــرقــي، المقرر  المنتدى الاقــتــصــادي 
فــي فلاديفوستوك (روســيــا) بــين ١١ 

و١٣ سبتمبر المقبل. 

شي جينبينغ لدى استقباله بومبيو في بكين أمس  (إ.ب.أ)

بيونغ يانغ أثنت على «فطنة القائد السياسية الاستثنائية»

احتفاء كوري شمالي رسمي 
بنتائج قمة ترمب ـ كيم

سيول: «الشرق الأوسط»

بـــث الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي في 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أمـــــس، مــشــاهــد 
مــــن قـــمـــة الـــزعـــيـــم كـــيـــم جـــونـــغ أون 
الــتــاريــخــيــة مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب فــي ســنــغــافــورة، مع 
تقرير وصف كيم بأنه «قائد عالمي 

بارز» يحظى باحترام دولي.
والـــشـــريـــط الـــــذي بــلــغــت مــدتــه 
٤٠ دقيقة وبثه التلفزيون الكوري 
المركزي استفاض في إغداق المديح 
عــلــى كــيــم، فــعــرض مــشــاهــد تظهره 
وهـــــــو يـــــجـــــول لــــيــــلا فـــــي الــــواجــــهــــة 
الـــبـــحـــريـــة لـــســـنـــغـــافـــورة، وقــــــال إنـــه 
حــظــي بــاســتــقــبــال «نــــمّ عـــن احــتــرام 
عــمــيــق وحـــمـــاســـة لامـــــحـــــدودة» في 

المدينة الدولة.
ويــــــــــقــــــــــول صــــــــــــــوت مـــــعـــــلـــــقـــــة: 
«ســــــنــــــغــــــافــــــورة، مـــــديـــــنـــــة جـــمـــيـــلـــة 
ومـــتـــطـــورة، أصــبــحــت أكـــثـــر شــهــرة 
بسبب لقاء القرن». وتضيف المعلّقة 
أن «الشوارع اكتظت بالمهنئين الذين 
يكنون الاحترام للزعيم كيم، الذي 
جاء ليقود سياسة العالم بفطنته 

السياسية الاستثنائية».
وتتابع المعلقة بأن كيم حظي 
«بـــاســـتـــقـــبـــال حـــــــار» مــــن الـــحـــشـــود 
«في أي مكان توجه إليه»، ويظهر 

الــشــريــط فــي مــقــطــع آخـــر كــيــم وهــو 
يتنزه فــي منطقة حــدائــق «غــاردنــز 
بـــاي ذا بـــي» بــرفــقــة وزيـــر خارجية 
ســنــغــافــورة فيفيان بالاكريشنان، 
فيما اصطف الناس لالتقاط الصور 
بالهواتف الذكية. وأضافت: «أخيرا، 
حصل لقاء القرن الذي كان يترقبه 
الــــعــــالــــم بـــــــأســـــــره»، فـــيـــمـــا عـــرضـــت 
مشاهد موكب سيارات كيم وهي في 
إلــى مكان عقد القمة على  طريقها 

جزيرة سنتوسا.
وأضـــافـــت: «مـــن كـــان ليتصور 
أن الزعيمين سيلتقيان، ويقومان 
بــــــخــــــطــــــوة أولـــــــــــــــى كــــــبــــــيــــــرة نـــحـــو 

المصالحة».
ويــظــهــر الــشــريــط كــيــم وتــرمــب 
وهـــــمـــــا يــــجــــلــــســــان لــــلــــمــــحــــادثــــات، 
ويشاركان في غداء عمل ويوقعان 
على وثيقة مشتركة، وكذلك مرافقة 
كــــيــــم لــــتــــرمــــب لمــــشــــاهــــدة ســـيـــارتـــه 
المــصــفــحــة الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا «ذا 
بيست» (الوحش). وتشرح المعلقة 
أن «الــــرئــــيــــس تــــرمــــب عــــــرض عــلــى 
الزعيم كيم سيارته الوحش، وعبّر 
عن الاحترام والإعجاب اللامتناهي 

للزعيم كيم».
ويـــنـــتـــهـــي الــــشــــريــــط المــــصــــور 
بــعــودة كيم إلــى الــديــار، حيث لقي 
اســـتـــقـــبـــال الأبــــــطــــــال ومــــشــــى عــلــى 

السجاد الأحمر بين حــرس الشرف 
وهـــتـــافـــات وأعــــــلام حـــشـــود مفعمة 
بالحماسة فــي مطار بيونغ يانغ. 
وتــخــتــم المــعــلــقــة قــائــلــة: «إن الــبــلاد 
بـــأســـرهـــا رحـــبـــت بـــــحـــــرارة بـــعـــودة 
الـــقـــائـــد الـــعـــالمـــي الــــبــــارز إلــــى أرض 

الوطن».
وقــــــــدمــــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
الـــرســـمـــيـــة فـــــي كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
والخاضعة لرقابة مشددة، تغطية 
حماسية للقمة ووصفتها بالإنجاز 
العظيم للبلاد التي لا تزال معزولة 
وتخضع لعقوبات قاسية. ونشرت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
الــرســمــيــة تـــقـــريـــرا مـــشـــرقـــا، وصــف 
الـــقـــمـــة بـــأنـــهـــا «لــــقــــاء يــصــنــع عــهــدا 
جديدا» سيساعد في تعزيز «نقلة 
جــــذريــــة فــــي الــــعــــلاقــــات (الــــكــــوريــــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة) - الأمــــيــــركــــيــــة الأكـــثـــر 

عدائية».
ونــــشــــرت صــحــيــفــة «رودونـــــــغ 
ســـيـــنـــمـــون» الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم حـــزب 
الــعــمــال الــحــاكــم مـــا لا يــقــل عـــن ٣٣ 
صـــــورة عــلــى أربـــــع مـــن صــفــحــاتــهــا 
الــعــاديــة. وفــي بيونغ يانغ،  الــســت 
تــجــمــع مــســتــخــدمــو وســـائـــل الــنــقــل 
حـــول شــاشــات تــبــث الــصــور، وهــي 
بالنسبة لعدد كبير منهم أول صور 

يشاهدونها للقمة.

«السخيفة» ترمب يصف الملاحقات القضائية بحق مؤسسته بـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق الــــنــــائــــب الـــــعـــــام لـــولايـــة 
نـــــيـــــويـــــورك إجــــــــــراء قـــضـــائـــيـــاً لــحــل 
«مؤسسة ترمب»، بعد اتهام الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب وأبــنــائــه 
باستخدام أمـــوال مؤسسة العائلة 

لأغراض شخصية، أمس. 
وقـــالـــت الــنــائــب الـــعـــام، بـــاربـــرا 
انــــــــــدروود، فــــي بــــيــــان: «مــثــلــمــا بــين 
الــتــحــقــيــق، لـــم تــعــد مــؤســســة تــرمــب 
سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات 
تــرمــب وشــركــاتــه»، كما نقلت عنها 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
واتهمت المؤسسة «بالتنسيق 
السياسي غير القانوني مــع حملة 
ترمب الرئاسية وبإجراء تحويلات 
مــقــصــودة مــتــكــررة لــخــدمــة أغـــراض 
تــــــرمــــــب الــــشــــخــــصــــيــــة ومــــصــــالــــحــــه 
الـــتـــجـــاريـــة، وبـــانـــتـــهـــاك المـــوجـــبـــات 
الــقــانــونــيــة الأســاســيــة للمؤسسات 
غـــيـــر الــــربــــحــــيــــة». وصـــــف الـــرئـــيـــس 
الأميركي هذه الملاحقات القضائية 

«السخيفة». بـ
وقال في إحدى تغريداته أمس 
إن «ديمقراطيي نيويورك الفاسدين، 
يبذلون كل ما بوسعهم لمقاضاتي 
ومؤسستي التي أخــذت ١٨ مليونا 
و٨٠٠ ألف دولار وأعطت للجمعيات 
الخيرية ١٩ مليون و٢٠٠ ألف دولار. 

لن أقبل تسوية هذه القضية».
وجاء ذلك فيما احتفل الرئيس 
الأميركي أمس بعيد ميلاده الثاني 
والسبعين بعد عودته إلى واشنطن، 
إثـــــر زيــــــــارة اســـتـــغـــرقـــت يـــومـــين فــي 
ســــنــــغــــافــــورة حــــيــــث عــــقــــد قــــمــــة مــع 

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون. وفــي سن ٧٠ عاما، كــان ترمب 
عام ٢٠١٦ الرئيس الأكبر سنا الذي 
إلــى البيت الأبيض في ولاية  يصل 
أولى، حيث إن رونالد ريغان كان في 
الثالثة والسبعين حين أعيد انتخابه 

رئيسا عام ١٩٨٤. 
ويـــــولـــــي الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
اهتماما بالغا بصحته، إذ أكد طبيب 
البيت الأبيض رونــي جاكسون في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) أن الرئيس 

«في صحة ممتازة». وقبل انتخابه، 
نشر مسؤولو حملته فــي ديسمبر 
تــقــريــرا أعــده  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥ 
طــبــيــبــه الــشــخــصــي آنــــــذاك هـــارولـــد 
بورنشتاين، وقال فيه: «إذا انتخب 
ترمب، يمكنني التأكيد بدون لبس 
الـــذي يتمتع  أنــه سيكون الشخص 
بأفضل وضع صحي الــذي ينتخب 

للرئاسة» في الولايات المتحدة.
لكن بورنشتاين قال في مقابلة 
مع شبكة «سي إن إن» الشهر الماضي 

إن ترمب أملى عليه هذا التقرير. كما 
قال الشهر الماضي، إن أحد الحراس 
الشخصيين لترمب قدم إلى مكتبه 
فــي «بـــارك أفينيو» السنة الماضية 
واستحوذ على كل ملفات الرئيس 

الطبية. 
وأوضـــــــــح أن ذلــــــك حـــصـــل فــي 
٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٧ بــعــد أيــام 
عــلــى مـــا كــشــفــه الــطــبــيــب لصحيفة 
«نيويورك تايمز» بأن ترمب يتناول 
دواء منذ سنوات لتقوية نمو الشعر.

وكـــــان تـــرمـــب قـــد احــتــفــل بعيد 
أيــام في  ميلاده قبل موعده بثلاثة 
سنغافورة، وذلــك بعد تقديم قالب 
حلوى له خلال غداء عمل (بالتوقيت 
المحلي) مع مسؤولين من الولايات 

المتحدة وسنغافورة.
وتـــم نــشــر صـــورة لــلــحــدث على 
صفحة وزيـــر خــارجــيــة سنغافورة 
فــيــفــيــان بــالاكــريــشــنــان عــلــى مــوقــع، 
علق عليها: «للاحتفال بعيد الميلاد، 

مبكرا بعض الشيء».

بوتين يدعو كيم لزيارة روسيا في سبتمبر 
موسكو: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بــوتــين، أمـــس، زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
لــزيــارة روســيــا للمرة الثانية، 
بمناسبة لقائه في الكرملين مع 
رئيس البرلمان الكوري الشمالي 

كيم يونغ نام في الكرملين.
وقــــال بــوتــين خـــلال الــلــقــاء 
الذي عقد قبل افتتاح مباريات 
كأس العالم ٢٠١٨: «أود أن أؤكد 
دعـــوتـــنـــا لــلــرفــيــق كـــيـــم جــونــغ 
أون لـــزيـــارة روســـيـــا. يــمــكــن أن 
يـــحـــدث ذلــــك فـــي إطـــــار مــنــتــدى 
الشرق الاقتصادي» الذي ينظم 
إلـــــى ١٣ ســبــتــمــبــر فــي  مــــن ١١ 

فــلاديــفــوســتــوك أقــصــى الــشــرق 
الــــــروســــــي، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ويشارك بوتين على الدوام 
في هذا المنتدى الذي دعي إليه 
هذه السنة رئيس وزراء اليابان 
شينزو آبي والرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ. ولــــم يــــزر كيم 
جونغ أون روسيا من قبل، لكن 
والده كيم جونغ ايل زارها في 

٢٠٠٢ و٢٠١١.
ونــــقــــل وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســيــرغــي لافـــــروف الـــدعـــوة إلــى 
الزعيم الكوري الشمالي خلال 
زيـــــارتـــــه بـــيـــونـــغ يــــانــــغ الــشــهــر 

الماضي.
وقــــــال بـــوتـــين فــــي مــعــرض 

إشـــادتـــه بــالــقــمــة الـــتـــي جمعت 
كـــيـــم مـــــع الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب فــي ســنــغــافــورة 
الاثـــــنـــــين: «لــــقــــد تــطــلــعــنــا عــلــى 
الدوام إلى تسوية كل المشكلات 
المـــــتـــــصـــــلـــــة بــــشــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة 
الـــــكـــــوريـــــة». وأضـــــــــــاف: «إنـــهـــا 
خـــطـــوة أولــــــى نـــحـــو الــتــســويــة 
الشاملة. ولكن بفضل النوايا 
الحسنة للزعيمين، أنجزت هذه 
الــخــطــوة. هـــذا يــوجــد بـــلا شك 
الــظــروف لتحقيق تقدم لاحق، 
ويخفض منسوب التوتر العام 
حــول شبه الجزيرة الكورية»، 
مؤكدا أن اللقاء «أبعد سيناريو 
ســلــبــيــاً مـــحـــتـــمـــلاً» كـــــان يــهــدد 

«بنزاع مسلح واسع».
غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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عن جديد أوجاع السوريين في العيد
تتكشف في خصوصية العيد الصور الأكثر 
إيلاماً وغزارة عن شدة ما يكابده السوريون، جراء 
استمرار حرب دموية طالت وطاولت كل شيء في 
حيواتهم، مخلفة دمــاراً وخراباً هائلين، ومئات 
الآلاف من القتلى والجرحى، ومثلهم من المعتقلين 
والمــفــقــوديــن، ومــلايــين الــنــازحــين والــلاجــئــين، ولا 
إلــى كثير مــن التأمل والتفكير كــي نقدر  نحتاج 
الــعــيــد للمقهورين  يـــوم  فـــي  المــعــانــاة المــضــاعــفــة 
والمشردين في شتى بقاع الأرض، ولأولئك الذين 
الــعــيــد، مــلامــح أحبتهم  يستحضرون، صبيحة 
المـــفـــقـــوديـــن أو من  الــضــحــايــا أو  وأبـــنـــائـــهـــم مـــن 
المعتقلين والمغيبين قسرياً، لكن ما يزيد الطين بلة 
اليوم، تلك التبدلات الحاصلة في المشهد السوري 
والتي تعمق أوجاع الناس وتوجسهم من تفاقم 

هذا العذاب والخراب والضياع.
والـــبـــدايـــة مـــن مـــلايـــين الـــســـوريـــين الــهــاربــين 
مــن أتـــون العنف والاعــتــقــال، والــذيــن يستقبلون 
الــعــيــد وقـــد كــثــرت أسئلتهم الــحــائــرة والــخــائــفــة 
عــلــى مــصــيــرهــم، جـــراء ارتـــهـــان بــقــائــهــم وشـــروط 
حياتهم، ليس بــواجــب الحماية الإنــســانــيــة، بل 
بــالــتــطــورات الــســيــاســيــة الــتــي تــجــري فـــي بــلــدان 
الاغتراب. والأمثلة كثيرة، تبدأ بتنامي حالة من 
التوجس والخشية عند طالبي اللجوء في الغرب، 
مع تقدم وزن التيارات الشعبوية اليمينية التي 
لا توفر مناسبة لمحاصرتهم وتهديد وجودهم 
وشـــروط عيشهم، مـــروراً بــالانــدفــاعــات العدائية 
اللبنانية  ضدهم التي تلت الانتخابات النيابية 
وتــوجــت بموجة مــن التصريحات تتعمد، زوراً 
وبهتاناً، تحميلهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة مــن تــدهــور وفــســاد، ربــطــاً بتشديد 
المــطــالــبــة بــإعــادتــهــم إلـــى بـــلادهـــم دون الاهــتــمــام 
باستقرار الأوضـــاع الأمنية والسياسية هناك، 
وبما يمكن أن ينتظرهم من عمليات انتقام وإذلال 
واعتقال، وأوضح التجليات المعركة التي افتعلها 
وزيــر خارجية لبنان مع منظمات الأمــم المتحدة 
المــعــنــيــة بـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين، ومــطــالــبــتــه بــوقــف 
منح الإقــامــة المؤقتة للعاملين فيها وللنازحين 
السوريين، تلتها دعــوة رئيس الجمهورية وفداً 
برلمانياً غربياً للتعاون من أجــل الحد من تدفق 
السوريين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم... انتهاء 
بتضاعف نوازع خوف اللاجئين السوريين من عدم 
الاستقرار والأمان في المخيمات أو المدن التركية، 
ليس فقط بسبب هشاشة حياتهم وتراجع فرص 
العيش والتعليم مع تراجع المعونات المقدمة من 
منظمات الإغاثة الدولية ومع إحكام حكومة أنقرة 

رقابتها على شــروط حياتهم وحركتهم، وإنما 
أيضاً خشية من مستجدات سياسية قد تنعكس 
عليهم مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التركية، 
لــيــصــح تــفــســيــر بــعــض الانــــدفــــاعــــات الــتــمــيــيــزيــة 
التي بدأت تظهر ضدهم، وإن على نطاق ضيق، 
بوصفها محاولة يتبعها حزب العدالة والتنمية، 
لإرضــــاء وكــســب أوســــاط مــن المجتمع الــتــركــي لا 
تحبذ احتضان هؤلاء اللاجئين أو متضررة من 
وجودهم، مثلما يصح فهم تنامي ظواهر الخوف 
والقلق عند اللاجئين السوريين من احتمال قدوم 
حكومة في أنقرة لا تجد فيهم المنفعة؛ بل تعدهم 
أحــد مسببات مشكلات تركيا الاقتصادية التي 
بدأت تتفاقم مع تراجع قيمة الليرة وتعدد ظواهر 

الركود.
ومــن المشهد، تلحظ في العيد، حين تقترب 
مـــن الــــوجــــوه وتــلــمــس الأيـــــــادي المـــرتـــعـــشـــة، ثقل 
المعاناة ووطأة العوز والحاجة عند الناس، جراء 
الــتــدهــور المــريــع لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي، وانــهــيــار 
كثير من المنشآت والقطاعات الإنتاجية، وتهتك 
الـــشـــبـــكـــات الـــخـــدمـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة، 
تــردي شــروط الحياة وصعوبة  إلــى  مما أفضى 
الحصول على السلع الأساسية، في ظل تراجع 
شديد في القدرة الشرائية وتفشي غلاء فاحش 
لا ضابط له، ربطاً بتدهور غير مسبوق في قيمة 
الليرة السورية أمام الــدولار وغيره من العملات 
الأجنبية، وأفضى تالياً إلى ازدياد كبير وخطير 
في أعداد الأسر السورية العاجزة عن توفير أبسط 
مستلزمات العيش، كــالــغــذاء والــكــســاء والـــدواء، 
وعــن التكيف مــع شــح المـــاء والــكــهــربــاء، وتــراجــع 
الــفــرص التعليمية والصحية، خصوصاً لمئات 
الآلاف من الأطــفــال، فكيف الحال أمــام متطلبات 
العيد؟! وكيف الحال مع الملايين الذين باتوا بلا 

مأوى وفي حالة قهر وعوز شديدين وقد فقدوا 
كــل مــا يملكون أو يــدخــرون، ومنشغلين بلملمة 
جراحهم وتسكين آلامهم؟! وكيف الحال مع تفكك 
الــدولــة وتــراجــع دوره فــي تخفيف معاناة  قطاع 
الــقــدرة على ضمان  العاملين فيه، ولنقل فقدانه 
ولائــهــم عــبــر رشــوتــهــم بـــزيـــادة أجـــورهـــم وتــأمــين 

بعض مستلزمات حياتهم؟!
المـــأســـاوي بــوقــوف غالبية  ويكتمل المــشــهــد 
السوريين هذا العيد في حضرة ما يسميه النظام 
«انتصاراً» وقد تمكن بعد استجرار دعم عسكري 
خــارجــي واســـع مــن اســتــعــادة كثير مــن المناطق 
الـــتـــي خـــرجـــت عــــن ســيــطــرتــه لـــســـنـــوات، وحــشــر 
مختلف فصائل المعارضة المسلحة فــي الشمال 
الــســوريــين. والأمـــر لا يتعلق فقط بما  والجنوب 
الــزائــف؛  يثيره الترويج المستفز لهذا الانتصار 
بل بما يرافقه من ممارسات ابتزازية وانتقامية 
ضد المجتمع السوري الذي تجرأ وثار على رعاته 
وســادتــه... كــذا! فــأي عيد للسوريين وقــد تكرس 
القمع المنفلت وتشرعن وباتت لحظة خلاصهم 
بعيدة؟ وأي عيد مع هذه العودة المقززة لأساليب 
الماضي القهرية والتمييزية، لكن بأشكال أكثر 
احتقاراً وإذلالاً للإنسان وحقوقه؟ وأي عيد في 
ظل شيوع حالة رعب عامة جراء انحسار شروط 
الأمن والسلامة، وانتشار مراكز قوى وجماعات 
سلطوية غير منضبطة، تأمر وتنهى وتتحكم في 
الأرض وتقرر بقوة السلاح ما يحلو لها بمصائر 
البشر وممتلكاتهم، من دون أن يطال المرتكبين أي 
حساب أو عقاب؟ وتتواتر يومياً الحكايات عن 
حجم تعديات المسلحين وتنوع تجاوزاتهم ضد 
حيوات الناس وحقوقهم... عن مواطنين أبرياء 
لـــلإذلال والابــتــزاز  يتعرضون، ولأســبــاب تافهة، 
، عن أراضيهم أو بيوتهم 

ً
والأذى وللتنازل مثلا

أو سياراتهم... عن تحسر عائلات على فشلها في 
تأمين «الفدية» لاسترداد أحد أبنائها المخطوفين!

والحال، في زحمة هذا المشهد المؤلم، أنه لن 
تخدعك جوقات صغيرة من السوريين تصطنع 
فرح العيد، وتبالغ في إظهار سعادتها وبهجتها، 
منهم ربــمــا مــن لا يعنيهم مــا حــصــل مــن خــراب 
وضحايا ما داموا قد سلموا برؤوسهم وأموالهم، 
ومنهم من يريدون أن يهربوا من كوابيس مرعبة 
تحفزها ذاكــرة مكتظة بصور التعذيب الشنيع 
والمجازر والتدمير والقتل المعمم، ومنهم من قد 
يتقصدون من وراء تعظيم هيصة العيد تفريغ 
انــفــعــالات يــحــكــمــهــا الأســــى والــتــشــتــت ومــغــالــبــة 

أرواحهم الحزينة والضائعة.

سجادة إيرانية بين ترمب وكيم
«هـــريـــز» الــزاهــيــة  لـــم تــكــن ســـجـــادة الــــ
في الغرفة التي جمعت الرئيس الأميركي 
الــكــوري الشمالي  دونــالــد ترمب والزعيم 
كيم جونغ أون، بعد القمة التاريخية في 
سنغافورة، المفردة الإيرانية الوحيدة في 

هذا المشهد.
الــســجــادة الإيــرانــيــة الآتــيــة مــن بلدة 
هــــريــــز شــــمــــال غــــربــــي إيـــــــــران عـــنـــد ســفــح 
سلسة جبال سبلان الرائعة، ربما مجرد 
مصادفة، أو واحدة من أساليب السخرية 
التي يمارسها التاريخ في لحظات مماثلة.

فإيران كانت حاضرة في القمة ولو لم 
تكن لها علاقة مباشرة بمادة المفاوضات. 
الــــبــــلــــدان عـــــــدوان لـــواشـــنـــطـــن، ونــــوويــــان 
بـــحـــدود مــتــفــاوتــة، وعـــضـــوان فـــي مــحــور 
الــشــر الــشــهــيــر! أمـــا فــي الــتــوقــيــت، فالقمة 
التاريخية تــأتــي بعد أســابــيــع قليلة من 
خــــروج تــرمــب مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
ــعــه سلفه بــــاراك أوبــامــا والأوروبـــيـــون 

ّ
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والروس مع إيران.
لا تحصى الرسائل التي على طهران 
قراءتها في مشهد سنغافورة، لكن أهمها 
هــــو الـــتـــعـــرف عــــن قـــــرب إلـــــى عـــقـــل تــرمــب 
الــســيــاســي، ونــظــرتــه لــلــعــلاقــات الــدولــيــة، 
وفــحــوى ذلــك أن تــرمــب، ولمعالجة ملفات 
الـــعـــداء مــع خــصــوم أمــيــركــا، مــهــتــم أكــثــر، 
ببناء علاقات سياسية جيدة أكثر بكثير 
من تركيزه على التفاصيل التقنية لحل 
الملفات الخلافية. أفصح الرجل علناً بأن 
قمة مع كيم لن تحل الملف النووي الكوري 
الشمالي، لكنها تفتح مسار بناء علاقة 

سياسية «وهذا أمر إيجابي للغاية».
بـــهـــذا يــقــلــب تـــرمـــب رأســـــاً عــلــى عقب 
منطق الاتفاق النووي بين سلفه وإيران، 
الــــذي اســتــغــرق فـــي الــتــفــاصــيــل الــتــقــنــيــة، 
شــــراســــة  ازدادت  إيــــــــــران  أن  مـــتـــنـــاســـيـــاً 
وتخريباً في الشرق الأوسط بعد الاتفاق 
النووي، ما لم يكن بسببه. لم يهتم أوباما 
إيـــران، أو بإيران  بالعلاقة السياسية مع 
السياسية على وجه أدق، بقدر اهتمامه 
بـــإيـــران الــنــوويــة الــتــقــنــيــة، وعــــدد أجــهــزة 
الــطــرد المــركــزي الــتــي بحوزتها ودرجـــات 

التخصيب وغيرها من التفاصيل...
في المقابل، لم يسمح ترمب لمساعديه 
أو لـــخـــصـــومـــه بــــجــــره إلــــــى حـــيـــث تـــلـــوك 

واشنطن السياسات نفسها منذ عقود، 
بـــل نــســج عــلــى مـــنـــوال شــبــيــهــه، رونـــالـــد 
ريغان، كرئيسين من خارج نادي النخبة 
السياسية الواشنطونية، حين قرر ريغان 
أن العلاقة مع الاتحاد السوفياتي أهم من 
الــســجــال الــتــقــنــي حـــول الــســلاح الــنــووي. 
ســــعــــى ريـــــغـــــان لــــلانــــفــــتــــاح عــــلــــى الــــقــــادة 
السوفيات جميعاً من ليونيد بريجنيف 
إلى ميخائيل غورباتشوف مروراً بيوري 
أنـــدوربـــوف وكونستانتين تشيرنينكو، 
الــذيــن توفي ثلاثة منهم خــلال السنوات 
وَل مــن ولايــتــه! مــا كــان ممكناً 
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الــداخــل، لولا  هز الاتحاد السوفياتي من 
تبديد ريــغــان رصــيــداً كبيراً مــن التعبئة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة ضــــد «الـــــعـــــدو الأمـــيـــركـــي» 
وحرمان السوفيات من أداة تحكم صلبة 
في الرأي العام وتوجهات المكتب السياسي 

للحزب الشيوعي السوفياتي.
وفق المنطق نفسه، عرض ترمب على 
كــيــم شــريــطــاً مــن أربــــع دقــائــق يــوجــز فيه 
خــيــارات كــوريــا الشمالية بــين أن تستمر 
على طريق تدمير ذاتها وإمكانات شعبها 
والإنفاق المجنون على تطوير الصواريخ 
تـــفـــعّـــل إمــكــانــاتــهــا  حــــد الإفــــــــلاس، أو أن 
الــعــقــاريــة وغــيــر الــعــقــاريــة لــتــكــون واحـــدة 
من عناوين النجاح الاقتصادي في شرق 
آسيا، كسنغافورة التي احتضنت القمة 
بين الرجلين! والاختيار هذا غير مشروط 
بحسب المقاربة الترمبية بالنقاش التقني 
بشأن صواريخ كوريا الشمالية، بقدر ما 
هو مشروط بالتغيير السياسي الذي على 
بيونغ يانغ أن تجريه في عموم علاقتها 

بواشنطن والعالم.
ليس صحيحاً أن خيارات كيم تتراوح 
بـــين مــعــمــر الـــقـــذافـــي وصــــــدام حـــســـين. ما 
يعرضه ترمب عليه هو أن يكون تشيانغ 
تشينغ كو الذي ورث ديكتاتورية أبيه في 
تايوان وما لبث أن أخذ البلاد في اتجاه 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، فـــي الــــرفــــاه والــتــســامــح 
الــســيــاســي الــنــســبــي، ورحــلــة تــحــول نحو 

الديمقراطية وثمارها.
هــــذا تــمــامــاً مـــا لا يـــقـــوى عــلــيــه علي 
خــامــنــئــي فـــي طـــهـــران. فــالــرجــل لا يــرغــب 
ولا يستطيع أن يبدد كل ما تمثله الثورة 
الــعــالمــي  الخمينية مــن عــــداء لــلاســتــكــبــار 
الــوصــول إلى   بواشنطن، مــن أجــل 

ً
ممثلا

إيـــران الفرصة  أمــيــركــا، يعطي  تفاهم مــع 
الممنوحة اليوم لكوريا الشمالية.

ما تريده طهران هو ما عرضه أوباما: 
اتفاق نووي تقني، أياً تكن التنازلات فيه، 
على أن لا يقارب الملفات السياسية لنظام 
الــثــورة ولا يتعرض لسياسات إيــران في 
الــخــلــيــج  تـــجـــاه دول  الإقـــلـــيـــم، ولا ســيــمــا 
العربي. لكنه عــرض بــات اليوم جــزءاً من 
الــتــاريــخ، وفـــي الــوقــت نــفــســه تــجــد إيـــران 
نفسها محاصرة بالمزيد من العقوبات التي 
أشار إليها ترمب في مؤتمره الصحافي 
بعد قمة سنغافورة، مشيراً إلى أن إيران 
أقل ثقة بنفسها الآن بشأن أنشطتها في 
المنطقة. وستجد نفسها محاصرة أكثر 
بما يريده الإيرانيون الذين بات بعضهم، 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لـــصـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز»، يسأل «لماذا لا يكون لنا نصيبنا 
من التفاوض المباشر مع واشنطن، فنحن 

أهم من كوريا الشمالية»؟!
«هريز» في غرفة  أعود إلى سجادة الـ
المؤتمر الصحافي بين كيم وترمب، التي 
يعد صوفها من الأكثر قــوة بين السجاد 
أمــا السبب فــمــخــزون النحاس  الإيـــرانـــي. 
الكبير تحت جبل سبلان، الذي يجد طريقه 

إلى صوف الخراف عبر مياه الشرب.
مـــــخـــــزون الــــنــــحــــاس هــــــذا واحـــــــد مــن 
إمكانات إيران الكامنة والكثيرة، ويعلوه 
جــبــل مـــن أجـــمـــل جـــبـــال الـــعـــالـــم، كــتــذكــيــر 

بالإمكانات السياحية الضخمة لإيران...
قــــــد تـــــكـــــون إيـــــــــــران أهـــــــم مــــــن كــــوريــــا 
الشمالية، لكن هل قيادتها أذكى من كيم؟

الكويت: أفول المجتمع المدني
الــســاحــة السياسية الكويتية  تشهد 
جــدلاً حــاداً حــول طبيعة الــردة المجتمعية 
التي برزت على الساحة بعد إعلان نتائج 
الــثــانــويــة الــعــامــة هـــذا الـــعـــام، حــيــث نزلت 
بــعــض الإعـــلانـــات عــبــر الــصــحــف ووســائــل 
الاتــــصــــال الاجـــتـــمـــاعـــي يــعــلــن فــيــهــا أبــنــاء 
الــثــانــويــة من  القبائل تهانيهم لخريجي 
أبـــنـــاء الــقــبــيــلــة ويـــبـــدي أبـــنـــاء الــقــبــائــل في 
جــامــعــة الــكــويــت تــقــديــم خــدمــة التسجيل 
الــراغــبــين في  أبــنــاء القبيلة  للجامعة لكل 
الالــتــحــاق بــجــامــعــة الــكــويــت فـــي الــكــلــيــات 

المختلفة.
هـــــذا الإعــــــــلان الـــقـــبـــلـــي أثـــــــار حــفــيــظــة 
المجتمع المــدنــي فــي الــكــويــت الـــذي يرفض 
المــفــاهــيــم الــقــبــلــيــة والــطــائــفــيــة والــعــائــلــيــة 

والحزبية.
رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس 

في الجامعة الدكتور إبراهيم الحمود دعا 
إلـــى مــحــاســبــة كـــل مـــن يــدعــو إلـــى القبيلة 
 
ً
والطائفية والحزبية في الجامعة مستغلا
حاجة الطلبة إلــى الإرشـــاد والــدخــول إلى 
جــامــعــة الــكــويــت، واعــتــبــرت الــجــمــعــيــة أن 
تقديم الخدمات لأبناء قبيلة معينة يعتبر 
أعـــمـــال هــــدم المــجــتــمــع، وتــفــتــيــتــاً لــلــوحــدة 
الــوطــنــيــة وعــــــودة صــريــحــة لــلــتــمــرد على 
الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا ووحـــدتـــهـــا، ودعـــا 
رئيس الجمعية ضرورة أن تبادر الجامعة 
بزيادة التوعية المجتمعية وإبراز خطورة 
القبلية والــفــئــويــة والــعــمــل على  الـــدعـــوات 
نبذ كل هذه الظواهر السلبية التي تؤدي 
بــالــحــتــم والــــلــــزوم إلــــى إضـــعـــاف الـــوحـــدة 
الــدعــوات لمساعدة  الوطنية، وأن كــل هــذه 
طلاب القبائل دون غيرهم، إنما هي دعوات 
الــوحــدة الوطنية.  تخالف أحــكــام قــوانــين 

الإدارة الجامعية حولت الطلبة المتسببين 
بالإعلانات إلى لجنة النظام الطلابي.

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا عادت 
المــفــاهــيــم الــقــبــلــيــة لــلــكــويــت بــعــد الــتــجــربــة 
الديمقراطية التي مضى عليها أكثر من 
نصف قرن، وما هي التحولات التي طرأت 
عــلــى طبيعة الــدولــة المــدنــيــة... الــدولــة في 
الخليج بشكل عــام بنيتها عشائرية وقد 
كرست تلك التركيبة العشائرية، ولم تحدث 
محاولات جادة للحد من البعد العشائري، 
لذلك تعتبر القبيلة في الدولة الخليجية 
جــزءاً من الدولة وهــي كيان مرتبط بشدة 
في كيان الدولة. وهي مشكلة قائمة أيضاً 

في كثير من البلدان العربية.
لـــقـــد ســـاهـــمـــت الـــــدولـــــة فـــــي تــرســيــخ 
الــتــضــامــنــيــات لــلــقــبــيــلــة بــــــدلاً مــــن تــعــزيــز 
المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي الـــــحـــــديـــــث، مــــــن خــــلال 

تجميع كــل قبيلة فــي محافظة أو منطقة 
فــي المــشــاريــع الإســكــانــيــة،  سكنية معينة 
والهدف من ذلك الحفاظ على الكيان القبلي 
لأغراض انتخابية بحتة ومساعدة الدولة 
في اختيار نواب القبيلة في مجالس الأمة... 

الدولة ينبغي أن تكون جادة في إقامة دولة 
حديثة عمادها الدستور والقانون والسعي 
إلى معالجة القضية القبلية أو إذابتها في 
النسيج الاجتماعي الوطني، بمعنى خلق 
مجتمع مدني حديث يتخلى عن العصبية 
القبلية، ويستبدلها بمفهوم المواطنة في 
أفـــراده بالحقوق  مجتمع يتساوى جميع 

والواجبات تحت لواء الدولة.
مــا عـــزز الــوضــع الــقــبــلــي فــي الــكــويــت 
هو الانتخابات الدستورية، حيث شاركت 
القبائل في الانتخابات بعد الاستقلال عام 
١٩٦١ والسلطة السياسية اســتــفــادت من 
هذه المشاركة عن طريق تسهيل معاملات 
الــــقــــيــــادات الــقــبــلــيــة الـــجـــديـــدة عــــن طــريــق 
المـــعـــامـــلات الــحــكــومــيــة، والـــهـــدف مـــن ذلــك 
الحصول على أكبر عدد من المؤيدين داخل 

مجلس الأمة يدعمون مشاريع الحكومة.

الانــتــخــابــات الــســيــاســيــة فــي الــكــويــت 
عــززت فيها دور الــفــرد بما فــي ذلــك الفرد 
الـــقـــبـــلـــي، فـــصـــوت لـــكـــل نـــاخـــب أمـــــر تــعــزز 
بـــمـــوجـــبـــه مـــرشـــحـــو الـــفـــخـــوذ والـــعـــشـــائـــر 
والبطون ذات الأكثرية داخل القبيلة القائمة 

على أساس الأصل والمكانة الاجتماعية.
لماذا أقدم شباب جامعيون متعلمون 
على تعزيز دور القبلية؟ وما هو منظورهم 
كــشــبــاب تــجــاه بقية الــطــلاب فــي الجامعة 

وحيال المجتمع الكويتي.
أبــنــاء الــقــبــائــل الــذيــن بـــاركـــوا لأبــنــاء 
القبائل في النجاح، وعرضوا خدماتهم 
فــي التسجيل لأبــنــاء قبائلهم فــقــط دون 
غيرهم يــرون أنفسهم بــأن لديهم سمات 
ســيــاســيــة تــخــتــلــف عــــن المـــحـــتـــوى الـــعـــام 
للمجتمع، وأن خطوات التطور والحداثة 
في المجتمع ما زالــت غير مؤثرة في تلك 

الـــعـــلاقـــة الانـــدمـــاجـــيـــة، ولــــم تــنــجــح كــافــة 
المحاولات التي جرت في المنظمات النقابية 
والــعــمــالــيــة والـــطـــلابـــيـــة فـــي تــطــويــر تلك 
العلاقة في اتجاه الانــدمــاج، رغــم حقيقة 
أن الإســـلام جــاء بمفهوم يــذم العصبية، 
إلا أن القبائل العربية الأعرابية حافظت 
باستمرار على تكويناتها السلطوية على 

ما كانت عليه.
وأخــــيــــراً نــــرى أن الـــكـــيـــانـــات الــقــبــلــيــة 
مستمرة، لأنــهــا تعيش فــي حــالــة تحالف 
سياسي تقليدي مع السلطة، فظهور النفط 
عزز من قوة السلطة ودفعها للحفاظ على 
هــذا الــتــحــالــف... نحن الــيــوم نعيش حالة 
تــأزم مزمنة تعيشها المجتمعات العربية 
القبيلة  بسبب الصراع القديم بين مفهوم 
والدولة. بيد أنه لا ضير في القبيلة ما لم 

يتحول مفهومها إلى القبلية والتعصب.

نديم قطيشأكرم البني

لماذا يتجنب الاقتصاديون مناقشة اللامساواة؟
لمـــاذا يفضل الاقــتــصــاديــون الحديث 
عــن الــكــفــاءة بـــدلا مــن عـــدم المـــســـاواة؟ بعد 
معيشتي بينهم لفترة من الزمن، صرت لا 
أعتقد أن السبب هو ما يظنه أغلب الناس. 
إن الخطاب المشترك في اليسار السياسي 
يــــــدور حـــــول أن الاقـــتـــصـــاديـــين يــتــزلــفــون 
للأثرياء، ويــركــزون خطابهم حــول النمو 
بغية صرف الانتباه بعيداً عن القلة التي 

تكسب الثروات الهائلة.
ولــكــن الــتــفــســيــر الأكـــثـــر رجــحــانــاً هو 
أن خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد يـــحـــاولـــون تـــفـــادي 
الــتــورط فــي مستنقع السياسة. وفــي لغة 
 - الاقتصاد، تحدث تحسينات «باريتو» 
التسمية المأخوذة عن اسم خبير الاقتصاد 
فيلفريدو باريتو - عندما يتغير الاقتصاد 
بطريقة تجعل الحياة أفضل لبعض الناس 
مــن دون تـــرك أي شــخــص أســــوأ حـــالا من 
ذي قبل. ويركز الاقتصاديون في العادة 
على البحث عن المواقف الرابحة المتكافئة، 
لأن تحسينات بــاريــتــو ســـوف تــكــون، من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة، قـــــــادرة عـــلـــى إرضـــــاء 
الجميع في نفس الوقت، والتجنب النظري 

للاضطرار لتبني موقف أو آخر في المعارك 
الــســيــاســيــة. وعـــلـــى عــكــس الـــقـــول الــقــديــم 
المأثور حول وجبات الغداء المجانية، فإن 

خبراء الاقتصاد دائماً ما يبحثون عنها.
أنـــه مــن العسير للغاية العثور  غــيــر 
عـــلـــى تــحــســيــنــات بــــاريــــتــــو. وعــــلــــى وجـــه 
الــخــصــوص، أحـــد الأمـــــور الــتــي تــزيــد من 
نـــدرة حـــالات الــربــح المــتــكــافــئــة هــي وجــود 
التفضيلات الاجتماعية، بمعنى: عندما 
لا يهتم الناس بما لديهم فقط، وإنما بما 

في أيدي جيرانهم.
وفــيــمــا يــلــي مــثــال عــلــى ذلــــك. تــصــور 
وجود جارين، بيت وتشارلي، وكل منهما 
يــهــتــم فــقــط بــحــجــم جـــهـــاز الــتــلــفــاز لــديــه. 
فــي هـــذه الــحــالــة، فـــإن إعــطــاء بــيــت تــلــفــازاً 
أكــبــر ومــنــح تــشــارلــي نفس الــشــيء، وذلــك 
مــن تحسينات بــاريــتــو، فهو يجعل بيت 
فــي وضــع أفــضــل مــن دون إيـــذاء تشارلي. 
ولكن افترض الآن أن بيت وتشارلي سوف 
يشعران بالاستياء إن حصل أحدهما على 
تــلــفــاز أكــبــر مــن الآخــــر. الآن، إعــطــاء بيت 
التلفاز الأكبر سوف يثير حنق تشارلي، 

ما يعني تعرض أحدهما للإيذاء، وبفضل 
التفضيلات الاجتماعية، فمن الصعوبة 
فــي هـــذا المــوقــف الــتــوصــل إلـــى تحسينات 
بـــاريـــتـــو. وفـــــي أســــــوأ الــــحــــالات المــمــكــنــة، 
والتي لا يهتم فيها كل من بيت وتشارلي 
إلا بـــالـــحـــجـــم الـــنـــســـبـــي لأجــــهــــزة الــتــلــفــاز 
خاصتهما، من المحال تحقيق تحسينات 
باريتو في هــذه الحالة، نظراً لأن مكسب 
أحــــد الأشـــخـــاص هـــو عــلــى الــــــدوام مــســاو 

لخسارة شخص آخر.
في واقع الأمر، من المحتمل أن الناس 
غــيــر مـــدفـــوعـــين تــمــامــاً بــــدوافــــع المــنــافــســة 
والحسد - يريد الناس فعلا أجهزة تلفاز 
بــحــجــم أكـــبـــر، ولــكــن لــيــس لإثـــــارة الحسد 
لـــدى جــيــرانــهــم، ولــكــن بسبب  والضغينة 
أن الــشــاشــات الأكــبــر هــي الأفــضــل. بيد أن 
الــتــفــضــيــلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــــي حــقــيــقــيــة 
بكل تأكيد، وهــي تسبب التعقيد الكبير 
فـــــي جــــهــــود خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد لــلــعــثــور 
الــرابــحــة المتكافئة بالنسبة  المــواقــف  على 

للمجتمع.
تــعــكــس دراســـــــة حـــديـــثـــة مــــن تــألــيــف 

الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين ســــــومــــــيــــــت أغــــــــــــــــــاروال، 
وفياشيسلاف ميخيد، وبـــاري شولنيك 
الــغــرائــز التنافسية بين  مــدى تفشي هــذه 
الــنــاس وانــتــشــارهــا. لقد درســـوا مــا حدث 
الــكــنــديــة عندما  المــالــيــة لــلأســر  للمداخيل 
يــفــوز جيرانهم بــجــائــزة اليانصيب. كان 
مــــن الـــــواضـــــح، أن الأحــــيــــاء الـــتـــي تــعــيــش 
الــتــي تلعب دورة  فيها الكثير مــن الأســـر 
اليانصيب في المقام الأول تختلف تماماً 
عن الأحياء الأخرى التي ليست كذلك. ولذا، 

عقد خــبــراء الاقــتــصــاد بــالــدراســة المقارنة 
بــين الأســـر الــتــي فـــازت بــالــجــوائــز الكبرى 
مع الأسر التي فازت بالجوائز الصغرى. 
ثم نظروا في شأن الأسر المجاورة، للتأكد 
ثـــروات الفائزين  مما إذا كــان الحسد مــن 
الجديدة قد دفعهم إلى الإنفاق بما يتجاوز 

إمكاناتهم.
وخـــلـــص المــــؤلــــفــــون إلـــــى أنـــــه عــنــدمــا 
يــــفــــوز أحــــدهــــم بــــجــــائــــزة كــــبــــيــــرة، يــرتــفــع 
معدل الاقتراض لدى جيرانهم، ويميلون 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن إعــــــلان الإفــــــــلاس، مــقــارنــة 
بالأشخاص الذين فــاز جيرانهم بجوائز 
أقل. وهذا دليل قوي على أنه عندما يبدأ 
جــيــران الــنــاس فــي إنــفــاق المــزيــد مــن المــال، 
يــثــور الــحــافــز لـــدى الـــنـــاس عــلــى مــحــاولــة 
المــزيــد لمواكبة مستواهم الملحوظ،  إنــفــاق 
حتى وإن كان ذلك على حساب الاقتراض 
غــيــر المـــســـتـــدام. وعــنــدمــا يــــرون جــيــرانــهــم 
الـــحـــائـــزيـــن جــــوائــــز الـــيـــانـــصـــيـــب الــكــبــرى 
يــتــبــاهــون بــســيــارات فــارهــة، أو يضيفون 
تــحــســيــنــات مــنــزلــيــة جــــديــــدة، أو تــرتــفــع 
الــصــور، فإن  مــعــدلات استهلاكهم بشتى 

مشاعر التنافسية والــحــســد تــغــدو أقــوى 
مما كانت، لدرجة أنها تطغى على الحس 

المالي السليم لديهم.
تميل الــدراســة المــذكــورة إلــى الاتــفــاق 
مع نتائج دراسات سابقة. ففي عام ٢٠١١ 
نــشــرت دراســـــة مـــن تــألــيــف الاقــتــصــاديــين 
بــيــتــر كـــوهـــن، وبــيــتــر كــــورمــــان، وأدريــــــان 
كـــابـــتـــين، وخــلــصــت  ســويــتــيــفــيــنــت، وآري 
على سبيل المثال إلى أن جيران الأشخاص 
الهولنديين الفائزين بجوائز اليانصيب 

يميلون إلى شراء المزيد من السيارات.
ولذلك آثاره الواضحة على الفقاعات 
المالية ونظرية دورات الأعــمــال. إن كانت 
فقاعات الإسكان، مثل تلك التي شهدتها 
الولايات المتحدة في منتصف عام ٢٠٠٠، 
تــعــمــل عــمــل الــيــانــصــيــب - إذا كـــان الــنــاس 
الذين ينجحون في قلب منازلهم للحصول 
عـــلـــى مــكــســب كــبــيــر يــشــبــهــون الــفــائــزيــن 
باليانصيب، ويقترض جيرانهم لمواكبة 
المظاهر - عندئذ قد تكون هذه رابطة بين 
الفقاعات المالية وأزمات الديون. وهذا من 

أسباب القلق بشأن عدم المساواة.

وفــي الــولايــات المــتــحــدة والــعــديــد من 
الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، ارتــفــعــت مـــعـــدلات عــدم 

المساواة خلال العقود الأخيرة. 
ومـــــن شـــــأن عـــــدم المـــــســـــاواة أن يــدفــع 
المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين إلــــى إنـــفـــاق المــزيــد 
وادخار القليل من أموالهم، الأمر الذي يزيد 
مــن مخاطر وقـــوع أزمـــات الــديــون، ويقلل 
كــذلــك مــن مــعــدلات الاســتــثــمــار، مــا يجعل 

أجيال المستقبل أكثر فقراً.
بيد أن التفضيلات الاجتماعية تزيد 
إلــى الحد من  الــرامــيــة  مــن تعقيد الجهود 
المــســاواة. ونفس الغريزة التنافسية  عــدم 
الـــتـــي تــنــطــبــق عـــلـــى جــــوائــــز الــيــانــصــيــب 
تنسحب كذلك على التحويلات الحكومية. 
وخلصت دراســـة مــن إعـــداد الاقتصاديين 
مــانــويــلا انــجــيــلــوتــشــي، وجــيــاكــومــو دي 
جــــورجــــي إلـــــى أن الـــتـــحـــويـــلات الــنــقــديــة 
الحكومية في المكسيك رفعت من معدلات 
الاقــــتــــراض وقــلــلــت مـــن مـــعـــدلات الادخـــــار 
لــم تتلق هذه  بــين الأســر المكسيكية، التي 

التحويلات كغيرها.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

د. شملان يوسف العيسى

نوح سميث *  
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من يتحمل مسؤوليات تصدع النظام اللبناني؟
جــبــران بــاســيــل، وزيــــر خــارجــيــة 
يـــعـــود  بـــــأمـــــريـــــن: أن  مــــهــــتــــمٌّ  لــــبــــنــــان 
الــنــازحــون الــســوريــون إلـــى ديــارهــم، 
وأن يُسهم هو باعتباره - بالإضافة 
ــى - من 

َّ
إلـــى مــهــامّــه الــســيــاســيــة الــجُــل

كــبــار رجــــال الأعـــمـــال والمـــقـــاولـــين، في 
عمليات إعادة الإعمار في سوريا! إنه 
في الواقع مُحْسِنٌ ومتصدّق ويعرض 
خـــدمـــاتـــه مــــن أجـــــل إيـــــــواء الـــنـــازحـــين 
م النظام و«حزب  العائدين الذين هــدَّ
الله» والميليشيات الإيرانية والمتأيرنة 
أيـــــن ســيــقــيــمــون إذا  مـــســـاكـــنـــهـــم، إذ 
أرغمهم باسيل على العودة دون تأمين 
ره القانون رقم ١٠ الذي 

ّ
المأوى؟ وما نف

أصـــدره بشار الأســـد، وهــدفــه الفعلي 
تخويف النازحين لكي لا يعودوا (!). 
بل أقبل على شرحه إيجاباً بالتعاون 
مع وزير الخارجية السوري الخالد. 
ــره الــقــانــون الأســـدي، 

ّ
لــكــنْ إذا لــم يــنــف

مم المتحدة أنّ العام 
ُ
ره إعلان الأ

ّ
أما نف

٢٠١٨ كــان أكثر الأعــوام مأساوية في 
الأزمة السورية فيما خصَّ التهجير، 
فـــقـــد تـــهـــجّـــر خــــــلال أشــــهــــره الــقــلــيــلــة 
٩٢٠ ألــف إنــســان مــن أمــاكــن سُكناهم 
بــاتــجــاهــاتٍ مــتــعــددة. والــنــظــام الــذي 
ــر هــــؤلاء بـــالأمـــس يــؤمــن جــبــران  هــجَّ
الــيــوم بسبب  أنـــه سيعيدهم  بــاســيــل 
م 

ّ
العلاقة الخاصة بين باسيل والمعل

واســتــطــراداً النظام الــســوري! وإذا لم 
تكن العلاقة الخاصة كافية، فلا شكّ 
تــأثــرا جــداً بعرض  مه 

ِّ
م ومعل

ِّ
أن المعل

باسيل للمشاركة في إعــادة الإعمار، 
الــعــبءَ ووجــعَ  فتحملا على مضض 

الرأس الناجم عن القبول بإعادة السنة 
إلـــى ديـــارهـــم فـــي الــغــوطــة والــقــلــمــون 
وحـــمـــص، بـــــدلاً مـــن إســـكـــان الأفـــغـــان 
والباكستان والعراقيين من أنصار آل 
الله قد ذكــر لوفدٍ  البيت! وكــان نصر 
إيــــرانــــي قـــبـــل شـــهـــريـــن أنــــــه، وبــســبــب 
الاستضعاف القديم ذهب كثيرون من 
الشيعة باتجاه المسيحية والتسنن، 
أفــلا يمكن أن يكون وزيــر الخارجية 
الماجد من أصــولٍ شيعية، لكنّ والده 
أخفى عنه هــذه الحقيقة، واكتشفها 
فيه السيد نصر الله فاحتضنه، دون 

الرئيس نبيه بري الذي لا يطيقه!
لمـــــــاذا هـــــذه الـــســـخـــريـــة الــــســــوداء 
ها؟ لأنه وبعد سنواتٍ سبعٍ عجاف 

ّ
كل

بـــدأ الــعــرب والــدولــيــون يــفــكــرون بأنه 
الـــــدول  بـــــدّ مــــن اســـتـــنـــقـــاذ  إذا كـــــان لا 
والمــجــتــمــعــات، فــلا بــد مــن الاســتــثــمــار 
بــالمــســتــقــبــل مــســتــقــبــل الــســلــم والأمــــن 
والـــــعـــــلاقـــــة الــــحــــســــنــــة بــــــين الأنـــظـــمـــة 
والــجــمــهــور، والــحــكــم الــرشــيــد. وهــذا 
هو الأمــر الــذي رأتــه المملكة والكويت 
والإمارات، حين تداعت للاجتماع عند 
البيت الحرام، من أجل استنقاذ الأردن 
من الأزمــة التي توشك أن تطبق على 
عــنــقــه. فـــــالأردن رغـــم كـــل مـــا يــقــال عن 
السياسات الاقتصادية والضرائبية 
الـــوضـــع  فـــيـــه، أدرك مــلــيــكــه خــــطــــورة 
وعـــــــزم عـــلـــى المـــعـــالـــجـــة، عـــنـــدمـــا قــبــل 
 جدياً 

ً
ف رجلا

ّ
استقالة الحكومة، وكل

ونزيهاً التفكير في الإجراءات المجدية، 
والتشاور مع سائر الفئات الاجتماعية 
والسياسية من أجل ذلك. الأردن الذي 

يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، 
مــــا زعـــــم أنّ ســبــبــهــا هــــو الـــلاجـــئـــون 
د بـــطـــردهـــم، ولا  الـــســـوريـــون، ولا هـــــدَّ
نــشــر الــشــعــارات الــعــنــصــريــة المخجلة 
فــي وصفهم، ولا هــدّد بطرد موظفي 
مفوضية اللاجئين، لأنهم لا يتبعون 
تــعــلــيــمــات جـــبـــران بــاســيــل الــشــديــدة 
الــــهــــول! الـــجـــهـــات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة 
ســـاعـــدت الأردن ولـــبـــنـــان، وســـاعـــدت 
أكــثــر مما ســاعــدت الأردن وما  لبنان 
تزال. وقد قال الأميركيون والإيطاليون 
والـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــون والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون 
والـــكـــويـــتـــيـــون والإمـــــاراتـــــيـــــون... إلــخ 

للبنانيين - وبــيــنــهــم جــبــران باسيل 
- وفـــــــي عـــــــدة مــــنــــاســــبــــات: ســـــاعِـــــدوا 
أنــفــســكــم بــــالإصــــلاح وبـــالـــخـــروج من 
الفساد، وبالسياسات العقلانية في 
الــشــؤون الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، لكي 
نستطيع مساعدتكم للمرة الخامسة 
أو الـــســـادســـة خــــلال الـــعـــقـــود الــثــلاثــة 
الأخـــــيـــــرة. فــــمــــاذا فـــعـــل الــســيــاســيــون 
اللبنانيون في الانتخابات وبعدها، 
وكــــيــــف ســـيـــنـــفـــذون أفـــــكـــــار «ســــيــــدر» 
والتزاماته، لكي يستطيعوا الحصول 
على المساعدة في التنمية والتطوير 
والـــــخـــــروج مــــن حـــالـــة خـــمـــود الــنــمــو، 
الــعــام؟! ما فعلوا شيئاً  الدَين  وتفاقم 

بالطبع، بل ساروا عكس ذلك في مسألة 
الضرائب، وسلسلة الرتب والرواتب، 
والمــــــحــــــاصــــــصــــــات فـــــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
القضائية والإداريــــة والدبلوماسية. 
وقــبــل ذلــــك وبـــعـــده اســـتـــمـــرار الــفــســاد 
المـــفـــضـــوح فـــي ســـائـــر الـــــــــوزارات وفــي 
طليعتها الطاقة والاتصالات والمالية، 
بــعــد الأزمــــــة الــخــانــقــة الـــتـــي أحــدثــهــا 
قــانــون الانتخابات الغريب والفريد. 
الـــحـــكـــومـــة  تـــشـــكـــيـــل  والآن وخــــــــــلال 
العتيدة بطرائق غير جدية ولا تبعث 
على الثقة، يفجّر رئيس الجمهورية 
الــبــلاد  وصــهــره مــلــفــين لا تتحملهما 

في الظروف العادية، فكيف بالظروف 
الاستثنائية: ملف التجنيس الذي يئنُّ 
منه المسيحيون منذ الخمسينات من 
المـــاضـــي. فلكي يــأمــنــوا بسبب  الــقــرن 
أعدادهم المتضائلة، والهجرة الكثيفة 
فـــــي صـــفـــوفـــهـــم، حُـــــصـــــرت صــلاحــيــة 
الـــتـــجـــنـــيـــس بــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
المــــســــيــــحــــي شــــخــــصــــيــــاً. الآن وســــط 
الــضــيــق وكــثــافــة الــلــجــوء إلـــى لــبــنــان، 
يعمد رئيس الجمهورية إلى تجنيس 
مئاتٍ من «الغرباء» (التعبير لباسيل 
ومــســيــحــيــين آخــــريــــن)، مــعــظــمــهــم من 
الــفــلــســطــيــنــيــين والــــســــوريــــين، بحجة 
أنــهــم بثرائهم سيخدمون الاقتصاد 

اللبناني. لكن مــا رضــي أحـــدٌ تقريباً 
عـــن هـــذا المـــرســـوم، لأنّ بــعــض هـــؤلاء 
مـــلاحَـــقـــون دولــــيــــاً، والـــبـــعـــض الآخــــر 
مــعــروف بأنه ذراعٌ للرئيس السوري 
بـــشـــار الأســــــد، والـــبـــعـــض الـــثـــالـــث من 
ن وذوي السمعة التي 

ّ
الأصحاب والخلا

الــقــبّــان! ووســـط الــصــراخ  لا يتحملها 
الـــهـــائـــل مــــن حـــــول المـــــرســـــوم، وآخـــــره 
البطريرك الراعي؛ طلع على اللبنانيين 
والــعــالــم جــبــران بــاســيــل بــأنــه مــا عــاد 
ل مفوضية الأمم المتحدة 

ُ
يتحمل تخاذ

لــشــؤون الــلاجــئــين عــن حــثّ النازحين 
على الــعــودة إلــى ديــارهــم، ولذلك فقد 
أمر بإيقاف إعطاء موظفي المفوضية 
الــلــبــنــانــيــة! من  إقـــامـــات عــلــى الأرض 
هو المسؤول عن السياسة الخارجية 
لــلــبــنــان بــحــســب الـــدســـتـــور؟ المــســؤول 
الــحــكــومــة مــجــتــمــعــة، والـــتـــي يتحدث 
باسمها رئــيــس الحكومة، وهــي الآن 
 تشكيل 

ٌ
ف

َّ
مستقيلة، والــحــريــري مكل

حكومة جــديــدة. وقــد خــرج مستشار 
الحريري واعترض على كلام باسيل، 
وكــذلــك وزيــــر شــــؤون الــنــازحــين. لكن 

بلغ للجهات المعنية.
ُ
الإجراء أ

فــــي مـــســـألـــة عــلائــق  الـــخـــطـــر  إنّ 
الــكــراهــيــة للعرب  أنّ  بــالــعــرب  لــبــنــان 
تــحــولــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة ليس 
إلــــــى آيـــديـــولـــوجـــيـــا فــــقــــط؛ بــــل وإلــــى 
ســيــاســاتٍ أيــضــاً! هــي ســيــاســاتٌ عند 
المــــحــــور الإيــــــرانــــــي، وهـــــي ســـيـــاســـاتٌ 
أيضاً عند أمثال جبران باسيل وزير 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي، وصــهــر رئيس 
الــجــمــهــوريــة، ورئــيــس حــزبــه! باسيل 

ليس فرداً أهوج، بل هو ابن جيلٍ تربى 
عــلــى حــســابــات طــائــفــيــة، ولا تصلح 
لعيشٍ مــشــتــركٍ، ولا لمــراعــاة للطائف 

والدستور.
لمــــاذا يــكــون عــلــى عـــرب الخليج، 
بل وسائر العرب، الوقوف مع لبنان 
في الصعوبات الجديدة التي يُعاني 
مــنــهــا، وهـــنـــاك مـــن هـــو مــهــتــم بــطــرد 
العرب والعروبة من لبنان، بل وبقطع 
العلاقة مع المجتمع الدولي. ولكي لا 
يبدو الأمــر عبثياً أو طفولياً، فليس 
صحيحاً أنّ هذا التوجه المتنامي في 
س 

ّ
لبنان هو انتهازي، بمعنى أنه يجن

السوريين الأغنياء، ويطرد السوريين 
الـــفـــقـــراء. لا بـــل هـــو اتـــجـــاه ســيــاســي 
استراتيجي يقول بتحالف الأقليات 
ضـــد الـــعـــرب وضـــد الــســنــة. فــســوريــو 
بٌ بهم، والسوريون  الأسد وإيران مرحَّ
الآخرون حتى لو كان بينهم أغنياء، 

 للترحيب!
ً
ليسوا أهلا

يندفع لبنان بسرعة نحو المحور 
الإيـــــرانـــــي - الـــــســـــوري الــــــذي يـــحـــاول 
مـــحـــاصـــرتـــه الأمــــيــــركــــيــــون والــــعــــرب 
الخليجيون بــاعــتــبــاره يــهــدد أمنهم 
ودولـــــهـــــم ومــجــتــمــعــاتــهــم. وانــــدفــــاع 
الله يستند  تيار باسيل وتيار نصر 
إلـــى مــصــالــح المــحــور ولــيــس مصالح 
لبنان، وإلى آيديولوجيا وسياسات 
كــراهــيــة لــلــتــبــريــر والمـــواجـــهـــة. فــمــاذا 
يفعل الوطنيون اللبنانيون للخلاص 
ة، وهــذا العهد 

ّ
من هذه التسوية المذل

المليء بالفظاعات؟ إلى الآن لا شيء. 
فيا للعرب!

السباق التركي
مـــع بـــلـــوغ الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
التركية المرحلة الأخيرة، ثمة إجماع 
يظهر في الأفق حول ضــرورة النظر 
إلــــى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بــاعــتــبــارهــا 
استفتاء على رجــب طيب إردوغـــان، 
الــــرجــــل الـــــــذي هـــيـــمـــن عـــلـــى الـــحـــيـــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــبـــلاد طـــيـــلـــة عــقــديــن 

تقريباً.
غالباً مــا تفاخر إردوغــــان بأنه 
لـــم يــخــســر انـــتـــخـــابـــات قــــط، وتــشــيــر 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي إلـــــــى أنـــــــه مــن 
غــيــر المــحــتــمــل أن يــخــســر هــــذه المـــرة 
فــــــاز هــو  أيـــــضـــــاً. مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٢، 
وحــزب العدالة والتنمية في خمسة 
انتخابات برلمانية وثلاثة انتخابات 
محلية وثــلاثــة اســتــفــتــاءات شعبية 

وانتخابات رئاسية واحدة.
لــكــن مـــــاذا لـــو أن الــنــصــر الـــذي 
ينتظره الأسبوع المقبل يتحول إلى 
فوز تكتيكي وخسارة استراتيجية؟

كان إردوغان قد حقق أول فوز له 
في انتخابات وطنية في وقت كانت 
الحياة السياسية التركية تمر بأزمة 
وبحاجة إلى تغييرات راديكالية في 

التوجهات والأسلوب.
وقد حقق إردوغــان، من جانبه، 
هــذا التغيير، وخــلال العقد الأول له 
كربان لسفينة الدولة التركية، نجح 
في العبور بالسفينة بسلام باتجاه 

ما يبدو أنه سلام ورخاء.
إلا أنه الآن ثمة اتفاق في الرأي 
بــــين مـــراقـــبـــين مــهــتــمــين بــالــتــجــربــة 
الـــتـــركـــيـــة حـــــول أن هـــــذه الـــشـــواطـــئ 
الــذهــبــيــة المـــوعـــودة لـــم تــظــهــر فعلياً 
فحسب، وإنما يبدو كذلك أن قيادة 

إردوغان أدت إلى ظهور خمس أزمات 
جديدة.

تـــتـــســـم الأولـــــــــــى مـــنـــهـــا بـــطـــابـــع 
ســيــاســي، ذلــك أنــه مــن خــلال تركيزه 
الــســلــطــة فـــي الـــرئـــاســـة، أي فـــي يــديــه 
- الأمـــــر الـــــذي اســتــغــرقــت تــركــيــا في 
أعقاب وفاة أتاتورك قرابة عقدين كي 
تتمكن من تعديله - تسبب إردوغان 
في إحــداث خلل بالتوازن المؤسسي 
وتعددية المشهد السياسي التي جرى 
بناؤها منذ آخر انقلاب عسكري في 

ثمانينات القرن الماضي.
منذ عقدين، كان إردوغان حامل 
رســالــة جــديــدة للتعددية والــتــشــارك 
فــي السلطة والأخـــذ والــعــطــاء. اليوم 
أصــبــح هــو ذاتـــه الــرســالــة. مــن خــلال 
تــصــويــتــك لــصــالــح إردوغـــــان لــم تعد 
تصوت لبرنامج أو فلسفة أو حتى 
نخبة حاكمة جديدة، وإنما تصوت 

لصالح إردوغان نفسه.
المــفــارقــة فــي أن الناخب  وتكمن 
الـــتـــركـــي الـــيـــوم يـــعـــرف قـــــدراً أقــــل عن 
حـــقـــيـــقـــة إردوغــــــــــــان ومــــــا يــــرغــــب فــي 
الـــحـــال منذ  كـــان عــلــيــه  تحقيقه عــمــا 
عــــقــــديــــن. وتــــــبــــــدو الــــــيــــــوم الـــشـــكـــوك 
بخصوص مستقبل تركيا أكثر حدة 
عما كانت عليه خــلال حقبة ما بعد 
تــورغــوت أوزال التي سادها الفساد 

وأحزاب منعدمة الكفاءة.
وتــتــمــثــل الأزمـــــــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
خلقها إردوغــــان فــي مسألة الهوية، 
والــتــي تجلت عــلــى نــحــو فــاحــش في 
إخــفــاق حكومات متعاقبة فــي أنقرة 
عــلــى امـــتـــداد أربـــعـــة عــقــود فـــي إقـــرار 
أســـلـــوب تــعــايــش مـــع الأكـــــــراد الــذيــن 

يــشــكــلــون ١٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الأقــــل 
مـــن ســـكـــان الـــبـــلاد. مـــن جــانــبــه، كــان 
أتاتورك قد قرر حل المشكلة من خلال 
إنـــكـــار وجــــودهــــا مـــن الأســـــــاس. وقــد 
الــنــظــام العثماني القائم  تخلى عــن 
على فــكــرة «وحـــدة الــتــنــوع» لحساب 
فكرة «الهوية التركية» التي ابتكرها 
والتي تجاهلت الاختلافات العرقية 
والــديــنــيــة والــثــقــافــيــة داخــــل مجتمع 
ثري بتنوعه. وأدت سياسات أتاتورك 
إلـــى خــلــق أزمـــة أســفــرت عــن اشتعال 
حــرب أهلية حصدت أرواح أكثر من 

٤٠ ألف شخص.
بادئ الأمر، أدرك إردوغان حكمة 

السياسة التركية فــي إدارة مشاعر 
الــتــحــامــل الــثــقــافــيــة عــبــر الــنــظــر إلــى 
الــتــنــوع كــأحــد الأصـــول القيمة. وفي 
البداية، نجحت حكومته في إبطال 
مفعول القنبلة الكردية المؤقتة عبر 
ســلــســلــة مـــن ســـيـــاســـات الاســتــيــعــاب 
والـــــدمـــــج. بـــيـــد أنـــــه فــــي وقـــــت لاحـــق 
حاول إردوغــان التغلب على المشكلة 
عبر تقسيم الأمــة إلى هويات عرقية 
متنوعة يصبح فــي إطــارهــا الأكـــراد 
مــــجــــرد هــــويــــة واحـــــــــدة مـــــن هـــويـــات 
كثيرة، الأمــر الــذي تسبب في إخفاق 

السياسات الواعدة الأولى.
الـــــعـــــمـــــال  المـــــــــؤكـــــــــد أن حــــــــــــزب 
الكردستاني من جانبه أسهم في هذا 

الإخفاق من خلال التشبث بأساليب 
دوغماتية وستالينية عنيفة. اليوم، 
أصبحت المسألة الكردية أكثر حدة عن 

أي وقت مضى.
وتـــــتـــــعـــــلـــــق الأزمـــــــــــــــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة 
بالتطلعات التركية فــي أعــقــاب نيل 
العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي، 
وهـــــــو هـــــــدف تــــتــــشــــارك فــــيــــه جــمــيــع 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة مــنــذ ســتــيــنــات 

القرن الماضي.
ربــــمــــا كــــــان «المــــقــــصــــد أوروبــــــــا» 
لـــيـــس ســــــوى شــــعــــار فــــــــارغ فـــــي ظــل 
تعالي أصـــوات قــويــة داخـــل الاتــحــاد 
الأوروبي تعارض نيل تركيا عضوية 

الاتحاد لأسباب عدة، منها ما يتعلق 
بالعنصرية ومخاوف إزاء الإسلام.

ومــــع هــــذا فــــإن شـــعـــار «المــقــصــد 
أوروبـــــــا» شــكــل حــجــة قـــويـــة لــصــالــح 
إقرار إصلاحات ديمقراطية وتحرير 
اقتصادي يتجاوز المصالح الضيقة.

ومع هذا، فإنه فيما يتعلق بهدف 
الانــضــمــام إلـــى أوروبــــا الــيــوم، تبدو 
تركيا أبعد عن هــذا الهدف أكثر من 
أي وقت مضى. وتتفق جميع الأحزاب 
تــقــريــبــاً الـــتـــي تـــخـــوض الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة أن 
الــطــريــق إلـــى أوروبــــــا مـــســـدود، على 

الأقل على امتداد المستقبل المنظور.
وخلق إردوغان أزمة رابعة على 

صعيد علاقات تركيا مع دول حلف 
«الناتو» وخاصة الولايات المتحدة. 
وأســـــفـــــر ذلــــــك عـــــن مــــوقــــف ســـريـــالـــي 
تغزو في إطــاره قــوات تركية سوريا 
بصورة أثارت في لحظة ما المخاوف 
مـــن الــــدخــــول فـــي صـــــدام مــبــاشــر مع 
القوات الأميركية التي تعاون الأكراد 
السوريين على تعزيز سيطرتهم على 

مناطق بعينها.
ونتيجة تورطه في سوريا، وجد 
إردوغـــان نفسه مجبراً على محاولة 
الــــتــــودد إلــــى الــــــروس الـــذيـــن شــكــلــوا 
 مــهــمــاً هـــنـــاك. وأدى 

ً
عــنــصــراً فـــاعـــلا

ذلــك بـــدوره إلــى توسيع الفجوة بين 
تركيا من ناحية والــولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، 
فــي وقــت تــوجــد ثمة مشكلات عالقة 
بـــين واشــنــطــن والاتـــحـــاد مـــن ناحية 
وبين روسيا بقيادة فلاديمير بوتين 
مــن نــاحــيــة أخــــرى. ومــتــأخــراً للغاية 
أدرك إردوغان أنه حال انفصال تركيا 
عـــن «الـــنـــاتـــو» فــإنــهــا لا تــشــكــل قيمة 
بالنسبة لروسيا، وبالتالي ستحرم 

من النفوذ الذي ربما حلمت بنيله.
وأخـــــيـــــراً، خـــلـــق إردوغـــــــــان أزمــــة 
خــامــســة ذات طــابــع اقـــتـــصـــادي، من 
خلال خلق سحابة من الشكوك فوق 
الخيارات السياسية التي قد يتخذها 
بــمــجــرد فـــوزه فــي الانــتــخــابــات. منذ 
أربـــع ســنــوات، بــدا أن تركيا تحولت 
بــــــــوضــــــــوح بــــــاتــــــجــــــاه نــــــــمــــــــوذج مـــن 
الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تؤكد 
على العمل التجاري الخاص، وتحد 
مــــن الـــقـــطـــاع الــــعــــام وتـــقـــصـــره عــلــى 
بــضــعــة مـــجـــالات جــوهــريــة وتــحــتــرم 

الأعراف والممارسات الدولية، خاصة 
ما يتعلق بالشفافية وحكم القانون.

ومــــــــع هـــــــــذا، يـــــبـــــدو الاقــــتــــصــــاد 
الــتــركــي الــيــوم عــرضــة لمــيــول التدخل 
والمـــــمـــــارســـــات الــــفــــاســــدة والـــســـريـــة، 
الــتــي تــعــج بــهــا الـــــدول الــنــامــيــة ذات 

الحكومات الاستبدادية.
وعــــلــــيــــه، فــــإنــــه مـــــن غـــيـــر المــثــيــر 
فـــي  تــــــراجــــــعــــــاً  نـــــجـــــد  لــــلــــدهــــشــــة أن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ عــــام ٢٠١٠. 
الليرة،  بينما فقدت العملة التركية، 
قــــرابــــة ثـــلـــث قــيــمــتــهــا مـــقـــارنـــة بــســلــة 
العملات العالمية، ويعتبر معدل النمو 
السنوي للاقتصاد التركي حسبما 
توقع البنك الــدولــي الأدنــى منذ عام 
٢٠٠٨ فـــي ظـــل تــنــامــي المـــخـــاوف من 

حدوث ركود.
أنــه في خضم الحملات  المفارقة 
الانــتــخــابــيــة الــحــالــيــة لـــم تــحــتــل أي 
مــــن هـــــذه الأزمـــــــــات المـــكـــانـــة الــــبــــارزة 
الـــتـــي تــســتــحــقــهــا، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
سقط المرشحون الرئاسيون في فخ 

الشخصنة الذي صاغه إردوغان.
ومن هذه الزاوية، يمكن القول إن 

إردوغان ربما يكون قد فاز بالفعل.
وفـــي ظــل فــتــرة تــعــج بــالمــخــاوف 
والشكوك، فإن الناخبين ربما يقررون 
التشبث بما عندهم بدلاً عن المخاطرة 
باختيار آخر يجهلونه. ومع هذا، فإن 
فــوز إردوغـــان ربما يتحول لخسارة 
فــعــلــيــة لـــــه، خـــاصـــة إذا جـــــاء إقـــبـــال 
الــنــاخــبــين عــلــى الانــتــخــابــات ونسبة 
الأصوات التي حصل عليها ضعيفة، 

مثلما يتوقع كثيرون.

 من استنقاذ المجتمعات فلا بد من الاستثمار 
ّ

إذا كان لا بد
بمستقبل السلم والأمن والعلاقة الحسنة بين الأنظمة والجمهور

الناخب التركي اليوم يعرف قدراً أقل عن إردوغان 
وما يرغب في تحقيقه مما كان عليه الحال منذ عقدين
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هل العالم بحاجة 
إلى صفقة كبرى ثانية؟

بعد مرور ٣ سنوات وصفقات كبرى بقيمة تتجاوز 
٣ تريليونات دولار، قد يراود المستثمرين اليوم التساؤل 
حــول مــا إذا كــان حجم الصفقات يتناسب طــرديــاً مع 

المكاسب العائدة من ورائها.
شهد الاثنين الماضي ارتفاع أسهم شركة «بوسطن 
ساينتيفيك كورب» بنسبة ٧٫٤ في المائة في أعقاب نشر 
صحيفة «ذي وول ستريت جورنال» خبراً حول أن شركة 
«سترايكر غروب» التي تعمل بمجال تصنيع الأجهزة 
الــواضــح  الطبية سعت للاستحواذ عليها. ومــن غير 
كيف تشعر «بوسطن ساينتيفيك» حيال الأمــر، حال 
وجود عرض شراء بالفعل. وفي أعقاب نشر هذا التقرير 
الــصــحــافــي، تــوقــفــت «أســـهـــم» كلتا الــشــركــتــين انــتــظــاراً 
لــلأخــبــار الــتــي جـــاءت أخــيــراً فــي صـــورة بــيــان اعترفت 
خلاله «بوسطن ساينتيفيك» بصحة ما ورد بالتقرير 

وأضافت أنها لا تعلق على تكهنات.
فــــــي المـــــتـــــوســـــط، يـــــقـــــدر مـــحـــلـــلـــون أن «بـــوســـطـــن 
ســايــنــتــيــفــيــك» مــن المــمــكــن أن تــحــصــل فــي إطــــار صفقة 
استحواذ على سعر للسهم بنحو ٣٩ دولاراً، مما يشير 
ضمناً إلى أن الصفقة برمتها قد تبلغ قيمتها نحو ٦٠ 
مليار دولار. والعجيب أن هذه ستكون ثالث أكبر صفقة 
الــعــام، بعد عرض  استحواذ يجري الإعــلان عنها هــذا 
لــشــراء «بــي إل ســي» مقابل  «تــاكــيــدا فارماكيوتيكال» 
«إكسبريس  لـ ٨٠ مليار دولار، وشـــراء «سينا كـــورب» 
سكريبتس هولدينغ كو» مقابل ٧٠ مليار دولار. بصورة 
إجمالية، شهد عام ٢٠١٨ إبرام ٢٠ صفقة كبرى حتى الآن 

(أي تبلغ قيمتها ١٠ مليارات دولار أو تزيد).
وتعتمد هــذه الموجة من الصفقات الكبرى بوجه 
عام على فكرة أن ثمة حاجة لصفقات ضخمة الحجم 
لتعويض الهوامش الآخذة في الانكماش نتيجة دخول 
عناصر جديدة واتباع استراتيجيات رقمية. وبالنظر 
إلى صفقة «بوسطن ساينتيفيك» - «سترايكر»؛ نجد 
أنها تعد رهاناً على فكرة أن شركات صناعة الأجهزة 
الطبية تملك قوة تفاوضية أكبر أمام المستشفيات وفي 
وضــع أفضل يؤهلها لتعزيز بيئة الرعاية الصحية. 
«تايم وارنر  وتعتمد صفقة شراء «إيه تي آند تي إنك» لـ

إنك» مقابل ١٠٩ مليارات دولار، على المنطق ذاته.
في الواقع، إن أوجه الضعف التي تحاول مثل هذه 
الصفقات الحماية منها حقيقية، لكن اندماج الشركات 
ليس دومــاً الحل المناسب، ذلــك أن ضخامة الحجم قد 

تشكل عائقاً يخنق روح الابتكار.
فـــي إطـــــار صــنــاعــة الأجــــهــــزة الــطــبــيــة، يــنــبــغــي أن 
تشكل صفقة استحواذ «ميدترونيك بي إل سي» على 
«كوفيدين» عــام ٢٠١٥ مقابل ٥٣ مليون دولار مؤشراً 
«سترايكر». ورغم أن الصفقة كانت  تحذيرياً بالنسبة لـ
إلــى تخفيف العبء الضريبي، فــإن تلك الفوائد  ترمي 
تلاشت فــي أعــقــاب صــدور التشريع الأميركي الجديد 
المتعلق بالضرائب. وأوضحت «ميدترونيك بي إل سي» 
أن فكرة توفير حزمة ضخمة من المنتجات للمستشفيات 
لـــم تــحــقــق رواجــــــاً بـــعـــد، بــيــنــمــا جــــرت مـــحـــادثـــات بين 
«سترايكر» و«بوسطن ساينتيفيك» حول أهمية التركيز 
على القطاعات الصغيرة سريعة النمو بدلاً من الحجم 
الضخم، حسبما أوضح المحلل راج دينوي الذي يعمل 

لدى مؤسسة «جيفريز».
الــلافــت أن محللين مــثــل ديــنــوي يــبــدون تشككهم 
حيال صفقات اندماج الشركات الضخمة، الأمــر الذي 
نــادراً ما كنا نعاينه خــلال أيــام الـــذروة عــام ٢٠١٥. من 
ناحية أخرى؛ نجد أن أسهم «سترايكر» تراجعت بنسبة 
قاربت ٥ في المائة الاثنين الماضي واستمرت في التراجع 
الـــثـــلاثـــاء. وقــــد تــعــرضــت أســـهـــم «كــومــكــاســت كــــورب» 
للتراجع في خضم توقعات بأنها قد تسعى لتعطيل 
صفقة استحواذ شركة «والــت ديزني كو» على أصول 
«٢١ سنشري فوكس» مقابل ٦٦ مليار دولار. في الواقع 
لم يعد من المهم ما يعتقده حاملو أسهم «كومكاست». 
قد يشرع المستثمرون في إجبار الشركات على التفكير 
فــي حــلــول أكــثــر ابــتــكــاراً عــن صفقات الانــدمــاج الكبرى 

للتمويه على نقاط الضعف لديها.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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» في فيينا
ً
الفالح يتوقع «اتفاقاً معقولا

السعودية وروسيا عازمتان على رفع إنتاج النفط تدريجياً رغم معارضة إيران
الكويت: وائل مهدي

بــــالأمــــس، خـــاضـــت الــســعــوديــة 
وروسيا مباراة حماسية في افتتاح 
لــعــام ٢٠١٨  كــأس العالم فــي نسخته 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مــوســكــو، 
وستخوض الدولتان مباراة حاسمة 
ومـــصـــيـــريـــة، لـــكـــن مــــن نـــــوع آخـــــر فــي 
يـــوم ٢٢ يــونــيــو (حــــزيــــران)، ستكون 
أكثر حماساً وصعوبة من تلك التي 
شهدها العالم يوم أمس (الخميس).

إذ تــســعــى الــدولــتــان إلـــى إقــنــاع 
٢٢ دولــــــة أخــــــرى بـــالمـــوافـــقـــة مــعــهــمــا 
على رفع إنتاجهم النفطي ابتداء من 
الشهر المقبل. واتفق وزيرا الطاقة في 
السعودية وروسيا بصورة مبدئية 
بالأمس قبيل المباراة على رفع إنتاج 
لــدول تحالف منظمة البلدان  النفط 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) والمنتجين 
المستقلين من خارجها المعروف باسم 
تحالف «أوبـــك+» في الاجتماع الذي 

سيعقد أواخر الأسبوع المقبل.
تـــكـــون بــهــذه  لــــن  إلا أن الأمـــــــور 
السهولة، فهناك دول معارضة لرفع 
الإنتاج مثل إيران التي ترى أن «أوبك» 
تــتــعــرض لــضــغــوط كــبــيــرة لفعل هــذا 
الأمــــر مــن الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــد أن 
حمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أول مــن أمـــس «أوبــــك» زيــــادة أســعــار 

النفط.
يـــــــــزال الأمـــــــــر غــــيــــر واضــــــح  ولا 
حتى الآن، نظراً لأن لا أحد يستطيع 
أن يـــحـــدد مـــتـــى وكـــيـــف وكـــــم ســـوف 
تــســتــطــيــع «أوبــــــــك+» رفــــع إنــتــاجــهــا، 
ولهذا لا يزال الأمر مبدئياً، وبخاصة 
أن هــنــاك دولاً كثيرة فــي  «أوبــــك» لا 
إنــتــاجــهــا. ويتناقص  تستطيع رفـــع 
الإنتاج من  «أوبــك» بشكل كبير هذا 
الــعــام، وكــانــت ليبيا هــي آخــر الــدول 

التي تراجع إنتاجها بالأمس بصورة 
كبيرة بلغت نحو ربع مليون برميل 
يومياً. وقالت مؤسسة النفط الليبية 
أمــــس الــخــمــيــس، إن اشــتــبــاكــات في 
مينائي رأس لانوف والسدر النفطيين 
الرئيسيين أدت إلى انخفاض الإنتاج 

بنحو ٢٤٠ ألف برميل يومياً.
ـــــســـــعـــــوديـــــة عـــلـــى  وتـــــــحـــــــرص ال
الـــتـــعـــاون مـــع روســـيـــا؛ إذ أبـــلـــغ ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
الــروســي فلاديمير  سلمان، الرئيس 
بـــوتـــين أمــــــس، أن الـــســـعـــوديـــة تــريــد 
اســتــمــرار الــتــعــاون مــع روســيــا بشأن 
أسواق النفط العالمية، مضيفاً إن هذا 
التعاون مفيد للعالم أجمع، بحسب 

ما ذكرته وكالة «رويترز».
وقـــال بــوتــين لــولــي العهد خلال 
اجتماعهما في موسكو، إنــه سعيد 
لــــرؤيــــتــــه فــــي افــــتــــتــــاح بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم لكرة القدم، التي انطلقت أمس 
وبدأت بمباراة بين المنتخبين الروسي 

والسعودي.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم الكرملين 
ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف قــــــال فــــي وقـــت 
سابق، إن الوفدين سيبحثان اتفاق 
خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط الـــعـــالمـــي الـــذي 
تــقــوده السعودية وروســيــا، لكنهما 
لا يــخــطــطــان لمــنــاقــشــة الــــخــــروج مــن 

الاتفاق.
وأبــلــغ وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
خالد الفالح الصحافيين في موسكو 
يــــوم، بــأنــه يــتــوقــع اتــفــاقــاً «مــعــقــولاً» 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل عــــنــــدمــــا تــجــتــمــع  
«أوبك» ومنتجو النفط غير الأعضاء 
بالمنظمة في فيينا، وأن مسألة رفع 

الإنتاج «حتمية».
المــتــوقــع أن يتخذ اجتماع   ومــن 
«أوبـــــــك» ودول مـــن خـــــارج المــنــظــمــة، 
بــقــيــادة الــســعــوديــة وروســــيــــا، قــــراراً 

الأســــبــــوع المــقــبــل بـــشـــأن مـــا إذا كــان 
إنــتــاج النفط  الــحــالــي لكبح  اتفاقهم 
فــي حــاجــة إلـــى الــتــعــديــل، فــي الــوقــت 
الـــذي تثير فيه زيـــادة أســعــار النفط 
في الآونة الأخيرة مخاوف بين بعض 
المشاركين. وقال الفالح رداً على سؤال 
عما إذا كــان أصــغــى لاقــتــراح لــزيــادة 
إنتاج النفط ١٫٨ مليون برميل يومياً 
إجمالاً، وهو ما سيمحو التخفيضات 
التي ينفذها المنتجون حالياً «سنرى 
إلـــــى أيـــــن نــــذهــــب، لـــكـــن أعـــتـــقـــد أنــنــا 
سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل 

شيء، السوق».
وأضــــاف، إنــه لا يتوقع نــزاعــات 

مـــع إيـــــران وفـــنـــزويـــلا خــــلال اجــتــمــاع  
«أوبـــــك» الأســـبـــوع المــقــبــل. وتــعــارض 
كــل مــن إيــــران وفــنــزويــلا، العضوين 
في  «أوبــك»، مقترح زيــادة المعروض 
الـــــنـــــفـــــطـــــي. وعـــــــــن مــــــــبــــــــاراة روســـــيـــــا 
والسعودية في كرة القدم قال الفالح: 

«ستكون مباراة قوية».
مـــن جــهــتــه، أبـــلـــغ وزيـــــر الــطــاقــة 
الروسي ألكسندر نوفاك، الصحافيين 
أمــس، بــأن الــدول المشاركة في اتفاق 
خـــفـــض إنــــتــــاج الـــنـــفـــط بـــــين  «أوبــــــك» 
والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة 
قد يدرسون إعــادة ما يصل إلــى ١٫٥ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً إلـــــى الـــســـوق 

تدريجياً كأحد الخيارات الممكنة.
الـــــزيـــــادة  نـــــوفـــــاك، إن  وأضـــــــــاف 
الــتــدريــجــيــة مــمــكــنــة مـــن أول يــولــيــو 
(تموز)، لكن الدول المشاركة في اتفاق 
خفض إنتاج النفط العالمي لم تناقش 
جميع الشروط بعد. وقال إنه ناقش 
الـــخـــروج الــتــدريــجــي مــن الاتـــفـــاق مع 
نظيره السعودي الموجود في موسكو 
لــحــضــور افــتــتــاح كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
القدم. وقال: «بوجه عام ندعم هذا... 
لكن التفاصيل ستكون محل نقاش 

مع الوزراء خلال أسبوع».
وفــي الــوقــت ذاتـــه، أعلنت إيــران 
رفضها أن تزيد  «أوبك» إنتاجها في 

الاجتماع المقبل، ورافضة في الوقت 
ذاتــه تــدخــلات الرئيس الأميركي في 
سياسة المنظمة التي تــراهــا منظمة 

سيادية مستقلة.
وبــــــالأمــــــس، قــــــال رئــــيــــس لــجــنــة 
الـــطـــاقـــة فــــي الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي فــي 
تــصــريــحــات نشرتها وكــالــة «شــانــا» 
لــــوزارة النفط الإيــرانــيــة، إن  التابعة 
إيــــــران تـــرفـــض مــقــتــرح رفــــع الإنـــتـــاج 
الــــذي تــدعــمــه الــســعــوديــة، وبــخــاصــة 
أن لا أحــد فــي  «أوبـــك» يستطيع رفع 
إنتاجه لتعويض النفط الإيراني في 

حالة سريان الحظر عليه.
ونقلت وكــالــة «بلومبيرغ» أول 

مــن أمــس عــن مــصــادر، أن السعودية 
تــــحــــاول مــــن أجـــــل إرضـــــــاء الــجــمــيــع، 
المؤيدين لزيادة الإنتاج والمعارضين 
له، من خلال تقديم عدة سيناريوهات 
لــزيــادة الإنــتــاج مــن شــأنــهــا أن توفر 
الكثير من الحلول، لكنها في الوقت 
ذاتــه تراعي عدم التأثير على أسعار 

النفط بشكل كبير.
وذكــــــــــــــرت «بــــــلــــــومــــــبــــــيــــــرغ»، أن 
الــســعــوديــة تــجــهــز حــالــيــاً مقترحات 
عدة أو سيناريوهات من المحتمل أن 
تعرضها على الوزراء في اجتماعهم 
المقبل يومي ٢٢ و٢٣ يونيو، ومن بين 
هـــذه المــقــتــرحــات رفـــع الإنـــتـــاج فــوريــاً 
بــنــحــو ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، أو 
رفــع الإنتاج اليومي بنحو ٥٠٠ ألف 
بــرمــيــل حــالــيــاً ومـــراجـــعـــة ذلــــك خــلال 
الأشهر المقبلة مع إمكانية رفــع ٥٠٠ 

ألف برميل أخرى.
وقــال بنك «باركليز» فــي تقرير 
بحثي عن السلع الأولية، إنه يتوقع 
أن تــتــفــق «أوبـــــــــك+» فــــي اجــتــمــاعــهــا 
الذي ينعقد في ٢٣ يونيو على زيادة 
الإنتاج. وأضاف البنك، أنه يتوقع ألا 
يسفر اجتماع  «أوبك» عن تغيير في 
توقعات المنظمة لسعر خام القياس 
العالمي مزيج برنت البالغ ٧٠ دولاراً 
للبرميل هذا العام و٦٥ دولاراً للبرميل 

في العام المقبل.
وقــــال «بــاركــلــيــز»: «الــســيــنــاريــو 
الأساسي لدينا هو أن إمــدادات نفط 
(أوبـــك) (باستثناء فنزويلا وإيـــران) 
ستزيد بما يتراوح بين ٧٠٠ و٨٠٠ ألف 
برميل يومياً من الربع الثاني وحتى 

الربع الرابع من ٢٠١٨».
وتــابــع: إنــه فــي حــين أن اجتماع  
«أوبـــــــــــك» فـــــي يــــونــــيــــو ربــــمــــا يــشــهــد 
خــــلافــــات، فـــــإن مــــن الـــصـــعـــب تــصــور 
نتيجة لــلاجــتــمــاع يــكــون مــن شأنها 

الــضــغــط عــلــى الأســـعـــار بــشــكــل حــاد 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٤.
وبالأمس، شهدت أسعار النفط 
بعض التراجعات مدفوعة بارتفاع 
الإنـــتـــاج الأمـــيـــركـــي وتـــراجـــع أنــشــطــة 
التكرير الصينية، على الرغم من أن 
قـــوة اســتــهــلاك الـــوقـــود فــي الــولايــات 
المتحدة وانخفاض مخزونات الخام 

قدما بعض الدعم.
وأعــــلــــنــــت الـــــصـــــين، الـــخـــمـــيـــس، 
انخفاض أنشطة التكرير من ١٢٫٠٦ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فـــــي أبـــريـــل 
إلـــى ١١٫٩٣ مــلــيــون برميل  (نــيــســان) 
يومياً في مايو (أيار)، على الرغم من 
أن معدل تشغيل المصافي على أساس 
سنوي ما زال مرتفعاً بنسبة ٨٫٢ في 
المـــائـــة. وجـــاء الانــخــفــاض فــي الــوقــت 
الـــذي أظــهــرت فيه بيانات أن الناتج 
الــصــنــاعــي الــصــيــنــي والاســتــثــمــارات 
ومبيعات التجزئة سجلت نموا يقل 

عن المتوقع في مايو.
كــــمــــا تــــــأثــــــرت الأســـــــعـــــــار ســلــبــاً 
بزيادة أخرى في إنتاج النفط الخام 
الــذي بلغ مستوى قياسياً  الأميركي 
أســبــوعــيــاً عــنــد ١٠٫٩ مــلــيــون برميل 
يومياً الأسبوع الماضي وفقاً لبيانات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة  إدارة مــعــلــومــات 
الــصــادرة يــوم الأربـــعـــاء. وزاد إنتاج 
الخام الأميركي ٣٠ في المائة تقريباً 
فــي الــعــامــين المــاضــيــين، وهــو يقترب 
الآن مــن مستوى إنــتــاج روســيــا أكبر 
منتج في العالم والتي ضخت ١١٫١ 
مليون برميل يومياً في أول أسبوعين 
مــن يــونــيــو. كــمــا يــفــوق إنــتــاج الــخــام 
الأمــــيــــركــــي حـــالـــيـــاً مـــســـتـــوى إنـــتـــاج 
السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط، 
 على عشرة 

ً
والتي تنتج ما يزيد قليلا

ملايين برميل يومياً.

نيودلهي تسعى لترويج الروبية بتعاملات مع طهران وكاراكاس

الهند تعزز علاقاتها التجارية والنفطية مع إيران اغتناماً للعقوبات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

في الوقت الذي تحدت فيه الهند 
علنا العقوبات الأميركية المفروضة 
إيـــران، قائلة إنها ملتزمة فقط  على 
بالعقوبات المفروضة من قبل منظمة 
الأمم المتحدة ضد أي دولة، فإنها قد 
عززت من مقدار الواردات النفطية من 
الــدولــة المطلة على الخليج العربي. 
وبالنسبة إلى نيودلهي، يمثل شراء 
مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة الإيـــرانـــيـــة تــفــاعــلا 
معقدا وأكيدا من تفاعلات الجغرافيا 

السياسي والاقتصاد الجغرافي.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مـــن مــصــادر 
مـــلاحـــيـــة وأخـــــــرى فــــي قـــطـــاع الــنــفــط 
أن واردات الهند النفطية مــن إيــران 
إلـــى نــحــو ٧٠٥ آلاف برميل  ارتــفــعــت 
يوميا في مايو (أيار)، مسجلة أعلى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٦ على الرغم من التهديدات 

بفرض عقوبات أميركية جديدة.
ولــــــكــــــن اعــــــتــــــبــــــارا مـــــــن يـــونـــيـــو 
(حزيران) الجاري، قد تهبط واردات 
الــنــفــط الــهــنــديــة الـــقـــادمـــة مـــن إيــــران، 
نـــــظـــــرا لأن مــــصــــفــــاتــــين عــــلــــى الأقــــــل 
تستعدان لتقليص المشتريات تحت 
ضغوط العقوبات الأميركية. وتشكل 
المصفاتان نحو ٣٥ في المائة من طاقة 
التكرير الهندية البالغة نحو خمسة 

ملايين برميل يوميا.
ولــتــعــزيــز الــطــلــب عــلــى الــنــفــط، 
عمقت طهران في الآونــة الأخيرة من 
أقــســاط الــشــحــن لــلــشــركــات الــهــنــديــة. 
وتــســلــمــت شــركــة بـــهـــارات بــتــرولــيــوم 
كـــوربـــوريـــشـــن، المـــمـــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة 
الهندية، ١٣٠ ألف طن من شحناتها 
النفطية الشهرية العادية في مايو. 
ووفقا لوكالة التسعير النفطي، فإن 
الشركة الهندية تحتفظ حاليا بعقد 
محدد المدة مع شركة النفط الوطنية 
لــشــراء مليون طــن لصالح  الإيــرانــيــة 
مصفاة كوتشي في الفترة بين أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٨ حــتــى مــــارس (آذار) 
٢٠١٩. وتشير الخطوة التي اتخذتها 
الـــشـــركـــة الـــهـــنـــديـــة إلـــــى أن المــصــافــي 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــهـــنـــديـــة ســــــوف تـــحـــاول 
تــكــثــيــف المـــشـــتـــريـــات مـــن إيــــــران قبل 
الـــذي حددته  المــوعــد النهائي  حــلــول 
الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) لإعادة فرض العقوبات على 

القطاع النفطي في إيران.
وقـــال أحــد المــصــادر الصناعية: 
«عــنــد هـــذه المــرحــلــة مـــن الـــوقـــت، فــإن 

النفط الإيراني صار جذابا للغاية».
ولــقــد وافــقــت إيــــران عــلــى توفير 
تــقــريــبــا للمصافي  المــجــانــي  الــشــحــن 
النفطية الهندية في عام ٢٠١٨-٢٠١٩. 
الــذي يقلل بشكل كبير  وهــو الحافز 
من التكاليف الأرضية للنفط الإيراني 
مقارنة بالأسعار الإقليمية المنافسة.

واستوردت شركة نايارا إنرجي 
الهندية، المعروفة سابقا باسم إيسار 
أويل، وهي من العملاء البارزين لدى 
إيــــــران، نــفــطــا بـــزيـــادة قـــدرهـــا ١٢ في 
المـــائـــة مـــن طــــهــــران. وشــحــنــت شــركــة 
نايارا نحو ١٧٥ ألف برميل في اليوم 
من النفط الإيراني في مايو، بزيادة 
بــلــغــت ٣٢ فـــي المـــائـــة مـــن أبـــريـــل، كما 

أظهرت البيانات.
وأعــــــربــــــت المــــصــــافــــي الــنــفــطــيــة 
الـــهـــنـــديـــة فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة عــن 
استعدادها للمحافظة على الواردات 
النفطية من إيران. وقال المستوردون 
إنــهــم ســــوف يــحــتــرمــون الــتــزامــاتــهــم 
الخاصة بعقود التوريد مع المنتجين، 
غير عابئين بجهود واشنطن للحد 

من مبيعات إيران النفطية.
كــــمــــا أبـــــرمـــــت شـــــركـــــة الـــهـــنـــديـــة 
النفطية التي تديرها الحكومة عقدا 
محدد المدة مع إيران تستلم بموجبه 
١٨٠ ألف برميل نفطي في اليوم خلال 
السنة المالية الحالية التي تنتهي في 

مارس عام ٢٠١٩.
ويــــــعــــــد الـــــنـــــفـــــط الإيـــــــــرانـــــــــي مـــن 
المشتريات المربحة لمصافي التكرير 
الــهــنــديــة حــيــث تــوفــر إيــــران ٩٠ يوما 
من الائتمان للمشتريات، وهو يماثل 
ثــــــلاث مـــــــرات الـــــوقـــــت الـــــــذي يــمــنــحــه 

المنتجون النفطيون الآخرون.
ويــقــول ســــوراب شـــانـــدرا، وزيــر 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي الـــهـــنـــدي 
الأسبق: «تعقد الهند وإيران الصفقات 
التجارية حاليا باليورو - لذلك فإنها 
الــخــطــوة الأولـــــى فـــي تـــجـــاوز الــــذراع 
الــخــزانــة الأميركية.  لـــوزارة  الطويلة 
ولا تزال الدولتان تستخدمان خدمة 
(ســويــفــت) فــي تحويل الأمــــوال. على 
افـــــتـــــراض أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لا 
يــخــضــع لـــلإجـــراء الأمـــيـــركـــي أحــــادي 
الــــجــــانــــب حــــيــــال الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 

الإيــــــرانــــــي، والمــــــعــــــروف بــــاســــم خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة، فإن الواردات 
النفطية الهندية لن تخضع للعقوبات 

الاقتصادية الأميركية».
ووفـــقـــا إلــــى مـــصـــادر فـــي وزارة 
الخارجية الهندية، سوف تبدأ الهند 
المــفــاوضــات الرسمية  قريبا فــي عقد 
حول اتفاقية التجارة التفضيلية مع 
إيـــــران. ومـــن شـــأن هـــذه الاتــفــاقــيــة أن 
تشهد قيام الطرفين بتقديم تنازلات 
مــعــتــبــرة فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــضــائــع كل 
طــــرف مــنــهــمــا، مــمــا يــتــيــح إمــكــانــيــة 
لـــلأســـواق بالنسبة  الـــوصـــول الأكــبــر 
لــــلــــصــــادرات الـــهـــنـــديـــة مــــن الأدويـــــــة، 

والأرز، ومكونات السيارات.
وقـــــال أحــــد المـــســـؤولـــين الــهــنــود 
المطلعين: «إننا نقدم قائمة الرغبات 
لدينا. والجولة الأولى من المفاوضات 
النصية سوف تبدأ في غضون شهر 
أو شهرين». ووفقا إلى تقرير صادر 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة إيـــكـــونـــومـــيـــك تــايــمــز 
الــهــنــديــة، نقلا عــن مــســؤول بـــارز في 
وزارة التجارة الهندية، فإن محادثات 
اتفاقية التجارة التفضيلية مع إيران 
اكتسبت زخما جيدا عندما اتخذت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــوقـــفـــا عـــدائـــيـــا 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، وقالت  إزاء 
الصحيفة إن الطرفين لا يتنافى كل 

مــنــهــمــا مــــع الآخـــــــر. ومـــــن شـــــأن هـــذه 
الاتفاقية أن تكون مستدامة في حين 
أن العقوبات الاقتصادية ذات طبيعة 

مؤقتة.

المدفوعات

تخطط الهند لاستخدام اليورو 
إلى جانب الروبية لمواصلة التجارة 
الــحــيــويــة فــي الــنــفــط الــخــام الإيــرانــي 
فــي ضــوء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

طهران.
وقــــــد الـــتـــقـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــــــرانـــــــــي مــــحــــمــــد جـــــــــــواد ظــــريــــف 
الــخــاص، والـــذي يضم نائب  وفريقه 
وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــعــديــن مجتبى 
خــوســراوتــاج، والـــذي كــان فــي زيــارة 
لنيودلهي مؤخرا، مع كبار المسؤولين 
الــهــنــديــة، حيث  الـــتـــجـــارة  فـــي وزارة 
ناقش الجانبان سبل زيادة التجارة 
ا عددا من مزايا إحياء 

ّ
الثنائية، وثمن

المدفوعات بالروبية الهندية والريال 
الإيــرانــي، والــتــي ظلت ساكنة لفترة 
مــن الــزمــن والــتــي تــتــعــامــل مــن خــلال 
بنك يــو ســي أو الهندي. ولكن الأمــر 
المهم للموافقة عليه هو ما إذا كانت 
إيران تريد جمع كافة أموال النفط في 
الحساب أو جزء منها. وقال مسؤول 

من وزارة التجارة الهندية: «تلك هي 
المساعي التي ينبغي تسويتها».

وبموجب الاتفاقية التي تشبه 
المقايضة المبرمة فــي عــام ٢٠١٢ كان 
نـــحـــو ٤٥ فــــي المــــائــــة مــــن المـــدفـــوعـــات 
الــنــفــطــيــة إلـــى طــهــران تــتــم بــالــروبــيــة 
الــهــنــديــة مـــن خــــلال بــنــك يـــو ســـي أو 
الــهــنــدي، وهــو البنك المفضل لأنــه لا 
يتعامل مع الولايات المتحدة وبالتالي 

لا يمكن فرض العقوبات عليه.
وتستخدم الروبية الهندية التي 
تتلقاها إيــران عبر حسابها في بنك 
يــو ســي أو الــهــنــدي بــواســطــة الــبــلاد 
في سداد مدفوعات استيراد مختلف 
المنتجات الهندية. وقال المسؤولون: 
«ســــــوف تــبــقــى نــســبــة الـــنـــفـــط الـــخـــام 
المدفوعة بالروبية نحو ٣٠ في المائة 
حتى تتمكن إيران من استخدامها في 
شراء السلع الهندية التي تستوردها 
بــصــورة تقليدية». وكــانــت الهند قد 
منحت في وقت سابق خيار استخدام 
«هولك بنك» التركي، والبنك الإيراني 
الألمـــانـــي، والــبــنــك المـــركـــزي الإيــطــالــي 
فــــي ســــــداد مــســتــحــقــاتــهــم بـــالـــيـــورو. 
وإيران على استعداد لسداد جزء من 
المــدفــوعــات بالروبية ولكنها تفضل 

اليورو كوسيلة للدفع.
وهناك وفد هندي يضم ممثلين 

عن وزارات المالية والبترول والشؤون 
الخارجية يزور أوروبا حاليا لإطلاع 
الجانب الأوروبــــي على مــا إذا كانت 
مـــصـــارفـــهـــم عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــلــعــمــل 
معهم، ولقياس أيضا مدى استمرار 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي دعــم التجارة 
الـــهـــنـــديـــة مــــع إيــــــــران. وســــــوف يــــزور 
الوفد الهندي كلا من فرنسا، وألمانيا، 
وبريطانيا، وبلجيكا للاجتماع مع 
الحكومات والمصارف. وتسدد الهند 
المــدفــوعــات النفطية باليورو  حاليا 
عبر البنك الإيــرانــي الألمــانــي. ويمكن 
لمسارات السداد الاستمرار في العمل 
إلـــى  تـــنـــضـــم  لــــم  مــــا دام أن أوروبــــــــــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي إعـــــادة فــرض 

العقوبات على إيران.
وقــال أحد المسؤولين الهنود إن 
بــالــواردات النفطية  «الأمـــر لا يتعلق 
فــقــط، فــــإن الأمــــم الأوروبــــيــــة والــهــنــد 
مـــــتـــــأثـــــرتـــــان كــــثــــيــــرا بــــــأمــــــور أخــــــرى 
مـــصـــاحـــبـــة لــــلــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة. 
ولـــســـوف نــنــاقــش كـــافـــة هــــذه الأمــــور 

والمضي قدما على هذا المسار».

تعزيز الصادرات

وتــمــيــل مــــوازيــــن الـــتـــجـــارة بين 
إيـــران. والــصــادرات  البلدين لصالح 

الــهــنــد هي  إلـــى  الإيــرانــيــة الرئيسية 
الــنــفــط والأســــمــــدة، والــكــيــمــاويــات. 
الــصــادرات الهندية إلى  وبلغ حجم 
إيران في عام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ نحو ٣٫٣٧ 
مليار دولار في حين بلغت الصادرات 
الــهــنــد ١١٫١١ مــلــيــار  إلــــى  الإيـــرانـــيـــة 

دولار عن نفس الفترة.
الــــصــــادرات الــهــنــديــة هـــي الأرز 
البسمتي، وفــول الصويا، والسكر، 
والـــشـــاي، والـــــــدواء. ويــعــنــى هـــذا أن 
هــــنــــاك فـــائـــضـــا مــــن الــــروبــــيــــات فــي 
الحساب البنكي الإيــرانــي؛ ولم تكن 
تعرف ماذا تفعل بها... وربما يكون 
أحــد الخيارات أن ترتفع الصادرات 
الـــــهـــــنـــــديـــــة ويـــــصـــــبـــــح مـــــــن المـــمـــكـــن 
لــلــمــصــدريــن الـــهـــنـــود أن يــتــســلــمــوا 

المقابل من هذا الحساب.
والـــهـــنـــد حـــريـــصـــة عـــلـــى عــــودة 
خيار السداد بالروبية الهندية لأن 
مــن شـــأن ذلـــك أن يــســاعــد فــي زيـــادة 
صـــــــــــادرات قــــطــــع غــــيــــار الــــســــيــــارات 
ومـــــعـــــدات الــــحــــقــــل، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــصــديــر المــشــروعــات الــتــي ستجري 
توجيهها لبناء الموانئ ومد خطوط 
الـــطـــرق الـــحـــديـــديـــة بـــوتـــيـــرة ثــابــتــة. 
وسوف تضاعف الهند من مبيعاتها 
من البضائع والخدمات في محاولة 
لمــــلأ الـــــفـــــراغ الــــــذي ســـتـــتـــركـــه الـــــدول 
الأخرى التي ستنأي عن التجارة مع 

إيران بسبب العقوبات الأميركية.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال أجـــاي 
ســاهــي، مدير عــام هيئة الــصــادرات 
بـــالـــروبـــيـــة  ــــــســــــداد  الـــهـــنـــديـــة إن «ال
الــهــنــديــة يشجع المــصــدريــن الهنود 
عــلــى اســتــكــشــاف الـــســـوق الإيــرانــيــة 
بدقة أكبر وإيــجــاد مشترين لأنــواع 
مختلفة من البضائع نظرا لاهتمام 
إيــران بالشراء لاستخدام رصيدها 
مـــن الـــروبـــيـــة. بــإمــكــان الــهــنــد أيــضــا 
الاستفادة من منتجات مثل الأدوية، 
الحديد والصلب، والشاي، والقهوة، 

والتوابل، والكيماويات».
وقــــــد وقــــعــــت الـــهـــنـــد عـــــــددا مــن 
المــــشــــروعــــات مــــع إيـــــــران لـــيـــس فــقــط 
للمساعدة فــي بناء ميناء تشابار، 
بل أيضا للمساعدة في مشروعات 
صــــنــــاعــــيــــة مــــنــــهــــا إنــــــشــــــاء مــصــنــع 
لـــلألمـــنـــيـــوم فــــي مــنــطــقــة الـــتـــصـــديـــر. 
وســــــــــوف تـــــقـــــدم نــــيــــودلــــهــــي أيـــضـــا 
مـــســـاعـــدات فـــي مـــد خـــطـــوط الــســكــك 

الحديدية تجاه وسط اسبيا، بحسب 
مسؤول تنموي.

وفي خطوة تهدف إلى تخفيف 
الــــواردات الإيــرانــيــة إثر  القيود على 
تــدخــل وزيــــر الــتــجــارة الــهــنــدي، قــام 
مصرفان هنديان «أندوزلاند» و«يو 
بــســحــب مــســتــشــاريــهــمــا  ســــي أو»، 
وطالبا باستكمال كافة التعاملات 
الـــتـــجـــاريـــة بــحــلــول أكـــتـــوبـــر المــقــبــل. 
وأفادت وزارة التجارة بأن مثل تلك 
القيود لا مبرر لها بالنظر إلى موقف 
الهند من العقوبات الأميركية على 

إيران.
وفــي سياق متصل، قــال أجــاي 
ساهي، سكرتير عام هيئة الصادرات 
الــهــنــديــة، إن «صـــادراتـــنـــا أكــــدت أن 
كــلا المــصــرفــين ســحــب المستشارين، 
وســـــوف تــنــتــهــي حـــالـــة الـــذعـــر الــتــي 
ســـــــادت بــــين المــــصــــدريــــن، وحــيــنــهــا 

ستعود الأمور إلى ما كانت عليه».
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، لا تــــــزال 
الــهــنــد تــشــتــري الــنــفــط مــن فــنــزويــلا، 
وهــــي الـــدولـــة الأخـــــرى الــتــي تــعــانــي 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وتتطلع 
فــــنــــزويــــلا إلـــــــى قــــبــــول ثــــمــــن الـــنـــفـــط 
بالروبية الهندية، بحسب مندوبها 
فـــي نــيــودلــهــي، مــشــيــرا إلــــى أن ذلــك 
مـــن شــأنــه مــســاعــدة الـــدولـــتـــين على 
التغلب على العقوبات التي تفرضها 

الولايات المتحدة.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــاد أوغـــســـتـــو 
مــونــتــيــل إن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
وجـــهـــت ضـــربـــة لإنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــي 
فنزويلا، منتقدا واشنطن «لتدخلها» 

في شؤونها الداخلية.
وتريد فنزويلا أن تشتري الهند 
نــفــطــهــا بـــالـــروبـــيـــة لــتــســتــخــدمــه في 
تجارتها من الغذاء والدواء الهندي.

لــقــاء عقد  وذكـــر مونتيل خـــلال 
مــــع عـــــدد مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين بـــنـــادي 
الــصــحــافــة بــنــيــودلــهــي، إن «الــهــنــد 
وفــــنــــزويــــلا تـــــحـــــاولان إيــــجــــاد ســبــل 

للتغلب على العقوبات».
وتــعــد فــنــزويــلا مــن أكــبــر الــدول 
المــصــدرة للنفط، إضــافــة إلــى كونها 

مُصدّر نفط هاما إلى الهند.
وكان وزير الخارجية الفنزويلي 
جـــــورد أريــــــزا، قـــد صــــرح فـــي مـــارس 
الماضي أن بــلاده تريد من الهند أن 

تشتري نفطها بالروبية.

سجلت الواردات الهندية من النفط الإيراني مستوى قياسياً الشهر الماضي (رويترز)
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الحكومة التونسية: لا ضرائب إضافية 
على المؤسسات في موازنة ٢٠١٩

تونس: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا جــــدد صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي دعوته إلى تونس للمضي 
قــــدمــــا فـــــي إجـــــــــراء الإصـــــلاحـــــات 
الاقتصادية، أكد رئيس الحكومة 
التونسية، يوسف الشاهد، أمس 
على أن الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ 
لن تتضمن ضرائب إضافية على 
المــؤســســات المــشــغــلــة والمـــصـــدرة، 
متوقعا أن تفوق نسبة النمو في 
الربع الثاني من العام الحالي ٣ 

في المائة.
وقال الشاهد خلال مشاركة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة في 
أعــــمــــال المـــلـــتـــقـــى الـــوطـــنـــي حـــول 
الــــتــــوظــــيــــف، المـــنـــعـــقـــد بـــمـــديـــنـــة 
الــثــقــافــة بــالــعــاصــمــة: «لـــن يكون 
في قانون المالية (الموازنة العامة) 
لسنة ٢٠١٩ ضرائب إضافية على 
المؤسسات، بل بالعكس، سيكون 
هــــنــــاك تــــوجــــه خــــــلال الـــســـنـــوات 
الـــثـــلاث الــقــادمــة نــحــو تخفيض 
الــــــضــــــرائــــــب عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات 
المنتجة والمشغلة والمــصــدرة في 
مجالات الصناعة والتكنولوجيا 
والاتـــــــصـــــــال، لـــتـــحـــفـــيـــزهـــا عــلــى 
الاستثمار وإيجاد فرص عمل».

وتــوقــع عــــودة مــعــدل النمو 
ليبلغ خمس نقاط بحلول ٢٠٢٠، 
موضحا أن النمو المسجل خلال 
الــســنــة الحالية  الــربــع الأول مــن 
يقدر بـ٢٫٥ في المائة، ومن المنتظر 
أن يتجاوز ٣ في المائة في الربع 
الثاني، وأن معدل البطالة استقر 

في حدود ١٥٫٤ في المائة.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، جــــدد 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي دعــــوة 
إلــى تطبيق الإصــلاحــات  تونس 
الاقــتــصــاديــة، واتــخــاذ إجــــراءات 
حاسمة وسريعة، من بينها رفع 
الضرائب وتجنب زيادة الأجور، 
وذلـــــــك لـــضـــمـــان تـــعـــافـــي المـــالـــيـــة 
العمومية والــحــد مــن التضخم، 
ومــــــن تـــــراجـــــع الاحــــتــــيــــاطــــي مــن 

الــــعــــمــــلــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب ضـــمـــان 
الاستقرار الاقتصادي.

وأوصى السلطات التونسية 
بدعم المغادرة الطوعية للعاملين 
في الوظيفة العمومية، وتفادي 
أي زيادات جديدة في الأجور إذا 
لم يتجاوز النمو التوقعات، إلى 
جانب تطبيق زيادات في أسعار 

المحروقات كل ثلاثة أشهر.
ومن جهة أخرى، قرر مجلس 
الــتــونــســي  المـــركـــزي  الــبــنــك  إدارة 
بـــــ١٠٠ نقطة  الــفــائــدة  رفـــع نسبة 
أساسية، من ٥٫٧٥ في المائة إلى 
٦٫٧٥ في المائة سنويا. كما قرر 
المجلس فتح نافذة جديدة لإعادة 
التمويل لصالح البنوك، في إطار 
آليات طلب العروض المعمول بها 
حاليا، بمنح تسهيلات ذات أجل 
بــســتــة أشـــهـــر، تــخــصــص لإعـــادة 
تــمــويــل قـــــروض الاســتــثــمــار في 
المـــشـــروعـــات الـــجـــديـــدة. وأعــــرب 
المــجــلــس عــن قــلــقــه إثـــر اســتــمــرار 
الـــضـــغـــوط الـــتـــضـــخـــمـــيـــة، حــيــث 
اســـتـــقـــرت نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم فــي 
الــثــانــي  مــســتــوى مــرتــفــع للشهر 
على التوالي، لتبلغ زيادة مؤشر 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي نــهــايــة 
شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــار) مــــن الــســنــة 
المـــــائـــــة، ومـــن  فــــي  الـــحـــالـــيـــة ٧٫٧ 
المرجح أن تواصل هذه الضغوط 
الــفــتــرة المقبلة  الــتــصــاعــد خــــلال 
بالنظر إلى التطورات المنتظرة، 
ومنها الارتفاع المتوقع للأسعار 
الــعــالمــيــة لــلــمــواد الأســاســيــة ولا 

سيما الطاقة.
كما ناقش البنك مجموعة 
من المقترحات العملية الهادفة 
إلى ترشيد القروض الممنوحة 
لـــلأنـــشـــطـــة غــــيــــر المـــنـــتـــجـــة مــن 
نــــاحــــيــــة، ودعـــــــم تــــدخــــل الــبــنــك 
المـــــركـــــزي فــــي الــــســــوق الــنــقــديــة 
آلــيــات إعـــادة التمويل  بتطوير 
وتـــوجـــيـــهـــهـــا بـــأكـــثـــر فـــاعـــلـــيـــة، 
لمــســانــدة الاســتــثــمــار وقــطــاعــات 

الإنتاج من ناحية أخرى.

«الفيدرالي» الأميركي يتوقع رفع الفائدة مرتين أخريين هذا العام

ع التسهيل الكمي بنهاية ٢٠١٨
ّ
«المركزي» الأوروبي يود

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إعـــلان 
مــــجــــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
(المـــــــركـــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) عـــــن رؤيــــتــــه 
الاقتصادية التي تضمنت إشارته إلى 
اعتزامه رفع الفائدة بوتيرة أسرع هذا 
الــعــام، قــال البنك المــركــزي الأوروبـــي، 
أمــــــس، إنـــــه ســيــنــهــي بـــرنـــامـــجـــه غــيــر 
المسبوق لشراء السندات أو التسهيل 
الكمي بنهاية العام، ليتخذ بذلك أكبر 
خــطــوة فــي تفكيك بــرنــامــج التحفيز 
بــعــد ١٠ ســـنـــوات مـــن بــــدء الــتــبــاطــؤ 

الاقتصادي بمنطقة اليورو.
وبرنامج التسهيل الكمي أسس 
بـــغـــرض تــعــزيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
والـــــتـــــضـــــخـــــم فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــعـــمـــلـــة 
الأوروبية الموحدة. ويهدف البنك إلى 
ضخ الأموال النقدية من خلال النظام 
المالي في أيدي الشركات والمستهلكين 
بشكل يــعــزز النمو ويــرفــع التضخم 
إلــى هدفه بأقل مــن اثنين في  ليصل 

المائة.
ولمح البنك إلى أن هذه الخطوة 
لا تعني تــشــديــدا ســريــعــا للسياسة 
النقدية في الأشهر المقبلة، قائلا إن 
أسعار الفائدة ستظل عند مستويات 
قياسية منخفضة، على الأقــل حتى 
صيف ٢٠١٩، مما يشير إلى دعم ممتد 
للاقتصاد وإن كان عند مستوى أقل.

ويعد إعلان البنك تاريخاً لإنهاء 
التسهيل الكمي إظهاراً واضحاً للثقة 
في انتعاش منطقة اليورو، ويسمح 
التحفيز  إجــــــراءات  بتقليص  للبنك 

التي أطلقت وقت الأزمة.
وأعلن البنك، ومقره فرنكفورت، 
أنــــــه يـــعـــتـــزم خـــفـــض بـــرنـــامـــج شــــراء 
السندات بمقدار النصف من مستواه 
الــحــالــي عــنــد ٣٠ مــلــيــار يـــورو (٣٥٫٥ 
مليار دولار) شهريا، وأوضح: «سيتم 
خـــفـــض الـــوتـــيـــرة الـــشـــهـــريـــة لــصــافــي 
مـــشـــتـــريـــات الأصـــــــول إلـــــى ١٥ مــلــيــار 
يـــورو حــتــى نــهــايــة ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨... وستنتهي المشتريات 

الصافية بعد ذلك».
ويــؤكــد الـــقـــرار تــوقــعــات الــســوق 
بانتهاء مشتريات السندات بنهاية 
الــعــام بعد تقليصها لفترة قصيرة، 
الــــفــــائــــدة  إلـــــــى أن أســــــعــــــار  ويــــشــــيــــر 
ستصبح من جديد الأداة الرئيسية 

لسياسة البنك النقدية.
الــخــطــوات متزامنة  وتــأتــي تلك 
ما إبقاء البنك المركزي الأوروبي على 
سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه 
التاريخي المنخفض وهو «صفر في 
المـــائـــة». وقــــال «المـــركـــزي» الأوروبـــــي: 
المــحــافــظــين أن تظل  «يــتــوقــع مجلس 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــبــنــك 
المــركــزي الأوروبــــي عند مستوياتها 
الحالية، على الأقل حتى صيف ٢٠١٩، 
ومـــا دامــــت الـــضـــرورة تــقــتــضــي ذلـــك، 
لــضــمــان تــمــاشــي تــغــيــرات التضخم 
مــع التوقعات الحالية لمسار تعديل 

مستدام».

وجاء بيان «المركزي» الأوروبي 
عقب ساعات قليلة من انتهاء اجتماع 
لا يــقــل أهــمــيــة أعـــلـــن خـــلالـــه مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (المـــــركـــــزي 
الأمــــيــــركــــي) مـــســـاء الأربـــــعـــــاء زيـــــادة 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة بــمــقــدار 
٢٥ نقطة أســاس (ربــع نقطة مئوية) 
لتتراوح بين ١٫٧٥ واثنين في المائة، 
وهـــــو مــــا جـــــاء مــتــفــقــا مــــع تـــوقـــعـــات 
الأسواق، حيث قال إن معدل البطالة 
يـــتـــراجـــع والـــتـــضـــخـــم يـــتـــحـــرك نــحــو 

المستوى المستهدف والإنفاق يزداد.
ورفع أسعار الفائدة هو الثاني 
هذا العام، وتوقع «المركزي» الأميركي 
رفــعــهــا مـــرتـــين أخـــريـــين فـــي الــنــصــف 
الـــبـــنـــك إن  الـــثـــانـــي مــــن ٢٠١٨. وقــــــال 
سوق العمل «واصلت التحسن» وإن 

مكاسب الوظائف «قوية».
وقـــــــــال جـــــيـــــروم بــــــــــاول، رئـــيـــس 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي، إن 

«المــحــدد الأســاســي هــو أن الاقتصاد 
يــــــــــؤدي بــــطــــريــــقــــة جـــــيـــــدة لـــلـــغـــايـــة، 
وأغـــــــلـــــــب الـــــــنـــــــاس الـــــــذيـــــــن يــــــريــــــدون 
لَــيْ البطالة  وظيفة يجدونها، ومُــعَــدَّ

والتضخم منخفضان».
وكان سعر الفائدة الأميركية قد 
ظل لسنوات قريبا من صفر في المائة، 
ثــم ظــل منخفضا نسبيا منذ الأزمــة 
المالية التي تفجرت في خريف ٢٠٠٨، 

في حين كان الاقتصاد يتعافى.
وقال باول إن العودة التدريجية 
لأسعار الفائدة الطبيعية مع ازدياد 
قــــوة الاقـــتـــصـــاد هـــي «أفـــضـــل طــريــقــة 
يــمــكــن للمجلس أن يــســاعــد بــهــا في 
ضــمــان بــيــئــة مــســتــدامــة يــمــكــن فيها 

للأسر والشركات الأميركية النمو».
وكـــان بـــاول يتحدث فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي بـــعـــد إعـــــــلان زيــــــــادة ســعــر 
الـــســـوق  لـــجـــنـــة  الـــــفـــــائـــــدة، وقــــــــال إن 
المــفــتــوحــة المــعــنــيــة بــــــإدارة الــســيــاســة 

الـــنـــقـــديـــة فـــــي مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي تتابع باستمرار ما يحدث 
قــبــل اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــا بــشــأن أســعــار 

الفائدة.
وقـــال بـــاول، الـــذي تــولــى رئاسة 
المجلس في فبراير (شباط) الماضي: 
«التاريخ يقول لنا إن تحريك أسعار 
الفائدة - سواء بسرعة بالغة أو ببطء 
إلـــى نتائج  يـــؤدي  شــديــد - يمكن أن 

اقتصادية سيئة».
وأشــــــار المــجــلــس فـــي بـــيـــان إلــى 
اعتزامه زيادة أسعار الفائدة مجددا 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، وهـــي الخطوة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـــــى ارتـــفـــاع 
قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية 
الأخرى. وأضاف المجلس في بيانه أن 
«السياسة النقدية ما زالــت تكيفية، 
وبالتالي تــدعــم أحـــوال ســوق العمل 
إلــى معدل التضخم  القوية والــعــودة 

عند اثنين في المائة».

ويـــتـــوقـــع مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي نمو الاقــتــصــاد الأميركي 
بــنــســبــة ٢٫٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــعــام الحالي،  الــنــاتــج المحلي خــلال 
ثــم بمعدل ٢٫٤ فــي المــائــة خــلال العام 

المقبل، واثنين في المائة عام ٢٠٢٠.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، انــخــفــض 
عدد الطلبات الجديدة للحصول على 
الــولايــات المتحدة  إعــانــة البطالة فــي 
على غير المتوقع الأســبــوع الماضي، 
وتــراجــع عـــدد الأمــيــركــيــين المسجلين 
عـــلـــى قـــــوائـــــم الـــعـــاطـــلـــين إلــــــى أدنـــــى 
مستوياته في نحو ٤٤ عاما ونصف 
إلــى تحسن سريع  الــعــام، مما يشير 

في سوق العمل.
الــعــمــل الأميركية  وقــالــت وزارة 
أمــــس إن طــلــبــات الإعــــانــــة الــجــديــدة 
إلــى مستوى  انخفضت ٤ آلاف طلب 
مــعــدل فــي ضـــوء الــعــوامــل الموسمية 
بلغ ٢١٨ ألفاً للأسبوع المنتهي في ٩ 

يونيو (حزيران) الحالي.
وانــخــفــض مــتــوســط ٤ أســابــيــع، 
الذي يعد مقياسا أدق لسوق العمل، 
ألفاً و٢٥٠ طلباً  إلــى ٢٢٤  ١٢٥٠ طلباً 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. ويـــبـــدو أن ســوق 
العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل 
أو قريبا منه، مع تراجع معدل البطالة 
إلى أدنى مستوياته في ١٨ عاما عند 

٣٫٨ في المائة.
ونـــزل مــعــدل الــبــطــالــة ٠٫٣ نقطة 
مــئــويــة هــــذا الــــعــــام، وهــــو قـــريـــب من 
المــــســــتــــوى الـــــــــذي يـــتـــوقـــعـــه مــجــلــس 
الــحــالــي،  الــعــام  «الــفــيــدرالــي» بنهاية 

والبالغ ٣٫٦ في المائة.
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر إعــــانــــة الــبــطــالــة 
أيضا أن عدد من استمروا في تلقي 
الإعانة بعد الأسبوع الأول انخفض 
٤٩ ألفاً إلى ١٫٧٠ مليون في الأسبوع 
المنتهي فــي ٢ يــونــيــو الــحــالــي، وهــو 
أدنـــى مــســتــوى مــنــذ ديــســمــبــر ١٩٧٣. 
وتــــراجــــع مــتــوســط مـــا يـــعـــرف بــاســم 
إلـــى ١٫٧٣  المــســتــمــرة ٣٧٥٠  الــطــلــبــات 
مليون، وهو أيضا أدنى مستوى منذ 

ديسمبر ١٩٧٣.

«المركزي» الأوروبي توقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة على الأقل حتى صيف ٢٠١٩ (رويترز)

«الفوسفات المغربي» يستحوذ على ٢٠٪ 
من «فيناغرو بيوتيك» الإسبانية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعـــــــلـــــــن المــــــجــــــمــــــع الـــــشـــــريـــــف 
لـــــلـــــفـــــوســـــفـــــات المــــــغــــــربــــــي أمـــــــس، 
استحواذه على حصة ٢٠ في المائة 
من رأسمال المجموعة الإسبانية 
«فيناغرو بيوتيك»، المتخصصة 
في تكنولوجيا التغذية النباتية.

وتعتبر «فيناغرو بيوتيك» 
رائـــــدة فـــي الــتــزويــد بــالمــخــصــبــات 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة الــــــخــــــاصــــــة لـــلـــســـوق 
الإســـبـــانـــيـــة، وتـــتـــوفـــر عــلــى قـــدرة 
إنتاجية تناهز مليوني طــن، من 
خــــلال تــمــلــكــهــا لــشــبــكــة صــنــاعــيــة 
تــــــضــــــم ٢٢ مــــصــــنــــعــــا ومـــــــركـــــــزا 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــكـــيـــا فـــــــي إســــبــــانــــيــــا 

كـــــمـــــا أن مـــجـــمـــوعـــة  وفــــــرنــــــســــــا. 
«فــيــنــاغــرو بــيــوتــيــك» تــتــوفــر على 
شبكة من الفروع ومراكز التوزيع 

في ٦٠ دولة عبر العالم.
وأشــــــــــــار المــــجــــمــــع الــــشــــريــــف 
للفوسفات في بيان أصدره أمس، 
إلــى أنــه توصل إلــى توقيع اتفاق 
لــه بــحــيــازة ٢٠ في  نهائي يسمح 
المـــائـــة مـــن المــجــمــوعــة الإســبــانــيــة، 
وذلـــــــــك عــــبــــر عـــمـــلـــيـــة زيـــــــــــادة فــي 

رأسمالها.
الـــــبـــــيـــــان أن هــــذه  وأضــــــــــــاف 
العملية تندرج ضمن استراتيجية 
المجمع الشريف للفوسفات، التي 
تهدف إلى تطوير منتجات مبتكرة 
مناسبة للحاجيات الخاصة لكل 

صنف مــن أصــنــاف الــتــربــة، وذلــك 
في سياق توجه المجمع الشريف 
للفوسفات، باعتباره أكبر منتج 
عــــالمــــي لــــلأســــمــــدة والمـــخـــصـــبـــات 
الزراعية، إلى ملاءمة إنتاجه مع 
الــحــاجــيــات الــخــاصــة لــلــمــزارعــين، 
وتــوفــيــر منتجات خــاصــة حسب 
مــتــطــلــبــات الـــضـــيـــعـــات، بــالــنــظــر 

لنوعية التربة والمزروعات.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن المــجــمــع 
الــشــريــف لــلــفــوســفــات يــهــدف عبر 
عملية الاســتــحــواذ على حصص 
فــي رأســمــال «فــيــنــاغــرو بيوتيك» 
الإسبانية إلى استعمال خبرتها 
وقـــــدراتـــــهـــــا الـــتـــقـــنـــيـــة لــــدعــــم هـــذا 

التوجه.

مباحثات سودانية ـ أميركية لتعزيز الاستثمار في الثروة الحيوانية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في ختام مباحثات تجارية لوزير الثروة 
الــحــيــوانــيــة الـــســـودانـــي فـــي واشــنــطــن أول من 
أمس، والتي تعتبر الأولــى منذ رفع العقوبات 
الأمــيــركــيــة على الــســودان فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي، تعهد دانيال وليسلي مسؤول 
الاتـــصـــال الـــدولـــي بــــــوزارة الــــزراعــــة الأمــيــركــيــة 
بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين 
في مجالات الثروة الحيوانية، خاصة مشكلة 

التحويلات البنكية.
المــســؤول الأميركي رغبة الولايات  وأبــدى 
المتحدة الأكــيــدة فــي الــتــعــاون مــع الــســودان في 
مــجــال الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، والمـــضـــي قــدمــا في 
خطوات جادة وعملية لتعزيز العلاقات. ووعد 
بإرسال وفد من وزارة الزراعة الأميركية لزيارة 
السودان قريبا، لتعزيز أوجــه التعاون، ووجه 
الــقــدرات  الـــســـودان فــي بــرامــج تنمية  بتضمين 
والتدريب في مجال الثروة الحيوانية الأميركي.

واختتم وزير الثروة الحيوانية السوداني، 
لــلــولايــات المتحدة  بــشــارة جمعة أرور، زيــارتــه 
الأميركية، الأربعاء، باجتماعه مع طاقم وزارة 
الــزراعــة الأمــيــركــيــة بــرئــاســة، دانــيــال وليسلي، 
مــــســــؤول الاتــــصــــال الــــدولــــي بــــــــوزارة الــــزراعــــة، 
ومـــديـــري الأقـــســـام بـــــوزارة الـــزراعـــة ومــســؤولــي 
الــتــدريــب والمـــشـــروعـــات والــبــرنــامــج بـــالـــوزارة، 
ومــــديــــر مــكــتــب الـــــســـــودان وجــــنــــوب الــــســــودان 
 ،(USAID) بالوكالة الأميركية الدولية للتنمية

وممثل من الخارجية الأميركية.
وأطــلــع الـــوزيـــر، مــســؤولــي وزارة الــزراعــة 
الأميركية، علي مخرجات زياراته واجتماعاته 
الــخــاص الأميركي،  مــع بعض شــركــات القطاع 
والتي تم خلالها الاتفاق علي تعزيز الشراكات 
الذكية بــين الــــوزارة والــقــطــاع الــخــاص مــن أجل 
تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر قـــطـــاع الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة، 
والاستفادة من التقنيات الحديثة وتنمية قدرات 

الكوادر العاملة في مجال الثروة الحيوانية.
وأعرب الوزير أرور لمسؤولي وزارة الزراعة 

الأميركية عن رغبة بــلاده في تعزيز العلاقات 
بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية، داعيا 
إلى تهيئة المناخ المناسب والاستفادة من تطور 
العلاقات السودانية الأميركية. كما عرض الوزير 
السوداني مشروعات وزارة الثروة الحيوانية 
أمام وزارة الزراعة الأميركية والوكالة الأميركية 
الدولية للتنمية، والتي ستنعكس إيجابا علي 
زيــــــادة الإنــــتــــاج والإنـــتـــاجـــيـــة، خـــاصـــة الإنـــتـــاج 
مــن أجــل التصدير وتحسين معاش المواطنين 
وتحقيق الأمن الغذائي. وتتضمن المشروعات 
الــتــي تــم عــرضــهــا مــشــاريــع التنمية المستدامة 
للرعاة، وتوطين وتطوير الرحل، ومشروعات 
مقاومة الجفاف ومعالجة أثر التغيرات المناخية 
علي المراعي، بجانب مشروعات مكافحة الفقر 
الزيارة  والتنمية الريفية. وطاف الوزير خلال 
عــلــى مـــواقـــع شــركــة ورلــــد وايــــد ســـايـــرس الــتــي 
تعتبر من أكبر الشركات الأميركية العاملة في 

مجال النطف المجمدة وتحسين السلالات.
الــوزيــر ولايــة أوهــايــو الأميركية،  كما زار 

والـــــتـــــي تـــــم خـــلالـــهـــا الاجــــتــــمــــاع المــــشــــتــــرك مــع 
المـــســـؤولـــين والاتــــفــــاق عــلــي الـــتـــدريـــب وتـــبـــادل 
الــخــبــراء والــخــبــرات وبــرنــامــج تــدريــب المــدربــين 

في مجال الإنتاج الحيواني.
وقـــال أرور فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة من 
واشنطن إن الزيارة جاءت بدعوة من شركة ورلد 
وايد سايرس والمستشار الزراعي بعد مباحثات 
تــمــت مــع الــشــركــة إبــــان مــشــاركــتــهــا فــي مؤتمر 
الــذي عقد بالخرطوم، وذلك  الثروة الحيوانية 
للوقوف على التقنيات والتجارب الأميركية في 

مجال تحسين سلالات الثروة الحيوانية.
تــقــنــيــات  لـــديـــهـــا  الـــشـــركـــة  وبـــــين أرور أن 
وخـــبـــرات كــبــيــرة فـــي مــجــال الــنــطــف وتــحــســين 
الــســلالات، مشيرا إلــى أن الــزيــارة شملت عــددا 
مــن الــشــركــات والــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، معلنا 
القادمة مع  الفترة  عن اتفاق إطــاري سيتم في 
الشركة وعــدد من الشركات الأميركية الأخــرى 
وذلك بغرض توسعة الشراكة وللاستفادة من 

التقنيات الأميركية.

حالة استثنائية تتضمن ثباتاً في نمو الائتمان... والسيولة فائضة جداً

لماذا يبقي المركزي الكويتي مجدداً على أسعار الفائدة؟
لندن: مطلق منير

لــلــمــرة الــثــالــثــة مــنــذ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٧، يــخــالــف بنك 
الــكــويــت المـــركـــزي تــوجــهــات رفــع 
يـــلـــحـــق بــالمــجــلــس  الــــفــــائــــدة ولا 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي)، إذ أعــلــن 
مــحــافــظ بــنــك الــكــويــت المـــركـــزي، 
الـــبـــنـــك،  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الدكتور محمد الهاشل أمس، أن 
مجلس إدارة المركزي قرر الإبقاء 
على سعر الخصم لديه من دون 
تــغــيــيــر عـــنـــد مـــســـتـــواه الــحــالــي 

البالغ ٣ في المائة.
فـــي المــقــابــل، ســمــح المــركــزي 
الــكــويــتــي بـــزيـــادة ســعــر الــفــائــدة 
عــلــى الــــودائــــع المــصــرفــيــة، الأمـــر 
الــــــذي قــــد يــضــغــط نــســبــيــا عــلــى 
أرباح البنوك في ظل عدم زيادة 

سعر الفائدة على الإقراض.
ويــعــيــش الــقــطــاع المــصــرفــي 
الــعــام حالة  الكويتي منذ بــدايــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــــع نـــمـــو صـــفـــري 
لرصيد الإقـــراض مقابل ارتفاع 
بـــالـــديـــنـــار نسبته  الــــودائــــع  فـــي 
١٫٥ فــي المــائــة ونــمــو فــي ودائـــع 
العملات الأجنبية نسبته ١٠ في 
المـــائـــة... وفــي المــقــابــل، لــم ترتفع 

القروض ديناراً واحداً.
أكــثــر مـــن ذلــــك، وبــفــعــل عــدم 

نمو القروض ارتفعت السيولة، 
إذ زاد بند ودائع لأجل لدى البنك 
المركزي كما زادت مطالب البنوك 
عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي، فــي مقابل 
تراجع رصيد أدوات الدين العام 
بسندات تكتتب فيها البنوك من 
٤٫٧ مليار إلى ٤٫٣ مليار، بعدما 
عطل البرلمان طلب الحكومة إقرار 
قانون للاستدانة الحكومية، ما 
انعكس زيادة إضافية في سيولة 
الــقــطــاع المــصــرفــي الــتــي لا تجد 

فرصاً لتوظيفها.
وكان معدل نمو الائتمان في 
القطاع المصرفي الكويتي قد بلغ 
نحو ٣٫٢ في المائة في عام ٢٠١٧، 
و٣ في المائة في ٢٠١٦. علما بأن 
الـــقـــطـــاع ســـجـــل نـــمـــواً ائــتــمــانــيــاً 
المــائــة في  عاليا بنسبة ٨٫٤ فــي 
عــام ٢٠١٥. ونــحــو ٦٫٢ و٧٫٨ في 
المــائــة خــلال عامي ٢١٠٤ و٢٠١٣ 

على التوالي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قــالــت 
مـــصـــادر مــصــرفــيــة إن انــكــمــاش 
نــــمــــو الائـــــتـــــمـــــان يـــعـــكـــس حـــالـــة 
الوضع الاقتصادي في الكويت، 
وعــدم وجــود فرص استثمارية، 
ما انعكس على شكل زيــادة في 
ودائع القطاع الخاص، وتراجع 

في الإقراض لدى البنوك.
وقالت المصادر البنكية إنه 
فــي ظــل ضيق فــرص الاستثمار 

غــالــبــاً مــا تــرتــفــع ودائــــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص وتـــــزداد الــســيــولــة لــدى 
البنوك التي باتت تقرض وفقاً 
لــــضــــوابــــط ومــــعــــايــــيــــر مــــشــــددة 
ومقيدة جــداً منذ الأزمــة المالية. 
المــــصــــارف  وذكــــــــرت أن غـــالـــبـــيـــة 
تدرك محدودية السوق الكويتية 
ومشكلات الاقتصاد المزمنة، لا 
ســيــمــا لــجــهــة عـــدم الــتــنــوع فــيــه، 
لذا تحوطت منذ سنوات طويلة 
بالتوسع خــارج الكويت لزيادة 
حـــصـــة الإيــــــــــرادات مــــن الأســــــواق 
الأخرى وتقليص اعتمادها على 

الداخل.
وقال الهاشل في بيان لوكالة 
الأنــبــاء الكويتية (كــونــا) أمــس، 
الـــقـــرار بــإبــقــاء ســعــر الخصم  إن 
جــــاء لــتــرســيــخ الأجــــــواء المــعــززة 
لدعامات تعافي معدلات النمو 
الاقــتــصــادي ومــواصــلــة التحرك 
بـــاســـتـــخـــدام أدوات وإجــــــــراءات 
المــتــاحــة لديه  السياسة النقدية 
لـــتـــكـــريـــس جـــاذبـــيـــة وتــنــافــســيــة 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة كــــوعــــاء مــجــز 

وموثوق للمدخرات المحلية.
وأوضـــــــــــــــح أنــــــــــه فــــــــي إطــــــــار 
المــتــابــعــة المـــتـــواصـــلـــة لــتــطــورات 
الأوضـــاع الاقتصادية والنقدية 
والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة 
الـــدوريـــة لمستجدات  والمــراجــعــة 
اتــجــاهــات أســـعـــار الــفــائــدة على 

العملات العالمية وفي مقدمتها 
الدولار الأميركي إلى جانب قرار 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأمــيــركــي فــي اجتماعه أول من 
أمــس برفع أســعــار الــفــائــدة على 
الفيدرالية، قرر المركزي  الأمــوال 
الإبــقــاء على سعر الخصم لديه 

دون تغيير.
قــــرار  الـــهـــاشـــل أن  وأضـــــــاف 
مـــــواصـــــلـــــة اســــــتــــــخــــــدام أدوات 
وإجــــــــــراءات الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
المــــتــــاحــــة الــــتــــي تـــشـــمـــل ســـنـــدات 

المـــركـــزي ونـــظـــام قــبــول الـــودائـــع 
لأجــــــــــل مـــــــن الــــــبــــــنــــــوك المـــحـــلـــيـــة 
وعـــمـــلـــيـــات الـــــتـــــورق والـــتـــدخـــل 
المـــبـــاشـــر، إنـــمـــا «يــعــكــس حــرص 
البنك على تعزيز أجــواء تعافي 
معدلات النمو الاقتصادي غير 
الـــتـــضـــخـــمـــي لــــلــــقــــطــــاعــــات غــيــر 
الـــنـــفـــطـــيـــة وتــــكــــريــــس تــنــافــســيــة 
وجاذبية العملة الوطنية كوعاء 
للمدخرات المحلية باعتبارهما 
ثــــــوابــــــت راســــــخــــــة لـــلـــتـــوجـــهـــات 

الأساسية للسياسة النقدية».

وأفــاد بــأن قــرار الإبقاء على 
الــخــصــم دون تــغــيــيــر في  ســعــر 
الــحــالــيــة جــــاء مستندا  المــرحــلــة 
إلـــــى مــــا تـــشـــيـــر إلــــيــــه الـــبـــيـــانـــات 
المــتــوافــرة فــي شــأن قــدرة البنوك 
المــحــلــيــة عــلــى اســتــيــعــاب جــهــود 
المــركــزي لتعزيز أســعــار الفائدة 
على الودائع بالدينار لديها في 
ظـــل الـــحـــدود الــقــصــوى الــقــائــمــة 
حـــالـــيـــا لأســــعــــار الــــفــــائــــدة عــلــى 
القروض بموجب سعر الخصم 
الــحــالــي. كما أشـــار إلــى أن قوى 

المــنــافــســة بـــين الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة 
تــعــمــل لاســـتـــقـــطـــاب المــقــتــرضــين 
فــي ضــوء تــواضــع مــعــدلات نمو 
الائتمان المصرفي المحلي المرتبط 
أساسا بتواضع معدلات النشاط 
الاقــتــصــادي فــي الــقــطــاعــات غير 

النفطية.
وذكر الهاشل أنه يستدل من 
البيانات المتوافرة حتى تاريخه 
عــلــى تــمــكــن الــبــنــك المــــركــــزي من 
المحافظة على استقرار الهامش 
بين أسعار الفائدة على الودائع 
بــــالــــديــــنــــار الـــكـــويـــتـــي وأســــعــــار 
الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع بــالــدولار 
الأميركي مع بقاء ذلــك الهامش 

لصالح الودائع بالدينار.
ولــفــت إلـــى تــعــزيــز تنافسية 
وجـــــاذبـــــيـــــة الــــعــــمــــلــــة الـــوطـــنـــيـــة 
واســتــقــرار الــهــامــش بــين أســعــار 
الــقــروض بالدينار  الفائدة على 
وأســـعـــار الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع 
الــبــنــوك المحلية  لـــدى  بــالــديــنــار 
عـــنـــد مــــعــــدلات مــنــاســبــة تــتــســق 
مــع إحـــدى الــدعــامــات الأساسية 
للاستقرار المالي في ظل ظروف 
المــنــافــســة فـــي ســــوق الاقـــتـــراض 
المــحــلــي وتـــواضـــع مـــعـــدلات نمو 
الإقراض مع نمو أرصدة كل من 
القروض والودائع بالدينار لدى 

البنوك المحلية.
وأوضــــــح أن قـــــــرارات الــبــنــك 

المـــــركـــــزي فــــي مــــجــــال الــســيــاســة 
الــنــقــديــة بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــرارات 
والإجــراءات ذات الصلة بأسعار 
الـــــفـــــائـــــدة المـــحـــلـــيـــة تــــرتــــكــــز فــي 
أساسها على القراءة الفاحصة 
لأحـــــدث الــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
الاقتصادية والنقدية والمصرفية 
المــتــوافــرة، بما فــي ذلــك معدلات 

الأداء الاقتصادي العام.
وأشــــــــــــار الـــــهـــــاشـــــل إلــــــــى أن 
الــــــــقــــــــرارات تـــســـتـــنـــد كــــذلــــك إلــــى 
مـــــــؤشـــــــرات الــــســــيــــولــــة المـــحـــلـــيـــة 
وحـــــركـــــة الـــــــودائـــــــع والائــــتــــمــــان 
المــصــرفــي وأســعــار الــفــائــدة على 
الدينار الكويتي وعلى العملات 
الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار 
الأميركي كما تشكل تلك البيانات 
أحــــد أهــــم الاعــــتــــبــــارات لــتــحــديــد 
مــــدى الــحــاجــة لــتــحــريــك أســعــار 
الفائدة المحلية واتجاهات حركة 
هذه الأسعار ومقدارها والأدوات 
المــــنــــاســــبــــة لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا. وأكــــــد 
مـــواصـــلـــة نــهــج المــتــابــعــة الــيــقــظــة 
لــتــطــورات ومستجدات الأوضـــاع 
الاقتصادية والنقدية والمصرفية 
طــبــقــا لآخــــر الــبــيــانــات المــتــوافــرة 
والاستعداد للتحرك عند الحاجة 
لتعزيز جاذبية العملة الوطنية 
وتنافسيتها وتــكــريــس الأجــــواء 
الــداعــمــة للنمو الاقــتــصــادي على 

أسس مستدامة.

بنك الكويت المركزي 
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مصر تستهدف إنتاج ١٫٧ مليار قدم مكعبة يومياً من حقل ظ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الـــبـــتـــرول المــصــري 
أمـــــــــــس، إن مـــصـــر  المـــــــــــلا،  طـــــــــــارق 
تستهدف زيـــادة إنــتــاج الــغــاز من 
حقلها الــعــمــلاق ظُــهــر الـــواقـــع في 
إلــى نحو ١٫٧٥٠  المــتــوســط  البحر 
مــــلــــيــــار قـــــــدم مـــكـــعـــبـــة يــــومــــيــــاً فــي 

أغسطس (آب) المقبل.
واكتشفت «إيــنــي» الإيطالية 
الــحــقــل  ظُــهــر فـــي ٢٠١٥، ويـــحـــوي 
احتياطات تقدر بواقع ٣٠ تريليون 
قـــــدم مــكــعــبــة مــــن الــــغــــاز. وارتـــفـــع 
إجــمــالــي إنـــتـــاج الـــبـــلاد مـــن الــغــاز 
الطبيعي خلال العام السابق بـ١٫٦ 
مــلــيــار قـــدم مــكــعــبــة يــومــيــاً ليصل 
إلى ٥٫٥ مليار قدم مكعبة، بحسب 
تصريحات سابقة لوزارة البترول. 
وأرجعت الوزارة الفضل في زيادة 
الإنتاج إلى «حقول نورس وأتول 

وشمال الإسكندرية وظُهر».
وقـــال المـــلا أمـــس، إن مــعــدلات 
الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي 
نـــحـــو ســـتـــة مـــلـــيـــارات  إلـــــى  زادت 
قــــــدم مـــكـــعـــبـــة يــــومــــيــــاً. وذكــــــــر فــي 
بــيــان صــحــافــي، أنــــه تـــم الانــتــهــاء 
مــن «تشغيل الــوحــدة الــثــالــثــة من 
الـــغـــازات لمــشــروع  محطة معالجة 

حقل ظُهر».
وتــســعــى مــصــر إلــــى تــســريــع 
الإنـــــتـــــاج مــــن حـــقـــولـــهـــا المــكــتــشــفــة 
حديثاً، وتتطلع لوقف الاستيراد 
بحلول ٢٠١٩ مع تحقيق الاكتفاء 
الـــــذاتـــــي نـــهـــايـــة الـــــعـــــام الـــحـــالـــي. 
وبجانب تطلعات البلاد للاكتفاء 

الــذاتــي، تــهــدف مصر لأن تتحول 
إلى مركز لتصدير الغاز بالاعتماد 
عــلــى الــبــنــيــة الأســاســيــة المــتــوافــرة 

لديها لإسالة الغاز الطبيعي.
وقـــالـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
أمس، إن الشركات التي تطور أكبر 
حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل، 
وشريكاً مصرياً، اقتربا من اتفاق 
سيمنحهما السيطرة على أنبوب 
نــقــل الـــغـــاز الــــذي يــربــط الــبــلــديــن، 
وهـــو مــا يــخــدم أهــــداف نــقــل الــغــاز 
الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى مـــصـــر بــغــرض 

إسالته وإعادة تصديره.
وبحسب الوكالة، فإن شركتي 
«ديــــلــــيــــك دريــــلــــنــــغ» الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
و«نوبل إنرجي» الأميركية ومقرها 
تكساس طرفاً أول، وشركة مصرية 
طرفاً ثانياً، في مباحثات متقدمة 
لــــشــــراء ٣٧ فــــي المــــائــــة مــــن شــركــة 
«غــــاز شـــرق المــتــوســط» الــتــي تدير 
أنبوب تحت البحر يربط إسرائيل 

بسيناء.
وســتــمــنــح الــصــفــقــة الــشــركــات 
أكبر كتلة تصويتية في «غاز شرق 
المـــتـــوســـط»، ويــتــوقــعــون الــوصــول 
لاتــــــفــــــاق مــــــع مــــســــاهــــمــــين آخــــريــــن 
لـــلـــســـيـــطـــرة وتـــشـــغـــيـــل الأنـــــبـــــوب. 
وبــــحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة، فـــــــإن صــفــقــة 
الاســـتـــحـــواذ ســتــزيــل عــقــبــة كــبــيــرة 
أمــــام اســتــخــدام أنـــبـــوب غـــاز شــرق 
المـــتـــوســـط لــنــقــل الـــغـــاز مـــن حقلي 
ليفايثين وتمار الإسرائيليين إلى 
شــركــة «دولــفــيــنــوس» المــصــريــة في 

اتفاق مدته ١٠ سنوات.
وتم الكشف في فبراير (شباط) 

الماضي عن صفقة بين الشركاء في 
حقلي تــمــار وليفايثين البحريين 
الإسرائيليين للغاز مع «دولفينوس 
هــــولــــدنــــغ»، وهـــــي شـــركـــة مــصــريــة 
خـــاصـــة، لـــتـــوريـــد كــمــيــة إجــمــالــيــة 
قـــدرهـــا ٦٤ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
الــــغــــاز عـــلـــى مـــــدى عـــشـــر ســـنـــوات، 
تأتي مناصفة من الحقلين وتقسم 
العائدات أيضاً بينهما بالتساوي.
وتــــم اكــتــشــاف حــقــل لــوثــيــان، 
الــذي يقع على بعد ١٣٠ كيلومتراً 
فــي الــبــحــر المــتــوســط غــربــي حيفا، 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠، 
ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج بنهاية 

.٢٠١٩
وقالت «ديليك» وقت الإعلان 
عن الاتــفــاق، إن من بين الخيارات 
الــغــاز عبر خــط أنابيب قديم  نقل 
بنته شركة «غــاز شرق المتوسط» 
كان مخصصاً أصلاً لنقل الغاز من 

مصر إلى إسرائيل.
وكـــــانـــــت مـــصـــر تـــبـــيـــع الـــغـــاز 
إلــى إســرائــيــل، لكن الاتــفــاق انهار 
فــي ٢٠١٢ بــعــد هــجــمــات استمرت 
أشـــــهـــــراً شـــنـــهـــا مــــتــــشــــددون عــلــى 
خــــط الأنـــابـــيـــب فــــي شـــبـــه جـــزيـــرة 
سيناء المصرية. وتسيطر «نوبل» 
و«ديــــلــــيــــك دريـــلـــيـــنـــغ» مـــعـــاً عــلــى 
حصة قدرها ٨٥ في المائة في حقل 
لـــوثـــيـــان، بــيــنــمــا تــمــلــك «ريــشــيــو 
أويـــل» الحصة المتبقية. وتشارك 
مـــعـــهـــمـــا «إســــــرامــــــكــــــو نـــيـــجـــيـــف» 
و«تـــمـــار بــتــرولــيــوم»، الــتــي جــرى 
فصلها عــن «ديــلــيــك»، وشــريــكــان 
آخــــــران أصـــغـــر حــجــمــاً فـــي ملكية 

تـــمـــار. مـــن جــهــة أخـــــرى، تـــم أمــس 
توقيع عقد رخصة إنشاء مصنع 
الـــبـــروبـــيـــلـــين الــــجــــديــــد بـــمـــشـــروع 
مجمع سيدبك بالإسكندرية في 
غــــرب مـــصـــر، والـــــذي يـــأتـــي ضمن 
الــطــاقــة الإنتاجية  مــشــروع زيـــادة 
للمجمع، والــذي يستهدف إنتاج 
٥٠٠ ألف طن من مادة البروبيلين، 
و٤٥٠ ألـــف طـــن مـــن مــــادة الــبــولــي 
بروبيلين باستثمارات نحو ١٫٢ 

مليار دولار أميركي.
ويــــمــــثــــل المـــــــشـــــــروع الـــجـــديـــد 
لإنـــــتـــــاج الــــبــــروبــــيــــلــــين والــــبــــولــــي 
بــروبــيــلــين نــمــوذجــاً للتكامل بين 
شركات البترول، من حيث تعظيم 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لمـــــادة الـــبـــروبـــان 
الــــتــــي يـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا فــــي مــجــمــع 
الــصــحــراء الغربية التابع لشركة 
جاسكو، كما توفر محطة الكهرباء 
بمجمع المصرية للإيثيلين التغذية 
الكهربائية اللازمة له، وتم توقيع 
الــعــقــود الــخــاصــة بــذلــك مــع بــدايــة 

العام الحالي.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر تـــوقـــيـــع عــقــد 
رخصة مصنع البولي بروبيلين 
خــــــلال الــــفــــتــــرة الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، 
وتـــســـتـــهـــدف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــمــل 
الـــفـــتـــرة  الـــــبـــــتـــــرول خـــــــلال  وزارة 
المقبلة زيـــادة الطاقات الإنتاجية 
لصناعة البتروكيماويات المصرية 
وتعظيم الاستفادة من المنتجات 
البتروكيماوية محلياً في ظل ما 
تحققه من تعظيم للقيمة المضافة 
لـــــلـــــثـــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وعـــــوائـــــد 

اقتصادية مرتفعة.

اقتصاد

التضخم وأسعار الفائدة بقيا عند معدلات مرتفعة

«فيتش» تتوقع نمو اقتصاد تركيا ٤٫٥ ٪ بنهاية العام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــــــة «فــــيــــتــــش»  تــــوقــــعــــت وكــــــال
الدولية للتصنيف الائتماني أن 
يــحــقــق الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي نــمــوا 
بنسبة ٤٫٥ في المائة نهاية العام 
الـــجـــاري، وبــنــســبــة ٣٫٦ فــي المــائــة 

نهاية العام القادم.
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر صــــــدر 
عـــــن الـــــوكـــــالـــــة، حــــــول الـــتـــوقـــعـــات 
الاقتصادية العالمية، نقلت وسائل 
الإعــلام التركية أجــزاء منه أمس، 
مـــن المــتــوقــع أن يــنــمــو الاقــتــصــاد 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٤٫٥  الـــتـــركـــي 
بــنــهــايــة ٢٠١٨، وبــنــســبــة ٣٫٦ في 
المائة بنهاية ٢٠١٩، وبنسبة ٤٫٨ 

في المائة بنهاية ٢٠٢٠.
كما توقعت الوكالة أن يصل 
معدل التضخم في تركيا ١١٫٨ في 
المائة نهاية العام الجاري، و١٠ في 
الــقــادم، و٩ في  المائة نهاية العام 
المائة نهاية عــام ٢٠٢٠، ويتراوح 
الــتــضــخــم فــي تــركــيــا حــالــيــا حــول 

معدل ١٢ في المائة.
كما توقعت الوكالة أن تتراجع 
أسعار الفائدة في تركيا بنسبة ١ 
إلـــى ١٦٫٧٥ في  المــائــة، لتصل  فــي 
المائة نهاية العام الجاري، و١٤ في 
المائة العام المقبل، و١٢ في المائة 

عام ٢٠٢٠.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أعــلــنــت 
هيئة الإحــصــاء التركية، تحقيق 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي نــــمــــوا خـــلال 
الـــجـــاري  الــــعــــام  الــــربــــع الأول مــــن 
٢٠١٨، بنسبة ٧٫٤ في المائة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الاقتصاد التركي حقق 
المــائــة العام  نــمــواً بنسبة ٧٫٤ فــي 
الماضي، وكانت هــذه أعلى نسبة 
اقـــتـــصـــادات مجموعة  نــمــو لأحـــد 

دول العشرين الصناعية.
وتوقع البنك الدولي مؤخرا 
أن يــبــلــغ مـــعـــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
التركي ٤٫٥ في المائة خــلال العام 
الحالي، و٤ في المائة خلال العامين 
المقبلين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وجـــاء في 
الــدولــي، حول  تقرير نشره البنك 

الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة العالمية، 
تحت عنوان «عــودة المد والجزر» 
الذي نشره الأسبوع قبل الماضي، 
أن الاقتصاد العالمي شهد اتجاهاً 
مــتــوازنــاً للنمو للمرة الأولـــى في 
الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة، رغــم 
المـــخـــاطـــر المــــتــــزايــــدة الــــتــــي تــهــدد 
الاستقرار. وكانت وكالة «فيتش» 
أدرجـــــــــت ٢٥ بـــنـــكـــاً تـــركـــيـــاً تــحــت 
الليرة  المــراقــبــة بعد تــدهــور سعر 
التركية منذ مطلع العام الجاري 
وفــقــدانــهــا نــحــو ٢١ فــي المــائــة من 
قيمتها، منبهة إلى أخطار تهدد 
الأصــــــــــول وســــيــــولــــة المــــؤســــســــات 

المصرفية.
كما خفضت وكالة «موديز» 
الدولية للتصنيف الائتماني من 
جــانــبــهــا، الأســبــوع قــبــل المــاضــي، 
توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي 
للعام الــجــاري إلــى ٢٫٥ في المائة، 
مـــن تــوقــعــاتــهــا الــســابــقــة الــبــالــغــة 
٤ فــي المــائــة، فــي الــوقــت الـــذي من 
المـــرجـــح أن يـــؤثـــر ارتـــفـــاع أســعــار 
النفط والــتــراجــع الــحــاد فــي قيمة 
الليرة سلباً على النمو الكلي في 

النصف الثاني من العام.
وخفضت «موديز» تصنيفها 
لــــــــــ١٧ بـــنـــكـــاً تــــركــــيــــاً ووضـــعـــتـــهـــا 
وشـــركـــتـــي تــمــويــل قــيــد المــراجــعــة 
في خطوة تمهد لمزيد من خفض 
التصنيف الائــتــمــانــي للاقتصاد 

التركي.
وذكرت الوكالة أن التصنيفات 
المــتــراجــعــة تعكس وجــهــة نظرها 
بــأن بيئة التشغيل فــي تركيا قد 
تــدهــورت مــع مــا يترتب على ذلك 
من آثار سلبية على ملامح تمويل 

المؤسسات.
ووضعت «موديز»، الأسبوع 
الماضي، تصنيف تركيا السيادي 
تحت المراقبة، لافتة إلى مخاوف 
بشأن الإدارة الاقتصادية وتآكل 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن فـــي اســتــقــلالــيــة 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي لا ســـيـــمـــا بــعــد 
تصريحات للرئيس رجــب طيب 
إردوغــــان مــؤخــراً أكــد فيها عزمه 
على إحكام سيطرته على السياسة 

النقدية للبلاد عقب الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي 
ستُجرى في ٢٤ يونيو (حزيران) 
الــــجــــاري، والـــتـــي أعــــرب عـــن ثقته 

بفوزه وفوز حزبه فيها.
وأعلنت الوكالة أنها ستراجع 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــتــركــيــا، 
لاتـــخـــاذ قــــرار بــشــأنــه، وذكـــــرت أن 
«قــــرارهــــا بــخــصــوص الــتــصــنــيــف 
الــــحــــالــــي (بـــــــي إيـــــــه ٢) هـــــو قــيــد 
المراجعة، ويعكس حالة من عدم 
الـــيـــقـــين المـــتـــصـــاعـــد فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــالاتـــجـــاه المــســتــقــبــلــي لــســيــاســة 

الاقتصاد الكلي في البلاد».
وأضافت «موديز» في بيان، 
صدر يوم الجمعة قبل الماضي، أن 
«وضع تركيا الخارجي الضعيف 
أصــــــــــلاً ســــــــوف يـــــزيـــــد مــــــن خــطــر 
الــضــغــوط الـــشـــديـــدة عــلــى مــيــزان 
المــدفــوعــات إلـــى مــســتــوى لــم يعد 

متوافقاً مع التصنيف الحالي».
وكانت «موديز» قد خفضت، 
المــــاضــــي،  (آذار)  مــــــــارس   ٨ فـــــي 
الــتــصــنــيــف الــســيــادي لــتــركــيــا من 
درجة (بي إيه ١) إلى (بي إيه ٢) في 
أثــارت  آنــذاك  خطوة غير متوقعة 
غضب المــســؤولــين الأتــــراك وهــزت 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن فـــي الاقــتــصــاد 
ت موجة التراجع 

ّ
التركي كما غــذ

الــــحــــاد فــــي ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة 
التركية أمام العملات الأجنبية.

وبــــــــدورهــــــــا، أعــــلــــنــــت وكــــالــــة 
«ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــــورز» الــدولــيــة 
للتصنيف الائتماني، مطلع مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، خــفــض تصنيف 
الديون السيادية لتركيا، مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، وقــالــت إنها 
الــديــون السيادية  خفضت درجــة 
التركية طويلة الأجل من «بي بي» 
إلى «- بي بــي»، والديون قصيرة 
الأجل من «+ بي بي» إلى «بي بي» 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الـــوكـــالـــة أن ثمة  وأوضــــحــــت 
اختلالات اقتصادية تعاني منها 
مالية البلاد، بما في ذلــك ازديــاد 
الـــتـــضـــخـــم، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــذه 
العوامل السلبية تتراكم، في حين 

أن حصة الديون تتزايد.
وسجلت أســعــار المستهلكين 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي ارتفاعا 
المـــائـــة، لتؤكد  بنسبة ١٢٫١٥ فــي 
اســــتــــمــــرار الاتـــــجـــــاه الـــتـــصـــاعـــدي 
للتضخم الذي سجل ١١ في المائة 

في أبريل (نيسان)  الماضي.
وانـــتـــقـــد مــســتــثــمــرون الــبــنــك 
المــــــركــــــزي، مــــــــــراراً، لـــتـــحـــركـــه بــعــد 
فوات الأوان وبشكل محدود أمام 
تـــطـــورات الـــســـوق، وهـــو مــا يقول 
مـــحـــلـــلـــون إنــــــه تـــســـبـــب فــــي تــأكــل 
مــصــداقــيــتــه. ويـــعـــارض الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان أسعار 
الفائدة المرتفعة، ويقول إنها سبب 
ارتفاع التضخم، خلافاً للنظريات 
الاقتصادية، حيث يصنف نفسه 

«عدواً للفائدة».
وبــــعــــدمــــا أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
رســمــيــة خــــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
إلـــــــى ١٢٫١٥  الـــتـــضـــخـــم  ارتــــــفــــــاع 
فــــي المــــائــــة وهـــــو أعـــلـــى مـــعـــدل لــه 
فــي ٦ أشــهــر، قـــال الــبــنــك المــركــزي 
إنــــه ســيُــبــقــي عــلــى الــتــشــديــد في 
الــســيــاســات الــنــقــديــة حــتــى تُظهر 
تــــــوقــــــعــــــات الـــــتـــــضـــــخـــــم تـــحـــســـنـــاً 

ملحوظاً.
وتقلل الحكومة التركية من 
تــأثــيــر إعــــلان وكـــــالات التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي الـــدولـــيـــة عــــن خــفــض 
الــبــلاد في  تصنيفاتها لاقتصاد 
فـــتـــرة الاســــتــــعــــداد لــلانــتــخــابــات، 
يـــشـــكـــل جـــــزءاً  مـــعـــتـــبـــرة أن ذلـــــــك 
مـــن المــــؤامــــرة والمــــضــــاربــــات الــتــي 
تــهــدف إلــــى الــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج 

الانتخابات.
وشـــدد نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الـــتـــركـــي لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مــحــمــد شــيــمــشــك، عــلــى أن بـــلاده 
تقوم بمعالجة المخاوف في السوق 
من خلال سلسلة إجــراءات ضمن 

سياسة نقدية ذات مصداقية.
وقـــــــال شــيــمــشــك إن مــــن بــين 
«تشديد  القيام بـ هــذه الإجــــراءات 
وتــبــســيــط الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى «اتــــخــــاذ تــدابــيــر 

تحوط دقيقة».



لندن: محمد رُضا

عـــنـــدمـــا تـــســـلـــم المـــنـــتـــج أنـــــــــدرو فـــــورم 
سيناريو فيلم «مكان هادئ» في مطلع العام 
الماضي لم يكن مستعداً لما اعتبره مفاجأة. 
يقول: «عندما تتسلم سيناريو وتدرك أنه 
ف من ٦٧ صفحة بينها صفحات فيها 

ّ
مؤل

رسومات وصفحة تحتوي على خارطة وأن 
حواراته لا تزيد عن ثلاث أو أربع صفحات 
تجد نفسك مدفوعاً لقراءته. وأن بدأ قراءته 

في يوم تسلمه».
الـــذي اشتغل على فيلم  فـــورم،  المنتج 
نتفلكس «أويجا» في العام الماضي ويعمل 
حاليا على سلسلة تلفزيونية قائمة على 
روايـــــات الــكــاتــب تـــوم كــلانــس وبــطــلــه جــاك 
رايــان، انتقل سريعاً من القراءة إلى العمل 
جالباً للمشروع المخرج مايكل باي (سلسلة 
«ترانسفورمرز» كمنتج. وما إن هل الشهر 
الثالث من سنة ٢٠١٧ حتى كــان التصوير 
قــد بــدأ مــن دون كثير تغيير. فالسيناريو 
الذي كتبه برايان وودز وسكوت بك وعالجه 
مخرجه جــون كرازينسكي، كــان، بصمته، 
شديد البلاغة: عائلة تعيش فــي عصر ما 
بعد دمار الأرض في غابة مليئة بالوحوش 

التي وردت من الفضاء.

ما بين الجدة والحفيدة
الخصوصية هنا هي أن على العائلة 
أن تلتزم الصمت لأن تلك الــوحــوش قــادرة 
عــلــى الــتــقــاط مــصــدر الـــصـــوت، لــذلــك وجــب 
تعلم لغة الإشــــارة والــحــذر مــن الــكــلام، من 

الضحك أو من الصراخ.
 مثيراً للاهتمام 

ً
هذا وحده يبني عملا

بالفعل، لكن ما تحت الرماد لا يقل أهمية. 
إنــــه فــيــلــم آخــــر يــتــنــبــأ بـــدمـــار الــحــيــاة الــتــي 

نعرفها على الأرض. لن يُباد البشر لكنهم 
ســيــعــيــشــون فــــي خـــطـــر. إن لــــم يـــكـــن بــفــعــل 
وحوش أرضية أو فضائية، فبفعل الإنسان 
نفسه الذي قد ينقلب إلى آكل لحوم بشرية 

أو إلى «زومبيز».
مـــصـــدر الـــخـــطـــر لـــيـــس خـــارجـــيـــاً عــلــى 
الــــدوام كــمــا الــحــال فــي «مــكــان هــــادئ» لكن 
قبل الانــتــقــال إلــى ســـواه لا بــد مــن الإشـــارة 
إلى أنه حتى في «مكان هادئ» هناك تعامل 
مــع العائلة كونها فــي خطر وأن وحدتها 
وسريان التفاهم بينها هو سبيلها للبقاء 

حياً.
فــي الــفــيــلــم الــجــديــد الــحــالــي «وراثــــي» 
(Hereditary) الذي كتبه وأخرجه جديد آخر 
على المهنتين هو آري آستر، هناك حكاية 
سوداوية الشأن تحوّل بعض أفراد العائلة 

لضحايا بعضهم الآخر.
المفهوم هنا هو آني (تقوم بها توني 
كوليت) تواري جثمان أمها وتعني بابنتها 
الصغيرة (ميلي شــابــيــرو) فقط لتكتشف 
أن الأم كانت تحوي روحــاً شــريــرة انتقلت 
إلى ابنتها. بذلك تعيش الأم حالة وسطية 
بــين شــريــريــن مــن العائلة كــل منهما أقــرب 
إلـــى اللعنة مــنــه إلـــى الإنـــســـان. بــذلــك هناك 
التاريخ المتمثل بالجدة / الأم والمستقبل 
المتمثل بالابنة الصغيرة والواقع المتشتت 
بـــين الاثـــنـــين المــجــســد فـــي الــشــخــصــيــة الــتــي 

تؤديها كوليت.
الخطر في هذا الفيلم وسواه يتمثل في 
العائلة ذاتها، كما برهن على ذلك «أخرج» 
 
ً
لجوردان بيل، وهو الفيلم الذي جاء محمّلا

برسالة مفادها أن العالم الذي يحيط ببطله 
(وبـــنـــا) مـــخـــادع. هـــا هـــي الــفــتــاة الــبــيــضــاء 
(ألـــيـــســـون ويــلــيــامــز) الـــتـــي يــحــبــهــا كــريــس 
الأســود (دانــيــال كاليويا) تجذبه إلــى الفخ 

المحكم المتمثل في عائلتها العنصرية التي 
إلــى السيطرة على مــقــدرات الإنسان  تعمد 
الأســــود فــي الــوقــت الـــذي ظــن فــيــه هـــذا بــأن 
حــيــاتــه فــي كــنــف تــلــك الــعــائــلــة الـــــودودة في 

الظاهر آمنة.

أكثر عدائية
ليس أن السينما الأميركية لم تتطرق 
إلــــى هــــذا المــــوضــــوع مـــن قـــبـــل، ف«وراثـــــــي» 
يعيدنا إلى أجواء «طارد الأرواح» (ويليام 
فريدكن، ١٩٧٣) و«طفل روزمــاري» (رومان 
بولانسكي، ١٩٦٨) وكلاهما يبين أن الخطر 
آت مــن داخـــل الــعــائــلــة. لــكــن مــا يميز أفــلام 
الــيــوم ليس ارتــبــاطــهــا بــأفــلام الأمـــس بقدر 
خروجها نحو توسيع رقعة تناولها، فإذا 
بالخطر الفردي أكثر انتشاراً ولا يحتاج لأن 
يــكــون، كما كــان الــوضــع فــي المــاضــي، حالة 

الواحد بالمليون أو أكثر.
الواقع أن شتى أفلام الرعب بأنواعها 
بــــاتــــت أكــــثــــر عــــدائــــيــــة فـــــي عــــالــــم أقــــــل ألـــفـــة 
وإنــســانــيــة مما كــان الــوضــع عليه فــي زمن 
مضى. عملية نيويورك الإرهابية سنة ٢٠٠١ 
لجانب اشتعال جبهات داخلية حول العالم 
بـــثـــورات مــفــتــعــلــة بـــالإضـــافـــة إلــــى مــخــاوف 
البيئة وفقدان الهوية الإنسانية واضمحلال 
فـــرص الــحــلــول المــمــكــنــة بــاتــت وقــــوداً للنار 

المستعرة على الشاشات هذه الأيام.
إلــــى ذلـــــك، هـــنـــاك حـــالـــة هـــجـــوم واســـع 
الــرعــب على المشاهدين لم  مــن قِبل سينما 
تشهدها هذه السينما من قبل. وجودها في 
السابق كان محدوداً. وجودها اليوم غازياً 
وبكثرة وذلك في شتى أفرعها، من حكايات 
البيوت المسكونة إلى الأرواح المخيفة، ومن 
إلــى الضحايا التي  الــدمــويــين  القتلة  أفــلام 
يتلبسها الشيطان ومن الوحوش المنزلية 

إلــى تلك القادمة مــن الفضاء البعيد. وفي 
وسط كل ذلك سلسلة لا تتوقف عن الزومبيز 
الــذيــن كـــانـــوا، قــبــل بــدايــة كــل فيلم وخـــارج 
الـــصـــورة المــاثــلــة، آدمـــيـــون عـــاديـــون إلـــى أن 
أصابتهم الجرثومة أو أعيدوا إلى الحياة.

والواقع أنه لا شيء يمكن له أن يوحي 
بنهاية الحياة الحضارية التي نعرفها على 

الأرض مثلما توحي به أفلام الزومبيز.
الأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، أن الــزومــبــيــز بــاتــوا 
مــوجــوديــن فــي أفـــلام لا تـــدور حــولــهــم وقــد 
تكتفي بــالإيــحــاء بــهــم كــمــا فــي فــيــلــم جــون 
هيلكوت «الــطــريــق» (٢٠٠٩) حيث الطريق 
الفيلم (بـــلا اســـم وقــام  الــتــي يمشيها بــطــل 
به فيغو مورتنسن) وابنه (كــودي سميت 
- ماكفي) قاطعاً المسافة الطويلة بين مدينة 
مــهــدمــة وأخـــــــرى، قـــد تــحــفــل بــشــتــى أنــــواع 

المخاطر.
الثالث من «راكــض المتاهة:  في الجزء 
 Maze Runner The Death) «المــــوت شــفــاء 
Cure) وبينما يحارب أبطال الفيلم الشبان 
السلطات التي تمنعهم مــن دخــول المدينة 
لــلــعــيــش فــيــهــا كــالمــحــظــوظــين مـــن أتــرابــهــم، 
مشهد يدخل فيه ثلاثة أشخاص نفقاً هو 

موطن للزومبيز كما يكتشفون.
الــــحــــال، هـــو أنــــه عــنــدمــا قـــــدّم المــخــرج 
جورج أ. روميرو فيلمه الرائع «ليل الموتى 
الأحياء» سنة ١٩٦٨ كان الأمر مجرد توقع 
مستقبلي أو أقل حضوراً على هذا النطاق. 
فيلم يتحدث عن أميركا مسكونة بمخلوقات 
بشرية لا تموت وتهاجم الأحياء لالتهامهم. 
لكن ما يمكن اعتباره نبوءة خيالية (وفيلما 
كلاسيكيا من نوعه إلى اليوم) أصبح الآن 
محطة تلتقي فيها عشرات الأفلام التي تنقل 
إلـــى الحديث  الــزومــبــيــز مــن حــالــة متوقعة 

عنها كما لو كانت ظاهرة حقيقية واقعة.

   سنوات السينما

كم يتقاضى 
كاتب السيناريو؟

عــلــى «فــيــســبــوك»  الــــســــؤال  > ورد 
«أنــا شــاب في  التالية:  بالعبارة  مسبوقاً 
الرابعة والعشرين وطموحي أن أصبح 
كاتب سيناريو عالميا»، وبعد أن شرح 
السائل السبب في هذا الطموح وتوقعاته 
سأل: «ما هو سعر كاتب السيناريو في 

هوليوود؟».
الرسالة  > المسألة غريبة: صــاحــب 
يتحدث عن طموحاته وينهي رسالته بكم 
هو أجر كاتب السيناريو. لكن ربما هذا، 
في الوقت نفسه، أمر مشروع على أساس 

ارتباطه بالطموح واستكماله له.
> لكن هوليوود؟ على أي حال فإن 
ردي عــلــى صـــاحـــب الاســـتـــفـــســـار كــان 
إلـــى مليون  ألـــف دولار  مـــحـــدداً: مــن ٣٠ 
دولار. لكن هناك جوانب كثيرة وأسباب 

عدة لهذا التفاوت.
> إجمالاً يتقاضى كاتب السيناريو 
مـــا يـــتـــراوح مـــن ٢ إلــــى ٥ فـــي المـــائـــة من 
ميزانية الفيلم. لنقل إن الفيلم الذي كتبه 
تجاوزت ميزانيته ٧٠ مليون دولار وأن 
نصيبه وصل إلى مليون دولار، فإنه لن 
المــلــيــون إلا رمـــزاً: فما بين  يحصل على 
ارتبط بها  التي  أتعاب المحامين والوكالة 
(هــنــاك وضـــع مــثــل الــدجــاجــة والــبــيــضــة: 
لا تستطيع بيع سيناريو لاستوديو ما 
من دون أن يكون لديك وكيل أعمال ولا 
تستطيع أن يكون لديك وكيل أعمال إلا إذا 
كان لك سيناريو مباع) وما بين الضرائب 
الحكومية سيقدر لك الاحتفاظ بأقل من 

نصف مليون دولار.
> طبعاً هذا جيد (في العالم العربي 
ألف  قــد تجلب مــن ١٥  الكتابة للسينما 
ألــف دولار حالياً) لكن لا  دولار إلــى ٢٥ 
نــنــســى أن الــكــاتــب ذاتــــه قـــد يــجــد نفسه 
عــاطــلاً عــن الــعــمــل لسنتين بــعــد ذلـــك أو 

ثلاث.
> حسب أرقــام حصلت عليها قبل 
 Writers) «عام من «نقابة كتاب السينما
Guild of America)، فإن عدد المنتمين 
بلغ ٨١٢٤ كاتباً. هؤلاء لا يعملون بشكل 
الحقيقة هناك نحو ٣٧٠٠  مستمر. في 

عضو عاطل عن العمل بينهم.
الــكــتــابــة.  > والمــســألــة ليست مــجــرد 
هــنــاك أنـــــواع مـــن الــعــمــل الــكــتــابــي: هــنــاك 
الكتابة  إعــادة  السيناريو، وهناك  كتابة 
كاملة لسيناريو مكتوب، وهناك كتاب - 
موظفون (عادة في المحطات التلفزيونية) 
وبـــل هــنــاك مـــن يــتــم اســتــئــجــاره لتلميع 
أو منح  سيناريو، أي إضــافــة نكتة هنا 
الــلــحــم على  بــعــض  إحـــدى الشخصيات 

العظم.
> على كل ذلك مجاز للمرء أن يطمح 
وما يكتبه هو المحك في النهاية لكن عليه 

أن يعرف حقيقة الأشياء.

من فيلم 
«شجرة الإجاص البري»

مستقبل داكن
 في «راكض المتاهة»

مشهد من «إنكردبلز» المدهشون 

إنتاجات ما بعد الكارثة

الإنسان هو الخطر في أفلام الرعب بعد ٢٠٠١

The Wild Pear Tree
إخراج: نوري بيلج شيلان

دراما اجتماعية / تركيا - ٢٠١٨
تقييم: 

لا يـــكـــتـــرث المــــخــــرج الـــتـــركـــي نــــوري 
بيلج شــيــلان لــلــوقــت عــنــدمــا يــقــرر صنع 
فيلم مــا. عـــادة مــا تمتد أفــلامــه لساعات 
طــوال وهــذا الفيلم الــذي عرضه مهرجان 
«كــان» في أواخــر أيامه ضمن السابقة لا 
يختلف. ثـــلاث ســاعــات وثــمــانــي دقــائــق. 
فيلمه الــســابــق، «نـــوم شـــتـــوي»، كـــان من 
فــيــلــمــه الأســـبـــق، «ذات مــرة  ١٩٦ دقــيــقــة، 
في الأنــاضــول» اكتفى بساعتين ونصف 

الساعة.
لكن في حين أن تلك الأفلام كان لديها 
 وحـــدثـــاً، فــإن 

ً
الــكــثــيــر مــمــا تــطــرحــه تـــأمـــلا

فيلمه الجديد يميل إلى التحديق أكثر مما 
يجب في الأحداث القليلة التي يعرضها.

سنان (دوغو دمركول) شاب يعيش 
في إحدى القرى. يدرس في الكلية ويطمح 
لأن يصبح أستاذ مدرسة وكاتباً روائياً 
ناجحاً. ها هو يعود، في مطلع الفيلم، 
إلى منزل والديه. أمه وشقيقته مشغولتان 
بمشاهدة حلقات تركية مسلسلة ووالده 
إدريس (مراد سيميسر) يريده أن يساعده 
فــي حــفــر بــئــر. لــكــن عــلاقــة ســنــان بــوالــده 
ليست مثالية. الوالد له أخطاؤه الكبيرة، 
مــن بينها الإدمـــــان عــلــى الــقــمــار، والابـــن 
لـــه. يطفح كــل ذلـــك عــلــى السطح  لا يغفر 
تدريجياً وبــصــورة طبيعية لمــن يريد أن 
يرقب يوميات الحياة أو بعضها بالسرعة 

الطبيعية وليس السينمائية.
حـــين يــســعــى ســـنـــان لـــوضـــع روايـــتـــه 
الأولــــى يــتــقــدّم مــن كــاتــب مــعــروف طالباً 
النصيحة. لكن عوض أن يستمع يقاطع 
ويناقش وينتقد ما يدفع الكاتب لمحاولة 
صرفه ثــم تــرك مكتبه والسير عــائــداً إلى 
بـــيـــتـــه. لـــكـــن ســـنـــان لا يـــتـــركـــه. يــعــتــرضــه 

ويواصل مناقشته.
هـــذا المــشــهــد، نــحــو ١٧ دقــيــقــة واحــد 
من عدة مشاهد مماثلة وليس من بينها 
ما لا يمكن اختصاره أو الاكتفاء ببعضه 

عوض عرضه بالتطويل المضجر. المسألة 
ليست أن على المخرج شيلان اتباع أسلوب 
التوليف الشائع (أميركياً وفرنسياً) بل أن 
يعي أن القليل الــدال من الحوار قد يصل 
إلى المشاهد أفضل من الكثير المسترسل 

بالإفادات ذاتها.
يـــتـــكـــرر هـــــذا الــــوضــــع لاحـــقـــاً عــنــدمــا 
يــلــتــقــي ســـنـــان، فـــي ريـــف قــريــتــه، برجلي 
دين حيث يشترك في الحديث عن الدين 
وتفسير القرآن الكريم واستعراض بعض 
التاريخ الإسلامي. هذا واقعي في البيئة 
التي يختارها المخرج لحكايته، لكن - مرّة 
أخــرى - لا يحتاج المشاهد لكل هــذا الكم 
من الحوار لكي يستخرج المفاد المطلوب.

مـــا يــتــضــح فـــي الــنــهــايــة أن شــيــلان 
يعمد، كالعادة في أفلامه، إلى عدم خيانة 
الواقع فيما يقدّمه. لكن لا أحد يسأله أن 
يفعل ذلــك. بصرياً الفيلم ثــري الصورة. 
درامياً هو أقــرب إلى ماء راكــد ولو أن ما 

تحته ساخن.

(١٩٤٩) White Heat
جيمس كاغني المخدوع

عــنــدمــا صــعــد المــخــرج جــيــمــس كــامــيــرون منصّة 
الأوسكار ليتسلم جائزة عن فيلمه «تايتانيك» سنة 
١٩٩٨ رفــع يديه وصــاح «مــامــا. أنــا على قمّة العالم». 
الكثير ممن صفقوا له وممن تابعوا الحفل من راحة 
منازلهم لم يدركوا أن المخرج إنما كان يماثل المشهد 
الأخير للممثل جيمس كاغني في «حرارة بيضاء» الذي 

أخرجه (بجدارة رائعة) راوول وولش.
فــي ذلـــك المــشــهــد يصعد رئــيــس الــعــصــابــة كــودي 
طبقة عليا من أحد مصانع تكرير النفط طالباً النجاة 
مــن رصـــاص الشرطة مدمدماً بــعــبــارات غير مفهومة 
تكشف عن متاعبه النفسية. حين وصوله إلى الطابق 
الــقــوى يرفع يديه ويصيح  العلوي مصاباً ومنهوك 
«ماما، أنا على قمة العالم» في الوقت الذي ينفجر فيه 

المصنع قاضياً عليه.
الــعــبــارة أيــضــاً مستوحاة مــن والـــدة كـــودي التي 
كانت الوحيدة التي وثق بها والتي كانت دائما ما تقول 
له «قف على قمة العالم». لكن الفكرة الأصلية التي تقف 
وراء الفيلم مستوحاة من شخصيتين حقيقيتين هما 
«الأم باركر» وابنها اللذان شكلا، مع آخرين، عصابة 
فعلية في الثلاثينات.  الاختلاف الكبير هو أن أم باركر 
قادت تلك العصابة، في حين كان لا بد للفيلم أن يضع 

الابن في القيادة.
هي حكاية كودي الذي يقود عصابة من اللصوص 
ويبدأ الفيلم بهم وقد أغــاروا على قطار وسرقوا ٤٠٠ 
ألف دولار من إحدى عرباته المحصنة. كودي (كاغني) 
يلجأ والعصابة إلى كوخ جبلي حيث تنتظره والدته 
(مرغريت ويشرلي) وزوجــتــه فيرنا (فرجينا مايو). 
الأخيرة لها دائماً مآرب أنانية ولديها خطط للهروب 
مع عضو العصابة بغ إد (ستيف كوكران). الأم لا تثق 

بها لكن كودي يحبها.
لــلــخــلاص مــن مــلاحــقــة الــبــولــيــس يــعــتــرف كــودي 
بجريمة أخرى لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات. هنا 
يتحول جــزء من الفيلم إلــى درامــا سجون. هناك يتم 
إدخال التحري هانك (إدموند أو برايان) متخفياً في 
صــورة مجرم لكي يكسب ثقة كــودي وينجح. كــودي 

يهرب بعدما اكتشف موت والدته فيهرب (مع التحري 
المدسوس وبضعة آخرين من السجن) طالباً الانتقام. 
زوجته هي التي قتلت أمه لكنها تدعي أن إد هو الفاعل 
وكودي يقتله قبل أن يحاصره البوليس لينتهي الفيلم 
النار يلفه وصيحته الشهيرة. في واقعه هو  بلهيب 
عن رجل عصابة مخدوع من قِبل معظم من يجاورهم: 
مــن زوجــتــه، مــن إد الــذي يــحــاول قــيــادة العصابة، من 
التحري الذي يدعي إنه مجرم ومن شخصيات ثانوية 
أخرى. فقط والدته هي التي لا تخدعه لكنها لا تقل عنه 
إجراماً. العلاقة بينهما يغزوها علم النفس المبطن (فكر 

بنظرية فرويد) وسلطتها عليه لا تقاوم.
حين يصل إليه نبأ موتها وهو ما زال في السجن 
تصيبه نوبة عصبية. يترك مكانه على مائدة الطعام 
ويسير فوقها رافساً الأوانــي التي يتناول فيها باقي 
السجناء طعامهم. حين يهرع رجال البوليس لإيقافه 

يواجههم بلكماته القوية قبل التغلب عليه.
في تصوير المشهد لم يكن لا كاغني ولا وولش 
 The Roaring عملا سابقاً في فيلم عصابات آخر هو)
Twenties سنة ١٩٣٩ راضين عن النتيجة. تقدم الممثل 
من المخرج وسأله أن يتركه يفعل ما يريد. النتيجة هي 

ذلك المشهد القوي بكل حضوره وإيحاءاته.
بــالمــرّة. تعكس  فرجينيا مايو لا تقل حسن أداء 
صـــــورة الأنـــثـــى الــجــشــعــة والأنــــانــــيــــة. ســعــيــا لــلــحــيــاة 
وللمال تنتقل ما مساندة زوجها إلى مساندة عشيقها 
والعكس. القيم الكبيرة الأخرى في هذا الفيلم حقيقة 
أن المخرج المتمرس في الأفلام الخشنة لا يترك الفيلم 
البداية حيث  يفلت للحظة واحـــدة مــن التشويق. مــن 
سيارة العصابة منطلقة في الطرق الجبلية الملتوية 
إلــى حــين نهاية  الــذي ستسرقه  إلــى القطار  للوصول 

كودي التراجيدية المذكورة.

عروض جديدة
٢ Incredibles

الجزء الثاني من السلسلة الأنيميشن (الصور المتحركة) وفيه تؤول 
الــزوج من وظيفة  إلــى حين يتخلص  العالم للزوجة ولــو  الدفاع عن  مهمة 

العناية بالأولاد ويهب لمساعدتها.

Billy Boy
دراما حول شاب اسمه بيلي (بليك جينر) يحاول التخلص من الفقر 

بالانضمام إلى شلة ترتكب سرقة السيارات تبعاً لنصيحة صديق له.

Counterfeiters
فيلم صغير عن موضوع كبير يدور حول شاب يريد إنقاذ والدته 

من مرض عضال ولا يملك المال اللازم فيبتكر جهازاً لتزوير الدولارات.

Eating Animals
الفيلم  الــصــوتــي عــلــى هـــذا  تــقــوم بالتعليق  نــتــالــي بــورتــمــن  المــمــثــلــة 
البيئة  اللحوم ومــخــاطــره لا على  أكــل  الــذي يتناول مــوضــوع  التسجيلي 

ومصادرها فقط، بل على صحة الإنسان كذلك.

كاغني ومايو في لقطة من «حرارة بيضاء»
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الصراخ ممنوع 
في «مكان هادئ»

مشهد من «إنكردبلز» المدهشون 

٢ Incredibles
الجزء الثاني من السلسلة الأنيميشن (الصور المتحركة) وفيه تؤول 
الــزوج من وظيفة  إلــى حين يتخلص  العالم للزوجة ولــو  الدفاع عن  مهمة 

العناية بالأولاد ويهب لمساعدتها.

Billy Boy
دراما حول شاب اسمه بيلي (بليك جينر) يحاول التخلص من الفقر 

بالانضمام إلى شلة ترتكب سرقة السيارات تبعاً لنصيحة صديق له.
ي

Counterfeiters
فيلم صغير عن موضوع كبير يدور حول شاب يريد إنقاذ والدته 

لالامن مرض عضال ولا يملك المال اللازم فيبتكر جهازاً لتزوير الدولارات.

Eating Animals
الفيلم  الــصــوتــي عــلــى هـــذا  تــقــوم بالتعليق  نــتــالــي بــورتــمــن  المــمــثــلــة 
البيئة  اللحوم ومــخــاطــره لا على  أكــل  الــذي يتناول مــوضــوع  التسجيلي 

ومصادرها فقط، بل على صحة الإنسان كذلك.
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توظيف تقنيات الاستشعار الصوتي المصممة بنظم الذكاء الصناعي

تشخيص القولون العصبي بتحليل أصوات قرقرة البطن
الرياض: د. عبير مبارك*

قـــــــدم بـــــاحـــــثـــــون أســــتــــرالــــيــــون 
طريقة مبتكرة وسهلة لتشخيص 
الإصـــــــابـــــــات بــــمــــتــــلازمــــة الــــقــــولــــون 
 Irritable Bowel الـــــعـــــصـــــبـــــي 
نــوعــيــة  تــحــلــيــل  عـــبـــر   Syndrome
الأصــــــــــــوات الـــــــصـــــــادرة عـــــن حـــركـــة 
الأمـــــعـــــاء فــــي الـــبـــطـــن. وتـــــم عـــرض 
نـــتـــائـــج هــــــذه الــــــدراســــــة الـــجـــديـــدة 
ضــمــن فــعــالــيــات «أســـبـــوع أمـــراض 
الجهاز الهضمي ٢٠١٨» الذي عُقد 
بــواشــنــطــن الــعــاصــمــة فـــي الــفــتــرة 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  بــــين ٢ و٥  مــــا 
الــحــالــي، الـــذي شــاركــت فيه كــل من 
«الرابطة الأميركية لأمــراض الكبد 
(AASLD)»، و«الــرابــطــة الأميركية 
 ،«(AGA) لأمراض الجهاز الهضمي
و«المــــــجــــــمــــــع الأمــــــيــــــركــــــي لمـــنـــاظـــيـــر 
 ،«(ASGE) الــــهــــضــــمــــي  الـــــجـــــهـــــاز 
و«المــــجــــمــــع الأمــــيــــركــــي لـــجـــراحـــات 
الجهاز الهضمي SSAT)». ولخص 
الــــبــــاحــــثــــون دراســـــتـــــهـــــم بــــالــــقــــول: 
«قـــــد يــــــؤدي الاســـتـــمـــاع لـــلأصـــوات 
إلـــى تحسين تشخيص  الهضمية 

متلازمة القولون العصبي».

القولون العصبي
وتــــــعــــــد مــــــتــــــلازمــــــة الـــــقـــــولـــــون 
الـــعـــصـــبـــي مــــــن أمـــــــــــراض الـــجـــهـــاز 
الــهــضــمــي الــشــائــعــة، والـــتـــي غالباً 
مـــا تـــكـــون حـــالـــة مــزعــجــة أو مــؤلمــة 
وتـــتـــســـبـــب بـــالانـــتـــفـــاخ فــــي الــبــطــن 
والإســـــهـــــال والإمـــــســـــاك. ووفــــــق مــا 
تشير إليه المصادر الطبية، تصيب 
مــتــلازمــة الــقــولــون الــعــصــبــي نحو 
١٠ في المائة من الناس في مناطق 
العالم المختلفة، ومــع ذلــك يصعب 
تــشــخــيــص الإصــــابــــة بــهــا بــطــريــقــة 
الـــتـــشـــخـــيـــص  مـــــبـــــاشـــــرة، ذلـــــــك أن 
يستدعي أولاً استثناء وجـــود أي 
نــــوع مـــن الأمـــــــراض الــعــضــويــة في 
الجهاز الهضمي، وهو ما يتطلب 
مــن المــرضــى فــي الــغــالــب الخضوع 
لإجـــــراء فــحــص الــقــولــون بــالمــنــظــار 

.(Colonoscopy)
وفي الوقت نفسه، يُعاني كثير 
مــن المــرضــى مــن الأعـــراض المزعجة 
والمــؤلمــة للقولون العصبي دون أن 
بـــه، مما  يــتــم تشخيص إصــابــتــهــم 
يُؤثر بالتالي على تلقيهم المعالجة 
الــطــبــيــة المـــلائـــمـــة. وبـــالمـــقـــابـــل، يتم 
تــشــخــيــص إصـــابـــة بــعــض المــرضــى 
الــقــولــون العصبي دون  بــمــتــلازمــة 

الــــتــــأكــــد مـــــن ذلــــــــك، مـــمـــا يــحــرمــهــم 
المــعــالــجــة الطبية  مــن فــرصــة تلقي 
المناسبة للمرض الحقيقي لديهم 
فـــي الــجــهــاز الــهــضــمــي، والـــــذي قد 
يظهر بــأعــراض شبيهة لتلك التي 

في متلازمة القولون العصبي.
وكانت جامعة غرب أستراليا 
قد بدأت مشروع بحث طبي علمي، 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «مــــــشــــــروع صــخــب 
 ،(The Noisy Guts Project) ،«الأمعاء
وذلك بالاستخدام المتقدم لتقنيات 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــــي تــشــخــيــص 
أنــــــواع أمــــــراض الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 
مـــن خــــلال نــوعــيــة الأصـــــــوات الــتــي 
تصدر عن أجــزاء الجهاز الهضمي 
المــخــتــلــفــة. وضـــمـــن هــــذا المـــشـــروع، 
طـــــــور الــــبــــاحــــثــــون الأســــتــــرالــــيــــون 
نوعية متقدمة من السماعات التي 
يتم ارتداؤها على شكل سوار على 
الـــــبـــــطـــــنAcoustic Belt، أي  وســــط 
تقنية تشخيصية يُمكن ارتداؤها. 
واستفاد الباحثون لتحقيق ذلك من 
تقنية السماعات التي تستخدم في 
الكشف عن الأصوات الدقيقة لقضم 
 (Termites Sounds) النمل الأبيض
حينما يأكل ويفتت خشب المباني 

ليتغذى عليه.

قرقرة البطن
ورأس فريق الباحثين الدكتور 
باري مارشال، الحائز على جائزة 
لــلــطــب عـــــام ٢٠٠٥ لأبــحــاثــه  نـــوبـــل 

عــــن بــكــتــيــريــا المــــعــــدة الــحــلــزونــيــة 
«هــلــيــكــوبــكــتــر بـــايـــلـــوري» ودورهــــا 
في نشوء التهابات المعدة وقرحة 
المــــعــــدة. وقــــــال الـــدكـــتـــور مــــارشــــال: 
«مــتــلازمــة الــقــولــون الــعــصــبــي هي 
اضــــطــــراب مـــرضـــي شـــائـــع لــلــغــايــة 
ويــصــعــب تــشــخــيــصــه. ولــقــد أردنـــا 
إيـــــجـــــاد طــــريــــقــــة لــــلاســــتــــمــــاع إلــــى 
أصوات القرقرة في القناة الهضمية 
وتــحــلــيــل تــلــك الأصـــــــوات لــتــحــديــد 
الأنــــــمــــــاط الــــصــــوتــــيــــة الــــتــــي تــمــيــز 
حالات أمراض الأمعاء المزمنة، مثل 

متلازمة القولون العصبي».
وأضـــــــــــــــاف مــــــوضــــــحــــــاً: «لــــقــــد 
اســـتـــخـــدمـــنـــا تـــقـــنـــيـــة الاســـتـــشـــعـــار 
الـــصـــوتـــي الـــتـــي تــــم إنـــشـــاؤهـــا فــي 
الأصل لتعقب أصوات مضغ النمل 
الأبيض للأخشاب، وذلك لمعرفة ما 
إذا كان بإمكاننا عبر ذلك اكتشاف 
نوعية المشكلات المرضية التي تنشأ 

في الأمعاء البشرية».
وفــــي هــــذه الــــدراســــة الأولـــيـــة، 
قـــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــطــويــر نـــمـــوذج 
عــمــلــي لــــســــوار يــســتــخــدم تــقــنــيــات 
التعلم الآلــــي، وذلـــك للتعرف على 
الــــخــــصــــائــــص المـــــعـــــقـــــدة وأنـــــمـــــاط 
الأصــــــــوات داخــــــل الـــبـــطـــن الـــتـــي تــم 
رصــــدهــــا عـــبـــر الــــجــــلــــد، ثــــم قـــامـــوا 
بـــــإجـــــراء هــــــذا الـــفـــحـــص لمــجــمــوعــة 
شملت أصــحــاء غير مصابين بأي 
اضـــطـــرابـــات مــرضــيــة فـــي الــجــهــاز 
الـــــهـــــضـــــمـــــي، ومــــــصــــــابــــــين تـــــــم فـــي 
السابق تأكيد تشخيص إصابتهم 

بــــمــــتــــلازمــــة الـــــقـــــولـــــون الـــعـــصـــبـــي. 
وارتـــــــدى المـــشـــاركـــون الــــســــوار وتــم 
تسجيل أصوات الأمعاء لديهم لمدة 
ســاعــتــين بــعــد الــصــيــام عـــن تــنــاول 
الطعام والشراب، ثم لمدة ٤٠ دقيقة 
بعد تناول وجبة موحدة تحتوي 

سوائل وأطعمة صلبة.

تشخيص دقيق
النتائج الأولــيــة أن  وأظــهــرت 
بيانات تسجيلات الرصد الصوتي 

لــلــبــطــن، قـــد أشــــــارت بـــدقـــة عــالــيــة 
لــوجــود حــالات متلازمة القولون 
العصبي، مما مكّن الباحثين من 
التفريق بفاعلية بين الأشخاص 
الــســلــيــمــين مــــن وجــــــود الـــقـــولـــون 
الـــعـــصـــبـــي وأولــــــئــــــك الأشــــخــــاص 

المصابين بالفعل بهذا الاضطراب 
المرضي المزمن في القولون.

إلــى هذه  وتــوصــل الباحثون 
الــنــتــائــج عــبــر مــرحــلــتــين؛ المــرحــلــة 
الأولى تم فيها رصد أصوات البطن 
لــــدى مـــرضـــى الـــقـــولـــون الــعــصــبــي 
ولــــــــــدى مــــجــــمــــوعــــة مـــــقـــــاربـــــة مــن 
الأشــخــاص السليمين منه. ثم تم 
من هذه النتائج بناء الخصائص 
الصوتية المميزة لحالات متلازمة 
الـــــقـــــولـــــون الــــعــــصــــبــــي، وهــــــــو مــا 
أطـــلـــق عــلــيــه الــبــاحــثــون «نـــمـــوذج 
المؤشر الصوتي لحالات القولون 
 IBS Acoustic Index) ،«العصبي
Model)، وبــعــد ذلـــك تــمــت إعـــادة 
الاخــتــبــار عــلــى مــجــمــوعــة جــديــدة 
ومختلفة مــن أشــخــاص سليمين 
وآخـــــــريـــــــن مــــصــــابــــين بـــمـــتـــلازمـــة 
الـــــقـــــولـــــون الــــعــــصــــبــــي. وأظــــهــــرت 
الاختبارات المتكررة والتحليلات 
الــوســيــلــة  الإحـــصـــائـــيـــة أن هــــــذه 
التشخيصية الجديدة كانت ذات 
حـــســـاســـيـــة عـــالـــيـــة وخــصــوصــيــة 
عــالــيــة، كـــل مــنــهــمــا يــفــوق ٩٠ في 
المائة في دقــة تشخيص الإصابة 
بــــمــــتــــلازمــــة الـــــقـــــولـــــون الــعــصــبــي 
مـــقـــارنـــة بـــالأشـــخـــاص الــســلــيــمــين 

منها.
وعـــلـــى هـــــذه الـــنـــتـــائـــج عــلــقــت 
الــدكــتــورة جــوزفــين مــويــر، المــديــرة 
«مــركــز مـــارشـــال» في  المــســاعــدة لـــ
جامعة غــرب أستراليا والباحثة 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــدراســــة، بــالــقــول: 

«سمحت لنا هذه الدراسة بتحقيق 
إثــــبــــات الــــفــــكــــرة، بـــشـــكـــل مـــبـــدئـــي، 
وبمجرد تطوير الحزام واختباره 
عــــلــــى عــــــــدد أكـــــبـــــر مــــــن المـــــرضـــــى، 
ستكون لدينا وسيلة مخصصة 
لــــلاســــتــــخــــدام فـــــي أمـــــاكـــــن تــقــديــم 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــغــيــة تسهيل 
تـــشـــخـــيـــص الإصــــــابــــــة بـــمـــتـــلازمـــة 
الـــقـــولـــون الـــعـــصـــبـــي»، وأضـــافـــت: 
«الأمــــل هــو أن هـــذه التكنولوجيا 
الجديدة يمكن أن تقدم طريقة أقل 
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ً
تدخلا

هــذه الحالة المؤلمة والمنهكة»، في 
إشــارة منها إلــى المقارنة بوسيلة 

منظار القولون.
وأوضــح الباحثون أن عملية 
الـــتـــشـــخـــيـــص الــــحــــالــــيــــة لــــحــــالات 
مـــــتـــــلازمـــــة الــــــقــــــولــــــون الـــعـــصـــبـــي 
تــســتــغــرق وقـــتـــا طـــويـــلا، ومــكــلــفــة 
ومـــحـــيـــرة أحـــيـــانـــا فـــي نــتــائــجــهــا. 
وعــادة ما يحال المريض إلــى أحد 
أمـــراض الجهاز  المتخصصين فــي 
الهضمي لإجـــراء منظار القولون 
لاســـتـــبـــعـــاد جــمــيــع الاضـــطـــرابـــات 
الــعــضــويــة الأخــــــرى فـــي الأمـــعـــاء. 
وهــذا يعني أن كثيراً مــن المرضى 
الذين يخضعون لواحدة من ٩٠٠ 
ألــــف مــنــظــار لــلــقــولــون، الــتــي يتم 
إجــــراؤهــــا ســنــويــاً فـــي أســتــرالــيــا، 

يمكنهم تفادي اللجوء إليها.

* استشارية 
في الأمراض الباطنية

المنتجات الغذائية الطبيعية أفضل المصادر الصحية للوقاية من أمراض القلب

مراجعات علمية لجدوى تناول مستحضرات الفيتامينات والمعادن
الرياض: د.حسن محمد صندقجي

أفــــادت مــراجــعــة علمية لمــجــمــوعــة من 
باحثين كنديين بأن غالبية الأنواع الأعلى 
 Dietary الـــغـــذائـــيـــة المـــكـــمـــلات  شــيــوعــاً مـــن 
Supplements، التي تحتوي على مجموعات 
من الفيتامينات والمعادن، لا توفر أي فائدة 
صــحــيــة يــســتــفــيــد مــنــهــا الــقــلــب والأوعـــيـــة 
الدموية. ووفــق ما تم نشره ضمن عــدد ٥ 
يونيو (حزيران) من مجلة الكلية الأميركية 
 Journal of the American الـــقـــلـــب  لـــطـــب 
الــبــاحــثــون  قــــام   ،College of Cardiology
مـــن جــامــعــة تــورونــتــو ومــســتــشــفــى ســانــت 
مــايــكــل فـــي كــنــدا بـــإجـــراء مــراجــعــة علمية 
شاملة لمجمل الدراسات والبحوث الطبية 
التي تم إجراؤها حول مدى جدوى تناول 
المستحضرات الدوائية المحتوية على أنواع 
الفيتامينات والمــعــادن، وذلــك  مختلفة مــن 

بالنسبة لصحة القلب والأوعية الدموية.
ووصفت هيئة التحرير بمجلة الكلية 
الأمـــيـــركـــيـــة لــطــب الــقــلــب نــوعــيــة المــراجــعــة 
الــعــلــمــيــة المــنــهــجــيــة الـــتـــي تـــمـــت فــــي هـــذه 
 State - Of - Theالـــدراســـة الــحــديــثــة بــأنــهــا
Art - Review -، أي إنها «دراســـة مراجعة 
علمية لأحــــدث مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه حتى 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــة». وكــــــان عــــنــــوان الــــدراســــة: 
«الفيتامينات والمعادن التكميلية لمعالجة 
الأمراض القلبية الوعائية والوقاية منها».
وشمل الباحثون بالدراسة عــدداً من 
مستحضرات المكملات الغذائية الصناعية، 
المحتوية إما على مجموعة الفيتامينات أو 
حمض الفوليك أو مجموعة فيتامينات بي، 
أو فيتامين سي، أو فيتامين دال، أو فيتامين 
إيه، أو فيتامين إي، أو بيتا - كاروتين، أو 
مـــعـــادن الــكــالــســيــوم، أو الــســيــلــيــنــيــوم، أو 
الحديد، أو المغنيسيوم، أو الزنك، أو مزيج 

مضادات الأكسدة.

بدايات قديمة
وقــــــال الـــبـــاحـــثـــون فــــي مـــقـــدمـــة عـــرض 
نتائج الدراسة ما ملخصه أن «الاستخدام 
الـــــعـــــلاجـــــي والـــــــوقـــــــائـــــــي لـــــــحـــــــالات نـــقـــص 
المـــغـــذيـــات (الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة) الــدقــيــقــة 
Micronutrients، أي المعادن والفيتامينات، 
هو من أكبر الإنجازات الطبية الدراماتيكية 
فـــي تـــاريـــخ عـــلـــوم الــتــغــذيــة خــــلال الــقــرنــين 
والــنــصــف المــاضــيــين. وكــانــت الــبــدايــة عــام 

١٧٤٧م على يد الجراح البحري البريطاني 
جيمس ليند فــي اســتــخــدام فيتامين سي 
Scurvy لـــعـــلاج حــــالات داء الاســـقـــربـــوطC

الناجمة عن نقص فيتامين سي بالجسم. 
ومــع ذلــك، فقد تحول الاهتمام بالمغذيات 
الدقيقة في الآونة الأخيرة من كونها وسيلة 
أنــواع  للوقاية من الإصــابــة بحالات نقص 
الفيتامينات والمعادن بالجسم إلى  بعض 
وســيــلــة لــلــوقــايــة مـــن احـــتـــمـــالات الإصـــابـــة 
بها دون أن تكون حــالات مرضية يقينية 
لــدى المــرضــى. وأيــضــاً تــوســع بشكل كبير 
استخدام الفيتامينات والمعادن التكميلية 
كــوســيــلــة لـــرفـــع مــســتــوى الــصــحــة الــعــامــة 
للإنسان وتعزيز احتمالات البقاء على قيد 
الحياة، رغم أن الأدلة العلمية على جدوى 

ذلك لا تزال غير واضحة».

استخدام واسع
وأفـــــاد الــبــاحــثــون بــــأن نــتــائــج المــســح 
 NHNES الوطني لفحص الصحة والتغذية
فيما بين أعوام ١٩٩٩ و٢٠١٢، والتي شملت 
حوالي مليون شخص بالولايات المتحدة 
أظهرت أن حوالي ٥٢٪ من الناس يتناولون 
تلك المكملات الغذائية المحتوية على المعادن 
والفيتامينات بهدف حفظ مستوى الصحة 
والوقاية من الإصابة بالأمراض، وأن ١٠ في 
أنــواع  المائة من البالغين يتناولون أربعة 
ــكــمــلات الغذائية المحتوية على 

ُ
الم مــن تلك 

المــعــادن والفيتامينات  أصــنــاف شــتــى مــن 
والمستخلصات الغذائية الأخــرى. وبشكل 
، يــتــنــاول ٣١٪ حــبــوب عــدة 

ً
أكــثــر تــفــصــيــلا

فيتامينات Multivitamins، و١٩٪ فيتامين 

الــكــالــســيــوم، و١٢٪ فيتامين  دال، و١٤٪ 
سي. وأيضاً أفادت الإحصائيات الأوروبية 
 EPIC للمسح الأوروبي للسرطان والتغذية
بــــأن ثــمــة تــفــاوتــا فــيــمــا بـــين ســـكـــان الــــدول 
الأوروبية في تناول تلك المكملات الغذائية، 
وبلغت النسبة الأعلى في الدنمارك بنسبة 
أقــل من ٥٪ في  حوالي ٦٠٪، بينما كانت 

اليونان.
وعلى الــرغــم مــن هــذا الإقــبــال، فإن 
معظم التجارب الإكلينيكية السريرية 

لمـــكـــمـــلات الــفــيــتــامــيــنــات والمـــــعـــــادن لــم 
تــظــهــر أن لــتــنــاولــهــا فــــوائــــد واضـــحـــة 
للوقاية الأولية أو المتقدمة من الأمراض 
المزمنة التي لا تتعلق بنقص التغذية. 
وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون: «وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الاستخدام العالي للمكملات الغذائية 
تلك من قبل عامة الناس، لا يوجد اتفاق 
طبي عــام حــول مــا إذا كــان ينبغي أن 
تؤخذ الفيتامينات والمــعــادن الفردية 
أو مجموعاتها كمكمل لوقاية من أو 

لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية
.«CVD

النصيحة الطبية العامة
وقــال الباحثون إن مــا يوصى بــه في 
الأوســـاط الطبية دولــيــاً، وبشكل عــام، هو 
ضــرورة الحرص علي اتباع طريقة تغذية 
جـــيـــدة كـــجـــزء مـــن نــمــط الـــحـــيـــاة الــصــحــي. 
وكــان تقرير اللجنة الاستشارية للتغذية 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة قـــد أوصــــى بــعــدد من 

السلوكيات الغذائية التي تساعد في خفض 
احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــــالأمــــراض الــقــلــبــيــة 
الوعائية، والتي منها ثلاثة أنواع من أنماط 
التغذية، الأول هو تناول تغذية منخفضة 
المـــحـــتـــوى بـــالـــدهـــون المــشــبــعــة الــحــيــوانــيــة 
المـــصـــدر ومــنــخــفــضــة المـــحـــتـــوى بــالــدهــون 
المتحولة ومنخفضة المحتوى من اللحوم 
الحمراء مع زيادة تناول الفواكه والخضار.

والنمط الثاني هو ما يُعرف بوجبات 
طــعــام الـــــدول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط، وهي التغذية الغنية بالخضار 
والفواكه وزيت الزيتون والمكسرات ولحوم 
الأسماك مع تقليل تناول اللحوم الحمراء 
والــــدهــــون الــحــيــوانــيــة المــشــبــعــة. والــنــمــط 
الثالث التغذية المعتمدة بشكل رئيسي على 

المنتجات النباتية.
وجميع نصائح التغذية الصحية هذه 
تحث على التوجه نحو المنتجات الغذائية 
الــنــبــاتــيــة الـــتـــي مــــن المــــعــــروف أنـــهـــا غــنــيــة 
بالمعادن والفيتامينات والألياف والدهون 
الصحية غير المشبعة، والتي أيضاً تزود 
الجسم بتلك العناصر الغذائية المهمة دون 
إضــافــة مــزيــد مــن عـــبء كـــالـــورى الــســعــرات 
الحرارية. وقال الباحثون: «ولذا، ولعموم 
الناس، فإن التركيز في تلك النصائح هو 
عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــجــســم لــلــمــعــادن 
والفيتامينات من الغذاء دون اللجوء إلى 

مستحضرات المكملات الغذائية».

نتائج المراجعة العلمية
ولاحـــــظ الــبــاحــثــون فـــي نــتــائــجــهــم أن 
المراجعة العلمية المنهجية لم تظهر إثبات 

جـــــدوى فـــي الـــوقـــايـــة مـــن الأمـــــــراض الــقــلــب 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة أو الإصـــابـــة بــنــوبــات 
الــجــلــطــة الــقــلــبــيــة أو الــســكــتــة الــدمــاغــيــة أو 
الــــوفــــاة المــــبــــكّــــرة، لـــتـــنـــاول المــســتــحــضــرات 
المــحــتــويــة عــلــى مــجــمــوعــة فــيــتــامــيــنــات أو 
فيتامين «دي» أو الكالسيوم أو فيتامين 
«سي»، وهي أنواع مستحضرات المكملات 

الغذائية الأعلى شيوعاً.
وقال الدكتور ديفيد جينكنز، الباحث 
الــدراســة: «لــقــد فوجئنا بأن  الرئيسي فــي 
ثمة عدد قليل من الآثار الإيجابية لتناول 
المكملات الغذائية الأكثر تناولا بين الناس». 
«لقد وجــدت مراجعتنا أنه إذا كنت ترغب 
فــــي تــــنــــاول مــســتــحــضــرات الــفــيــتــامــيــنــات 
المتعددة، أو فيتامين دي، أو الكالسيوم أو 
فيتامين سي، فإنه لا ضرر، ولكن في نفس 
الــوقــت ليس هناك فــائــدة واضــحــة أيضاً». 
كـــمـــا وجــــــدت الـــــدراســـــة أن تــــنــــاول حــمــض 
الفوليك (فيتامين بي٩) وحده أو مجموعة 
فــيــتــامــيــنــات بـــي مـــع حــمــض الــفــولــيــك، قد 
يُقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة والــســكــتــة الــدمــاغــيــة. 
النتائج أن  ولكن في نفس الوقت، أظهرت 
تناول النياسين (فيتامين بي٣) ومجموعة 
مضادات الأكسدة له تأثير ضئيل للغاية 

في احتمالات زيادة خطر الوفاة.
الــدكــتــور جينكينز عــلــى هــذه  ـــق 

ّ
وعـــل

النتائج بالقول: «تشير هذه النتائج إلى أن 
على الناس أن يكونوا مدركين لمستحضرات 
المكملات الغذائية التي يتناولونها، وعليهم 
أن يعلموا أن تناولهم لنوع مخصوص من 
الفيتامينات أو المعادن هو لمعالجة نقص 
فــيــهــا بــأجــســامــهــم وفــــق مـــا يــنــصــحــهــم به 

الطبيب الذي يُقدم الرعاية الطبية لهم».
الــدكــتــور جينكنز تعليقاته  واخــتــتــم 
على نتائج الدراسة بالقول: «في غياب أي 
معطيات ذات قيمة إيجابية كبيرة، غير ما 
تمت ملاحظته من احتمالية انخفاض خطر 
الإصابة بالسكتة دماغية وأمــراض القلب 
بفعل تناول حمض الفوليك، فإنه من المفيد 
للغاية تذكر أن الوسيلة المعتمدة للحصول 
على الفيتامينات والمعادن هي عبر الحرص 
عــلــى اتـــبـــاع نــظــام غـــذائـــي صــحــي. وحــتــى 
الآن، لم يثبت لنا من أي بحث علمي، عن 
مستحضرات المكملات الغذائية، أي شيء 
أفضل من تناول وجبات صحية للأطعمة 
النباتية، بما يشمل الخضراوات والفواكه 

والمكسرات».

قرقرة البطن... كيف تنشأ وكيف يقيّمها الأطباء؟
الــــبــــطــــن ضــجــيــج  > أصـــــــــــوات 
للجهاز  المختلفة  الأجـــــزاء  تصنعه 
الهضمي عند دفعها مزيج الطعام 
والـــعـــصـــارات الــهــاضــمــة والــــغــــازات 
مـــــن جــــــزء إلــــــى آخــــــر داخــــــــل الـــقـــنـــاة 
يــبــلــغ طــولــهــا نحو  الــتــي  الهضمية 
الــشــخــص  فـــي  أمــــتــــار)  قـــدمـــاً (٩   ٣٠
المــريء والمــعــدة والأمعاء  البالغ؛ أي 
الدقيقة وقــولــون الأمــعــاء الغليظة. 
ويــتــم دفــع تلك المحتويات بحدوث 
مجموعة متتابعة من الانقباضات 
والانـــبـــســـاطـــات لــلــعــضــلات المــغــلــفــة 
الــهــضــمــيــة، بطريقة  الــقــنــاة  لأجـــــزاء 
تــــشــــبــــه مـــــــوجـــــــات تــــــحــــــرك الـــــــــــدودة

.(Peristalsis Movement
ومــــعــــظــــم أصـــــــــــوات الأمـــــعـــــاء 
طبيعية، وهي تعني ببساطة أن 

الــجــهــاز الهضمي يعمل، ويمكن 
لمقدم الرعاية الصحية التحقق من 
أصوات البطن عن طريق الاستماع 
إلــــى الــبــطــن بـــاســـتـــخـــدام ســمــاعــة 
الـــطـــبـــيـــب. وهـــــنـــــاك مـــــوجـــــات مــن 
الحركات العضلية المستمرة طوال 
الــوقــت فــي الأمـــعـــاء، والــتــي تزيد 
وتيرتها مع تناول الطعام وشرب 
المــــاء مــن آن لآخــــر. وعـــــادة، وبعد 
ساعتين من إفراغ محتويات المعدة 
من الطعام والعصارات الهاضمة، 
يتم إنتاج هرمونات تثير الدماغ 
لإرســــــال رســـالـــة عــصــبــيــة لأجــــزاء 
الجهاز الهضمي للبدء بمجموعة 
مــتــتــالــيــة جــــديــــدة مــــن الـــحـــركـــات 
الــدوديــة، كــي تدفع بقايا الطعام 
والعصارات الهاضمة، وكي يبدأ 

الشعور بفراغ المعدة لدى الإنسان، 
وبالتالي قد يسمع البعض قرقرة 

البطن آنذاك.
وعلى الرغم من أن معظم أصوات 
الأمعاء غير ضارة، فإن هناك بعض 
الــحــالات التي يمكن أن تشير فيها 
الأصــوات غير الطبيعية إلى وجود 
مشكلة فــي عمل الجهاز الهضمي. 
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، هــنــاك حـــالات 
تــضــطــرب فــيــهــا الـــوتـــيـــرة المــعــتــدلــة 
والطبيعية للحركة في أجزاء الجهاز 
الــهــضــمــي، ومــنــهــا حــــالات مــتــلازمــة 
الـــقـــولـــون الــعــصــبــي، الــتــي لا يــكــون 
فيها بالأصل أي اضطرابات عضوية 
مرضية في الأمعاء. وبالمقابل، وفي 
حـــــالات الانــــســــداد المــــعــــوي، أي إمــا 
وجود انسداد ميكانيكي أو انسداد 

وظـــيـــفـــي لــــلأمــــعــــاء، تـــتـــوقـــف حــركــة 
الأمــــعــــاء ويـــتـــوقـــف بـــالـــتـــالـــي مــــرور 
الــطــعــام، وبالتالي  محتوياتها مــن 
قد لا يتمكن الطبيب من سماع أي 
أصوات للأمعاء عند وضع السماعة 
الطبية على جلد البطن. وكما أن من 
الطبيعي أن تحصل حالة انخفاض 
في نغمة أو شدة أصوات البطن أثناء 
النوم، فإن ذلك يُمكن أن يحصل في 
حــالات الإمساك الشديد، أو نتيجة 
لاستخدام أنــواع معينة من الأدوية 
التي تؤثر على حركة الأمعاء، أو بعد 

العمليات الجراحية.
وفي حالات عدم اكتمال هضم 
الــطــعــام، نتيجة دفــعــه بــســرعــة في 
الــقــنــاة الهضمية لأســبــاب مرضية 
وغير مرضية شتى، تتكون الغازات 

في الأمعاء، وبالتالي تزداد شدة 
أصوات البطن. كما تزداد شدة 

الأصـــــوات تــلــك بُــعــيــد تــنــاول 
الــطــعــام بــعــد فــتــرة طويلة 
مـــن عــــدم تـــنـــاول الــطــعــام، 
بـــــعـــــض حـــــــالات  فـــــــي  أو 
الإسهال أو انتفاخ البطن 
ألــم البطن. والمهم في  أو 
أصـــوات البطن هــو مدى 

وجــــــود أعـــــــراض مـــرافـــقـــة، 
مثل الغازات أو الغثيان أو 

القيء أو ألم البطن أو ارتفاع 
حـــــرارة الــجــســم أو عـــدم إخـــراج 

الـــغـــازات أو الـــبـــراز، أو غــيــرهــا من 
الأعــــــــراض، وهـــنـــا يــتــابــع الــطــبــيــب 
الــحــالــة لمــعــرفــة ســبــب انــخــفــاض أو 

زيادة أصوات البطن.

الفيتامينات والمعادن... احتياج صحي في حالات مرضية وصحية محددة
كملات الغذائية» إلى نحو 

ُ
> تصل قيمة سوق «الم

٣٠ مليار دولار سنوياً في الولايات المتحدة وحدها. 
كملات الغذائية هي مستحضرات يتم إنتاجها 

ُ
والم

بهدف إكمال تزويد الجسم باحتياجاته من المعادن 
والفيتامينات والألــيــاف وأنــواع من الدهون والمــواد 
المضادة للأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية، أي 
إضافة إلى ما يُقدمه الغذاء اليومي للجسم من تلك 

الاحتياجات.
وغالبا تنتج مكونات «المكملات الغذائية» من 
مــركــبــات كــيــمــيــائــيــة وعــنــاصــر غــذائــيــة لا يستطيع 

الجسم إنتاجها. وعلى سبيل المثال، فإن الفيتامينات 
هــي مركبات كيميائية يحتاجها الجسم فــي إتمام 
أنــواع من التفاعلات الكيميائية، ولا يقوى  حصول 
إلــى تلقيها من  الجسم على إنتاجها، ولــذا يحتاج 
ــكــمــلات الــغــذائــيــة عــلــى هيئة 

ُ
الـــغـــذاء. وتــتــوفــر تــلــك الم

أقراص دوائية أو كبسولات أو شراب سائل. وقد تكون 
محتوياتها من الفيتامينات أو العناصر الغذائية 

مأخوذة من مصادر طبيعية أو يتم تصنيعها.
ويقول الباحثون الطبيون من جامعة هارفارد: 
«يقدم النظام الغذائي الصحي الطبيعي مجموعة من 

العناصر ذات الأهمية الغذائية ضمن النسب المثلى 
لاحــتــيــاجــات الــجــســم الــبــيــولــوجــيــة، بــــدلاً مــن تــنــاول 
المركبات المعزولة والموضوعة في شكل مركز للغاية 
كملات الغذائية. وتظهر 

ُ
الم ضمن مستحضرات تلك 

البحوث الإكلينيكية أن النتائج الصحية الإيجابية 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنمط التغذية، وبتناول أنواع 
معينة من المنتجات الغذائية، وليس بتناول أنواع 
معينة من تلك العناصر الغذائية الدقيقة». ولكنهم 
يُضيفون القول: «وعلى الرغم من أنه لا يوصى بإعطاء 
المكملات الغذائية بشكل روتيني لعامة الناس، فإنه 

قــد تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى إعــطــاء أنـــواع معينة من 
الــنــاس الأكــثــر عُرضة  المــعــادن والفيتامينات لفئات 
للاضطرابات الصحية، وذلــك إمــا نتيجة عــدم قدرة 
طعام الغذاء اليومي وحده على توفير الاحتياجات 
لــوجــود اضطرابات  الــلازمــة لأجسامهم أو  الغذائية 
مرضية لديهم، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون 
في مراحل معينة من العمر، الذين يعانون من عوامل 
خطر محددة، كالحمل والأطفال الصغار وكبار السن 
والمصابين بأمراض في الجهاز الهضمي، أو الذين تم 

إجراء عملية تقليص المعدة لهم وغيرهم».
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أهمية التحول الغذائي من شهر الصيام إلى نمط الحياة اليومية

نصائح غذائية في العيد
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

الــفــطــر السعيد  بــحــلــول عــيــد 
ســـيـــعـــود الــــصــــائــــمــــون إلــــــى نــمــط 
الـــذي يستمر معنا حتى  الــحــيــاة 
العام المقبل. والكثير ممن يجهلون 
أهمية تعديل أسلوب حياتهم إلى 
الأفضل مقارنة بما كانوا عليه قبل 
الــصــوم، يعرضون أنفسهم  شهر 
للإصابة بالكثير من الاضطرابات 
الـــصـــحـــيـــة، مـــثـــل عـــســـر الـــهـــضـــم، 
حرقة المعدة، وزيــادة الــوزن، على 
سبيل المثال. ومن جانب آخر، فإن 
تــنــاول الــطــعــام بــكــثــرة خـــلال أيــام 
العيد يمكن أن يصيبهم بوعكات 
صــحــيــة تــتــمــثــل فــــي اضـــطـــرابـــات 
الجهاز الهضمي كالغثيان والقيء 
والإسهال والمغص وكذلك الشعور 
بالتعب والرغبة في النوم لأوقات 

أطول من المعتاد.

مفتاح النظام الصحي

تــــــحــــــدثــــــت إلـــــــــــى «صـــــحـــــتـــــك» 
صالحة سعيد الغامدي الدكتورة 
في التغذية العامة - رئيسة قسم 
النشاط الصحي والبدني في إدارة 
نشاط الطالبات بجدة وأوضحت 
في البداية أن السعرات الحرارية 
المـــوجـــودة فــي أي طــعــام نــأكــلــه أو 
نشربه تتكون من مزيج من الأنواع 
الثلاثة للمواد الغذائية الرئيسية 
(المــغــذيــات) وهــي الكربوهيدرات، 
الــبــروتــيــنــات، والــــدهــــون. ويــكــون 
مـــصـــدر تـــوزيـــعـــهـــا فــــي الـــوجـــبـــات 
الغذائية الرئيسية وفــقــا للنسب 
الــتــقــريــبــيــة الــتــالــيــة: ٦٥ فــي المــائــة 
مــن الــكــربــوهــيــدرات، ١٥ فــي المائة 
مـــن الــبــروتــيــنــات، و٢٠ فـــي المــائــة 
ــــــدهــــــون. وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــى  مـــــن ال
المـــواد هناك عناصر غذائية  هــذه 
يحتاجها الجسم يوميا، وتشمل 
الفيتامينات والمعادن التي يؤدي 

نقصها للإصابة بالأمراض.
أشــــــــارت الــــدكــــتــــورة صــالــحــة 
الـــغـــامـــدي إلــــى أن مــفــتــاح الــنــظــام 
الـــصـــحـــي لأي شــخــص  الــــغــــذائــــي 
يـــــكـــــمـــــن فــــــــي تــــطــــبــــيــــق نـــقـــطـــتـــين 

أساسيتين، هما:
 - تــنــاول كمية مــن الــســعــرات 
الـــحـــراريـــة تــتــنــاســب مـــع الــنــشــاط 
الــتــوازن  الــيــومــي، وذلـــك لتحقيق 
بــــين الـــطـــاقـــة المــســتــهــلــكــة وكــمــيــة 
الطاقة المستخدمة. فالرجل العادي 
يــحــتــاج تــقــريــبــا إلــــى نــحــو ٢٥٠٠ 
ســعــرة حـــراريـــة فــي الـــيـــوم، بينما 
تــحــتــاج المــــرأة الــعــاديــة إلـــى ٢٠٠٠ 
ســعــرة حـــراريـــة. ومـــن المــلاحــظ أن 

معظم البالغين يتناولون سعرات 
حرارية تتجاوز ذلك وتكون أكثر 

مما يحتاجون إليه.
فــــــي مـــجـــمـــوعـــة  الــــتــــنــــويــــع   -
الأطعمة المتناولة يوميا، لضمان 
الحصول على نظام غذائي متوازن 
الــجــســم عــلــى جميع  وأن يــحــصــل 
العناصر الغذائية الضرورية التي 

يحتاجها.
وقــــدمــــت الــــدكــــتــــورة صــالــحــة 
الــغــامــدي مجموعة مــن النصائح 
الغذائية التي تساعد في التحول 
الــذي اتبعناه  من النظام الغذائي 
خـــلال شــهــر رمـــضـــان إلـــى الــنــظــام 
المــعــتــاد عــلــى مــــدار الــســنــة والـــذي 
يــتــمــثــل فـــي الـــعـــودة تــدريــجــيــاً من 
وجـــبـــتـــين إلـــــى الـــوجـــبـــات الـــثـــلاث 
الاعـــــتـــــيـــــاديـــــة، مــــــع الأخـــــــــذ بــعــين 
الاعــتــبــار إدخـــال بعض التمارين 

البدنية المنتظمة.

نصائح التحول الغذائي

وهي كالآتي:
 - خــــلال الأيــــــام الأولــــــى الــتــي 
تعقب شهر الصوم، الحرص على 
تناول وجبة خفيفة كقطع معدودة 

من التمر وذلك قبل صلاة الفجر.
 - وبعد الــصــلاة، مــن المفضل 
تــنــاول كــوب مــن الــلــبن أو الحليب 

القليل الدسم.
الـــفـــطـــور  تــــكــــون وجــــبــــة   - أن 
 على رقائق 

ً
خفيفة، تحتوي مثلا

الحبوب الكاملة مــع حليب قليل 
الـــدســـم ومــــــوزة أو قــطــعــة تــوســت 

اللبنة قليلة  أسمر مع الجبنة أو 
الـــــدســـــم مـــــع بـــضـــع شـــــرحـــــات مــن 

الطماطم.
تــنــاول  يـــكـــون   - مـــحـــاولـــة أن 
الــوجــبــات الرئيسية خـــلال العيد 
في أوقات مقاربة لأوقات الإفطار 
والسحور، ثم يتم تقريب مواعيد 
الــوجــبــات تــدريــجــيــاً إلـــى المــواعــيــد 
المعتادة خلال السنة، فذلك يساعد 
الـــجـــســـم عـــلـــى اســــتــــعــــادة نــظــامــه 

الغذائي الطبيعي تدريجياً.
 - تــــنــــاول الــــطــــعــــام بــكــمــيــات 
معتدلة لتجنب الإصابة بالحرقة 

وعسر الهضم.
 - ولــلــتــخــفــيــف مـــن الــســعــرات 
الــحــراريــة المتناولة، يجب تعديل 
الــــوصــــفــــات الـــخـــاصـــة بــتــحــضــيــر 
الحلويات وذلــك مــن خــلال تقليل 
كميات الدهون واستبدال السكر 
مــــن خـــــلال الـــعـــســـل والـــتـــمـــر فــذلــك 
يزيد من قيمتها الغذائية ويغني 

طعمها.
 - الــتــقــلــيــل مــــن عـــــدد تـــنـــاول 
الـــــوجـــــبـــــات الــــســــريــــعــــة المـــشـــبـــعـــة 
بالدهون، فمن المعروف أن الإكثار 
من تناول اللحوم والدهون يؤدي 
إلى الكثير من المشكلات الصحية 
التي ترتبط بــحــدوث اضطرابات 
فــي الــجــهــاز الــهــضــمــي كــالانــتــفــاخ 
مــــثــــلا، وكـــــذلـــــك بـــــأمـــــراض الــقــلــب 
والأوعية الدموية كارتفاع مستوى 
الكولسترول نظرا لما تحتويه من 
أحماض دهنية مشبعة، كما أنها 
تـــــؤدي إلــــى ارتــــفــــاع ضــغــط الــــدم. 
ولذلك يجب أن نحذر من تناولها 

بــكــمــيــات كــبــيــرة، خــاصــة لمــرضــى 
الــقــلــب ومـــرضـــى الـــســـكـــري الــذيــن 
يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة 
للإصابة بأمراض القلب، وأيضا 
مــــرضــــى الــــكــــبــــد حــــتــــى لا تــشــكــل 
عليهم عبئا كبيرا نظرا لخطورة 

محتواها من مركبات الأمونيا.

عيد صحي

تـــشـــهـــد أيـــــــام الـــعـــيـــد نــشــاطــا 
بــدنــيــا فـــوق المــعــتــاد، ســــواء أثــنــاء 
الـــقـــيـــام بــــالــــزيــــارات الــعــائــلــيــة أو 
قضاء وقــت كبير مــع الأطــفــال في 
الــلــعــب والــتــرفــيــه، مــمــا يـــؤدي إلــى 
فـــقـــد ســــوائــــل الـــجـــســـم وأمــــلاحــــه. 
وللاستمتاع بعيد صحي وسعيد، 
بــعــيــدا عــن المــنــغــصــات والأعــــراض 
المرضية - فإن هذا يتطلب منا أن 
نكون مدركين بدرجة كبيرة للكثير 
من وسائل الوقاية من الأمــراض. 

ومن ذلك ما يلي:
 - الــحــرص عــلــى شـــرب كمية 
وافـــــرة مـــن المــــاء قــبــل الـــخـــروج من 
المنزل وأثناء بذل أي مجهود بدني 
يصدر عنه التعرق بكثرة، وذلــك 
لارتفاع درجة حرارة الطقس. ومن 
المفضل أن لا تقل كمية الماء عن ٨ 
أكــــواب فــي الــيــوم الـــواحـــد مــوزعــة 
عـــلـــى فــــتــــرات مــتــقــطــعــة مــــن أجـــل 
تفادي حدوث الجفاف أو الإصابة 

بالحصوات.
 - التقليل مــن تــنــاول الأغذية 
الــشــائــعــة فــي الــعــيــد مــثــل الأجــبــان 
والمخللات والأنـــواع الأخــرى التي 

تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
المــلــح والــبــهــارات والــتــوابــل فإنها 
قد تتسبب في رفع ضغط الدم عن 

المعدل الطبيعي.
 - التقليل من تناول المأكولات 
الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــســـكـــريـــات 
والـــــــــدهـــــــــون، كــــالــــكــــعــــك والــــطــــبــــق 
الحجازي المشهور في السعودية 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة وهـــــو الـــدبـــيـــازة 
(أكلة مغذية تحتوي على الفواكه 
المـــجـــفـــفـــة والمـــــكـــــســـــرات مــخــلــوطــة 
بــالــســمــن الــبــلــدي، ولــكــنــهــا دسمة 
لاحــتــوائــهــا على ســعــرات حــراريــة 
عـــالـــيـــة جــــــدا) وخــــاصــــة بــالــنــســبــة 
لمرضى السكري وارتفاع الضغط 

وذوي الأوزان الزائدة.
القاعدة الذهبية للمحافظة   -
على الصحة الجيّدة والوقاية من 
أمراض الجهاز الهضمي الطارئة 
بشكل خــاص والــتــي تحدث عــادة 
فـــــي الـــعـــيـــد تـــكـــمـــن فـــــي الـــتـــغـــذيـــة 
المـــتـــوازنـــة والاعـــــتـــــدال فـــي تــنــاول 

أصناف الطعام وأطباق العيد.
 - تجنب الــحــوادث المــروريــة. 
تسجل في مثل هذه الأيام من كل 
سنة خسائر بشرية طائلة بسبب 
الــتــعــرض لــلــحــوادث المـــروريـــة بين 
فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٥ إلــى ٢٥ سنة، حيث تشير 
إحصاءات منظمة الصحة العالمية 
إلى أن هناك ١٫٢٥ مليون شخص 
تقريباً تزهق أرواحهم في كل عام 
نتيجة لحوادث المرور. وأن ما بين 
٢٠ مــلــيــون شــخــص و٥٠ مــلــيــون 
شـــخـــص يـــتـــعـــرضـــون لإصــــابــــات 
غير مميتة ويصاب الكثير منهم 

بالعجز نتيجة لذلك.
 - حــــــوادث الأطــــفــــال: تــرتــفــع، 
بين فئة الأطفال، نسبة الإصابات 
والـــــحـــــوادث فــــي مــــواســــم الأعـــيـــاد 
أيـــام السنة.  والإجـــــازات عــن بقية 
وتـــــعـــــتـــــبـــــر إصـــــــــابـــــــــات الأطـــــــفـــــــال 
ظـــــاهـــــرة تـــتـــكـــرر فـــــي كـــــل مـــوســـم، 
حــيــث يــتــعــرض الأطـــفـــال الــصــغــار 
لإصابات بالغة الخطورة تحدث 
بـــعـــيـــدا عــــن عـــيـــون الأهــــــل بــســبــب 
اللعب والسقوط في الملاهي والمدن 
الــتــرفــيــهــيــة والـــــحـــــوادث المــنــزلــيــة 
والــتــســمــم الــغــذائــي أو الــغــرق في 
بـــرك الــســبــاحــة أو أثــنــاء الــرحــلات 
البحرية. وتشير تقارير الطوارئ 
والأمن والسلامة إلى أن الدبابات 
الـــنـــاريـــة والمـــفـــرقـــعـــات تـــتـــصـــدران 
مسببات الإصــابــات البالغة التي 
بــتــر الأطــــراف  بــالــوفــاة أو  تنتهي 

والإعاقات الدائمة.

* استشاري طب المجتمع

أعراضها المعروفة لدى البالغين لا ترصد لديهم

تزايد إصابات قرحة المعدة لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

لاحــــظ الــبــاحــثــون فـــي الآونــــة 
الأخيرة أن نسب الإصابة بالتهاب 
المــــعــــدة والـــــــذي يــمــكــن أن يــنــتــهــي 
 Peptic Ulcer بالإصابة بالقرحة
فـــي الأطــــفــــال، فـــي ازديـــــــاد. وعــلــى 
الرغم من أن هذه الزيادة ما زالت 
طفيفة ولم تصبح قرحة المعدة من 
الأمراض الشائعة في الأطفال حتى 
الآن، إلا أن الأمر يستدعي معرفة 

الأســبــاب الــتــي أدت إلـــى ذلــك 
ومــحــاولــة الــوقــايــة منها. 

ويـــعـــانـــي الأطـــفـــال 
عــــــادة بــشــكــل أقـــل 
مــــــــــن الأســــــــبــــــــاب 
الشائعة لحدوث 
التهاب المعدة في 

الــبــالــغــين، ومــنــهــا 
تـــــــــنـــــــــاول الأدويــــــــــــــة 

المــســكــنــة أو المــضــادة 
لـــلالـــتـــهـــاب والـــتـــدخـــين 

وتناول كميات كبيرة من 
الـــكـــافـــيـــين. وهـــنـــاك نسبة 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  تـــبـــلـــغ ٢٠ 

الإصــــابــــات بــالــقــرحــة مـــن دون 
ســبــب تــمــامــا فـــي الأطـــفـــال. 

تـــــحـــــدث  أن  ويــــــمــــــكــــــن 
القرحة فــي المــعــدة أو 

في الاثني عشر.

أعراض القرحة

مــــــن المـــــعـــــروف 
المــعــدة  الـــتـــهـــاب  أن 
يحدث حينما يزيد 
إفراز السائل المعدي 
الــحــمــضــي ويــــؤدي 
إلى التهاب الغشاء 
المـــــبـــــطـــــن لــــلــــمــــعــــدة. 
وهــــــــذا الــــغــــشــــاء هــو 
الـــــذي يــحــمــي المــعــدة 
من السائل الحمضي 
المستخدم في هضم 

الــطــعــام. ومـــع الــوقــت 
واستمرار الالتهاب من 

يــــحــــدث تــآكــل  دون عـــــلاج 

لـــجـــدار الــغــشــاء ويـــحـــدث بـــه ثقب 
أو (قــرحــة)، وبــذلــك يصل السائل 
الحمضي بشكل مباشر إلى المعدة. 
وهــو الأمـــر الـــذي يتسبب فــي آلام 
مبرحة ولكن لدى الأطفال بعكس 
البالغين في الأغلب لا يكون الألم 
حــــادا بـــل يــكــون مــثــل ضــغــط على 
البطن أو عدم ارتياح. والالتهاب 
إمــــا يــكــون أولـــيـــا والـــــذي تتسبب 
فيه بدرجة كبيرة أحد الميكروبات 
(هــيــلــكــوبــاكــتــر بــايــلــوري 
 (Helicobacter pylori
وفي الغالب يأخذ 
الــــشــــكــــل المــــزمــــن، 
وإمـــــــــــــــــــــا يـــــــكـــــــون 
ثــانــويــا ويــأخــذ 
الـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل 
الـــــــــــــحـــــــــــــاد 
ويـــــــحـــــــدث 
نـــــتـــــيـــــجـــــة 
لـــســـبـــب 
آخــــــر 

مـــثـــل تــــنــــاول المـــســـكـــنـــات وأهــمــهــا 
الإســــبــــريــــن بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة فــي 
الأطفال الذين يعانون من آلام في 
المفاصل أو يحدث نتيجة لمرض 
فــي المــخ أو فــقــدان المــنــاعــة نتيجة 

لعدوى شديدة
* الأعراض. تختلف الأعراض 
تبعا لعمر الطفل. وتكون الأعراض 
لــــدى الأطــــفــــال فـــي عــمــر المـــدرســـة 
المـــراهـــقـــين مــشــابــهــة للبالغين  أو 
ويـــحـــدث غــثــيــان وألــــم فـــي المــعــدة 
وإحساس بالحموضة بينما في 
الأطــفــال مــا دون عمر المــدرســة أو 
أقــــل تـــحـــدث صــعــوبــات فـــي الأكـــل 
وقـــيء ونــوبــات بــكــاء وفـــي بعض 
الأحـــيـــان يــمــكــن أن يــوجــد دم في 
القيء hematemesis أو يوجد الدم 
في البراز melena نتيجة للنزيف 

الذي يحدث بسبب القرحة.
وعـــلـــى عـــكـــس الـــبـــالـــغـــين فـــإن 
حــــدوث الألــــم مــبــاشــرة بــعــد الأكــل 
بفترة بسيطة والـــذي يعتبر من 
الــــعــــلامــــات المـــمـــيـــزة 
للقرحة لا يعتبر 
عرضا شائعا 
فــي الأطــفــال 
وهـــــــــنـــــــــاك 
نـــــســـــبـــــة 

بسيطة فقط هي التي يرتبط فيها 
الألم بتناول الطعام. وفي أحيان 
كثيرة يعاني الطفل من ألم محدد 
في منطقة حول سرة البطن وفي 
الأغـــلـــب يـــكـــون هــــذا الألـــــم نتيجة 
التهاب القولون وليس بالضرورة 
أن يكون ألم القرحة. ولدى بعض 
الأطــفــال يمكن حـــدوث نـــزول الــدم 
مــن الــشــرج غــيــر مختلط بــالــبــراز 

نتيجة لتكرار النزف من القرحة.
لـــــلألـــــم أن يــســتــمــر  ويــــمــــكــــن 
دقائق أو ساعات ويعاني الطفل 
من نوبات من التحسن ثم عودة 
الأعــــراض بــشــدة لمـــدد تستمر من 
ـــــى بـــضـــعـــة شــهــور  أيـــــــام قــلــيــلــة إل
المــائــة  وهــنــاك نسبة تبلغ ٣٣ فــي 
مـــــن الأطــــــفــــــال تـــتـــحـــســـن أعــــــراض 
الــحــرقــان لديهم  الحموضة وآلام 
مــــبــــاشــــرة بــــعــــد تـــــنـــــاول الأدويــــــــة 
 antacids لــلــحــمــوضــة المـــــضـــــادة 
والأطـــفـــال الأكــبــر عــمــرا هــم الــذيــن 
يعانون من الآلام الليلية للقرحة.

التشخيص والعلاج

* التشخيص. يعتبر منظار 
الجزء الأعلى من الجهاز الهضمي 
مـــــن أفــــضــــل الـــــطـــــرق لــتــشــخــيــص 
الــقــرحــة ســـــواء فـــي المـــعـــدة أو في 
الاثــنــي عــشــر ويــتــم بــأمــان فــي كل 

الأعمار. 
كما أن المنظار يكون ذا فائدة 
عــظــيــمــة فـــي حــالــة الــنــزيــف حيث 
يتم إيقاف النزيف ومنع تكراره. 
ويــمــكــن مـــن خـــلال المــنــظــار أيــضــا 
أخــــذ عــيــنــة مـــن المـــعـــدة والاثـــنـــي 
 histologic عشر لدراسة النسيج
كــانــت  إذا  لمـــعـــرفـــة   assessment
 H. الــبــكــتــيــريــا المــســبــبــة لــلــقــرحــة

pylori موجودة أما لا. 
وهــــذه الــبــكــتــيــريــا تــعــتــبــر من 
أشهر أنواع البكتيريا التي تصيب 
الإنسان وعلى الرغم من أن الآلية 
التي تقوم بها هذه البكتيريا في 
الإصابة بقرحة المعدة غير معروفة 
تماما إلا أن مسؤوليتها مؤكدة 
عــن الإصــابــة ويمكن زراعتها في 

المــعــمــل مـــن بــقــايــا الـــبـــراز والــقــيء 
للطفل المصاب.

* العلاج يهدف علاج القرحة 
بـــشـــكـــل أســــــاســــــي إلـــــــى مـــعـــالـــجـــة 
الأعراض ومحاولة محاربة السبب 

في حدوث الإصابة:
 - يتم علاج البكتريا المسببة 
من خلال المضاد الحيوي ويجب 
أن يستمر الطفل في تناول العلاج 
لمدة ١٤ يوما وفي الأغلب يتم عمل 
مزرعة لمعرفة نوع المضاد الحيوي 
ولـــكـــن المــــضــــادات واســـعـــة المــجــال 
مثل الأموكسسيليين هــي الأكثر 
استخداما وتعطي نتائج جيدة 

وتحسن الحالة.
 - يمكن فــي الأطــفــال الــذيــن لا 
يـــوجـــد ســبــب واضـــــح لإصــابــتــهــم 
بالقرحة ولا يعانون من البكتريا 
تناول الأدوية المضادة للحموضة 

فقط.
 - فـــي الأطــــفــــال الأكـــبـــر عــمــرا 
يتم استخدام أدوية من شأنها أن 
إفـــراز السائل الحمضي  تقلل مــن 
في المعدة من خلال تثبيط الخلايا 
المبطنة للمعدة والتي تقوم بإفرازه 
السيماتيدين  مــثــل   blockers  H٢
والــرانــتــيــديــن (الـــزنـــتـــاك) بــجــرعــة 
تـــتـــراوح مـــن ٤ إلـــى ١٠ مــلــغــم لكل 
كلغم من وزن الطفل يوميا مقسمة 
على جرعتين ويمكن تناولها على 
شكل أقراص للأطفال الأكبر عمرا 

أو شراب في الأطفال الأصغر.
- تــــوجــــد نـــوعـــيـــة أخـــــــرى مــن 
الأدويـــــــة تــقــلــل مـــن إفــــــراز الــســائــل 
الــــحــــمــــضــــي عــــــن طـــــريـــــق تــثــبــيــط 
الإنزيم المسؤول عن إفــرازه وهذه 
الأدوية تعطي نتائج إيجابية جدا 
مثل الأومــبــيــرازول (الكونترلوك) 
والجرعة حسب الــوزن أقل من ٢٠ 
كلغم يتم إعــطــاء ١٠ ملغم يوميا 
وإذا كــان وزن الطفل أكثر مــن ٢٠ 

كلغم يتم إعطاء ٢٠ ملغم يوميا.
 - يجب أن تتجنب الأم إعطاء 
أي أدويــة مسكنة للطفل من دون 

استشارة الطبيب.

* استشاري طب الأطفال

ي أدت إلـــى ذلــك 
قــايــة منها. 

فـــال 
قـــل 
ب 
ث 
في 

نــهــا 
ويــــــــــــــة 

ضــادة 
ــــــــــدخــــين  ــــــتـ

ت كبيرة من 
هـــنـــاك نسبة 
المــــــائــــــة مــن   

لــقــرحــة مـــن دون 
فـــي الأطـــفـــال. 

تـــــحـــــدث 
عــدة أو 

ر.

روف 
عــدة 
يزيد 
عدي 
ؤدي 
غشاء 
ـعــــدة. 
اء هــو 
لمــعــدة 
مضي 
هضم 

 الــوقــت 
تهاب من 

حــــدث تــآكــل 

 (Helicobacter pylori
وفي الغالب يأخذ 
الــــشــــكــــل المــــزمــــن، 
وإمـــــــــــــــــــــا يـــــــكـــــــون 
ثــانــويــا ويــأخــذ 
الـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل 
الـــــــــــــحـــــــــــــاد 
ويـــــــحـــــــدث 
نـــــتـــــيـــــجـــــة 
لـــســـبـــب 
آخــــــر 

وإحساس بالحموضة بينما في 
الأطــفــال مــا دون عمر المــدرســة أو 
أقــــل تـــحـــدث صــعــوبــات فـــي الأكـــل 
وقـــيء ونــوبــات بــكــاء وفـــي بعض 
الأحـــيـــان يــمــكــن أن يــوجــد دم في 
القيء hematemesis أو يوجد الدم 
في البراز melena نتيجة للنزيف 

الذي يحدث بسبب القرحة.
ـــــــــغــــين فـــإن  ــــوعـــلـــى عـــكـــس الـــبـــالـ
حــــدوث الألــــم مــبــاشــرة بــعــد الأكــل 
بفترة بسيطة والـــذي يعتبر من 
ــــلامــــات المـــمـــيـــزة  ــالــــعــ
يللقرحة لا يعتبر 
عرضا شائعا 
فــي الأطــفــال 
وهـــــــــنـــــــــاك 
نـــــســـــبـــــة 

> أختي عمرها ٨٨ سنة، ولديها ضيق شديد في الصمام الأورطي، متى تحتاج إلى 
عملية زراعة للصمام؟ وكيف تتم العملية وما مخاطرها؟

أ. ن - لندن

- هذا ملخص أسئلتك. وضيق الصمام الأورطي هو أحد أكثر أنواع أمراض 
الصمامات ومن أهمها. وما يحصل هو تضييق في منفذ الصمام الأورطي، ما 
يُعيق تدفق الدم وضخه من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطي الذي يغذي كل 
أرجاء الجسم بالدم، أي الدماغ وعضلة القلب والكبد والكلى والأطراف العلوية 
والسفلية وبقية أعضاء الجسم. ومــن هنا تنبع أهمية معالجة هــذا الضيق 
الــذي يتسبب في نقص تدفق الــدم إلى الدماغ، وهو ما قد يتسبب بالإغماء. 
كما يتسبب بنقص تروية شرايين القلب، ما قد يتسبب بألم في الصدر، وهكذا 

دواليك بالنسبة لبقية أعضاء الجسم وتدهور قدرتها على العمل بكفاءة.
وقد ينشأ الضيق في الصمام الأورطي نتيجة حمى روماتيزمية سابقة. 
ولكن في الغالب يحصل ضيق الصمام الأورطي نتيجة لتكرار تراكم الكالسيوم 
وحصول الندبات في الصمام الأورطي مع التقدم في العمر. وفي النادر ينتج 

عن عدم احتواء الصمام على الشرفات الثلاث الطبيعية له.
ومــا لم يصل التضيق إلــى درجــة شــديــدة، فإنه في الغالب لا يتسبب في 
صاب من 

ُ
صاب. وعند وجود تضيق شديد قد يشكو الم

ُ
أعراض يشكو منها الم

ضيق في التنفس مع بذل المجهود، أو ألم في الصدر، أو الإغماء، أو خفقان نبض 
القلب، أو تدني القدرة على القيام بأنشطة الحياة اليومية. ولذا فإن المتابعة 
صاب من المعاناة من هذه الأعراض وتحمي 

ُ
الطبية والمعالجة السليمة تحمي الم

القلب من التدهور في حجمه وقوته.
والمتابعة الطبية تتضمن تكرار تقييم حالة الصمام الأورطي ومدى الضيق 
في فتحته، إضافة إلى متابعة أي مشكلات مرضية أخرى تؤثر بشكل مباشر 
أو غير مباشر في صحة القلب. وفي الغالب يُمكن تقييم حالة الصمام بفحص 

«إيكو». تصوير القلب بالأشعة فوق الصوتية، أو ما يُختصر بفحص الـ
والخيارات العلاجية للضيق الشديد في الصمام الأورطــي، الذي بدأ في 
التسبب بــأعــراض لــدى المــصــاب، تنحصر فــي الــغــالــب فــي زراعـــة صــمــام بديل 
للصمام التالف والمتضيق، وذلــك إمــا بالعملية الجراحية، أي عملية القلب 
«تافي». المفتوح، أو بزراعة صمام أورطي من خلال القسطرة، وهو ما يُعرف بـ

ــصــاب تــحــدد الــعــلاج المــلائــم لــه، أي إما 
ُ
وهــنــاك عــدة اعــتــبــارات فــي حــالــة الم

العملية الجراحية أو زراعة الصمام من خلال القسطرة، وهي تتعلق بالحالة 
صاب لسهولة 

ُ
الصحية العامة للمُصاب ومقدار العمر ومدى ملاءمة حالة الم

إلــى القلب وغيرها من العناصر،  إجــراء القسطرة وتوصيل الصمام الجديد 
إضافة إلى رغبة المريض ومدى إمكان تحقيقها في وسيلة المعالجة.

وكذلك بالنسبة لمعرفة مدى خطورة إما العملية الجراحية أو زراعة الصمام 
الأورطي بالقسطرة، فإنه يتم تقييمها وفق عدة معطيات في حالة كل مريض 
على حدة، ولذا يُجري طبيب القلب ذلك التقييم مع طبيب جراحة القلب وطبيب 
قسطرة القلب، وتتم مناقشتها مع المريض وتوضيح جوانبها، وكــذا الحال 
الزراعة بالقسطرة، إضافة إلى  عن كيفية إجــراء كل من العملية الجراحية أو 

المضاعفات المحتملة لكل من وسيلتي زراعة الصمام الجديد.

> ما كمية الماء اللازم شربها في اليوم؟
مها - الرياض

- هــذا ملخص أسئلتك عن شــرب المــاء. ولا توجد إجابة محددة تصلح لكل 
الناس حول الكمية التي يتعين تناولها من الماء بشكل يومي، لأن هناك عدة عوامل 
متغيرة تجعل احتياج جسم كل إنسان يختلف عن الآخر. وهذه العوامل تتضمن 
حجم الجسم ومقدار النشاط البدني الذي يقوم به المرء ودرجة حرارة الأجواء التي 

يعيش فيها الشخص وحالته الصحية وغيرها من العوامل.
البالغ،  المــائــة مــن مكونات جسم الشخص  المــاء يشكل تقريباً نسبة ٦٠ فــي 

ونــحــو ٧٥ فــي المــائــة من 
مكونات الطفل الرضيع، 
ونــحــو ٥٠ فــي المــائــة من 
مــكــونــات جــســم الــكــبــيــر 

في السن.
وهـــــنـــــاك حــــالــــة مــن 
الــــتــــوازن بـــين مـــا يــدخــل 
الــــجــــســــم مــــــن مـــــــاء ومــــا 
يــخــرج مــنــه. والمــهــم هو 
احتفاظ الجسم بالكمية 
اللازمة من السوائل في 
داخـــلـــه، ولـــذا فـــإن شــرب 
الماء هو وسيلة تعويض 
النقص فــي كمية المياه 

عند فقدان الجسم لها.
وفـــــــــــــــي الــــــــــحــــــــــالات 
الطبيعية يفقد الجسم 
المـــــــــــــــاء عــــــبــــــر طــــريــــقــــين 
رئيسيتين؛ الأولى البول 
والبراز، والثانية العرق 

الذي يخرج عبر الجلد، وبخار الماء الذي يخرج مع هواء الزفير.
البالغ نحو ٣٫٧ (ثلاثة  وتنصح بعض المــصــادر الطبية بــأن يتناول الرجل 
البالغة نحو ٢٫٧ (اثنان فاصلة سبعة) لتر  المــاء، والمــرأة  فاصلة سبعة) لتر من 
مــن المــاء فــي الــيــوم. وتــذكــر مــصــادر طبية أخــرى كمية أقــل مــن هــذه. مــع ملاحظة 
أن ٢٠ فــي المــائــة مــن هــذه الكمية تــأتــي مــن الــطــعــام، والبقية مــن شــرب السوائل 
تــنــاول الأطعمة الصحية المحتوية  المــاء الصافي. ولــذا فــإن  المختلفة التي منها 
على الخضار والفواكه الطازجة، مع تناول الحليب، وبعض المشروبات الساخنة 
كالشاي والقهوة، سيوفر للجسم كمية من السوائل، ويتبقى نحو ١٠ أكواب يُمكن 
شربها ماءً صافياً، خصوصاً مع ارتفاع حرارة الأجواء وممارسة الرياضة البدنية 
اليومية، لأن في حالات ممارسة الجهد البدني بأي نوع، يرتفع احتياج الجسم 
للماء نتيجة زيادة إفراز العرق، وكذلك في الأجــواء الحارة. وفي حالات المرض، 
ومع ارتفاع حرارة الجسم أو القيء أو الإسهال، يرتفع كذلك احتياج الجسم لمزيد 

من شرب الماء. وكذا الحال أثناء الحمل أو الرضاعة.
إن الشعور بالعطش، هو أهم وسيلة تساعد المرء في التنبه لضرورة شرب 
الماء لتزويد الجسم باحتياجه منه، ولذا يجدر عدم إهمال الاستجابة لهذا الشعور.

وهناك مؤشر آخر مهم يساعد المرء في ضبط تناوله للماء، وهو لون البول. 
والطبيعي أن يكون لون البول شفافاً أو أصفر باهتاً، وفي حال جفاف الجسم 
ونقص كمية الماء فيه، ومع عمل الكليتين بكفاءة، فإن لون البول يُصبح أصفر 
غامقاً، ما يعني أن الجسم لا يحتوي على الكمية اللازمة من الماء، وأن على المرء 

شرب الماء لتلبية ذلك الاحتياج.
وللمساعدة في تذكر شرب الماء، يجدر شرب كوب من الماء مع كل وجبة طعام، 
وبين كل وجبتي طعام، وقبل وبعد ممارسة الرياضة البدنية، وعند الشعور بالجوع.

معالجة ضيق الصمام الأورطي

شرب الماء

د. حسن محمد صندقجي

استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:



سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

لم يكن أشد المتشائمين الإسبان 
يتوقع أن تستهل بلاده مشوارها في 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، لتعويض 
الـــــــــدور الأول  الــــــخــــــروج مـــــن  خـــيـــبـــة 
البرازيل، بوضع  لمونديال ٢٠١٤ في 
مــــهــــزوز بـــعـــد تـــبـــديـــل المــــديــــر الــفــنــي 
للمنتخب قبل ســاعــات مــن مباراته 

المرتقبة مع البرتغال اليوم.
مــبــاراة القمة «الإيــبــيــريــة» التي 
تشكل أبرز عنوان الدور الأول لكأس 
العالم في كــرة القدم ٢٠١٨، تدخلها 
الــفــائــزة باللقب فــي ٢٠١٠،  إسبانيا 
بقيادة فنية جديدة بعد إقالة جولن 
لوبيتيغي وتعيين فرناندو هييرو 
الأربــــــعــــــاء. وســـيـــكـــون قـــلـــب الــــدفــــاع 
الإســبــانــي الــســابــق، عــلــى مــوعــد مع 
تــحــد لا يــحــســد عــلــيــه، عــنــدمــا يــقــود 
بــــلاده فــي أول مـــبـــاراة ضد  منتخب 
كريستيانو رونــالــدو ورفــاقــه أبطال 

أوروبا ٢٠١٦.
وفاجأ رئيس الاتحاد الإسباني 
لــويــس روبــيــالــيــس الــجــمــيــع عندما 
أعلن الأربــعــاء إقالة لوبيتيغي على 
خلفية الإعـــلان قبل يــوم عــن تعاقده 
مع ريال مدريد بعد النهائيات، رغم 
أنــه مرتبط بعقد مــع المنتخب حتى 
٢٠٢٠. لم يرق لأبطال أوروبا والعالم 
في ٢٠٠٨ و٢٠١٠، أن ينشغل مدربهم 
بمستقبله الخاص، وألا يعلم الاتحاد 
بـــمـــا يـــعـــتـــزم الـــقـــيـــام بـــــه، فــــي خــضــم 

المرحلة التحضيرية لأهم بطولة.
وقال روبياليس: «شعرنا بأننا 
ملزمون بإقالة المدير الفني. لا يمكن 
أن يــعــمــل لــديــنــا مـــن يــتــفــاوض على 
التعاقد مع فريق آخر، ولا نعلم ذلك 
ســــوى قــبــل خــمــس دقـــائـــق فــقــط من 

الإعلان الرسمي».
نــتــذكــر كل  وأضــــاف: «علينا أن 
الأشياء الجيدة التي قدمها ليقودنا 
إلـــى هــنــا. لــكــن هــنــاك قــواعــد مــحــددة 
يجب اتباعها، ومع عدم الالتزام بها، 

لم يكن لدينا خيار آخر».
وســـيـــكـــون هـــيـــيـــرو أمــــــام مــهــمــة 

صــعــبــة فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة التي 
تضم أيضا إيــران والمــغــرب، وتعتبر 
إسبانيا فيها من المرشحين للعبور 
بــســهــولــة نــســبــيــة. إلا أن هــيــيــرو بــدا 
حـــــذرا فـــي تــصــريــحــاتــه الأولـــــى بعد 
تعيينه، إذ أكد أن الإسبان سيكونون 
«مخطئين إذا واصــلــنــا التفكير في 

الماضي، وليس بالمستقبل».
وأضاف: «نحن نعرف الظروف، 
لــكــن المــاضــي هــو المـــاضـــي، يــمــكــن أن 
نتحدث عنه لعدة أيام لكن علينا أن 
نكون إيجابيين، شجعان، والمضي 
قــــدمــــا. لـــديـــنـــا مــجــمــوعــة رائــــعــــة مــن 
اللاعبين، طاقم رائع، وجئنا إلى هنا 
قـــادمـــون للتنافس  لــلــتــنــافــس. نــحــن 
على كأس العالم. إنها فرصة لا تعود 

إلا بعد أربعة أعوام».
وشــــــدد عـــلـــى أن الأولـــــويـــــة هــي 
الــــتــــركــــيــــز وقــــــــــــال: «عـــــلـــــى الــــجــــانــــب 
الـــــريـــــاضـــــي... لا يــمــكــنــنــا الـــحـــديـــث 
عــــن كــــل مــــا حــــــدث، ســـنـــهـــدر الــطــاقــة 
والتركيز. يجب أن نركز على مواجهة 

البرتغال».
واختار هييرو ثلاثة مساعدين 
لـــه فـــي الــجــهــاز الــفــنــي وهــــم الــلاعــب 
الــدولــي الــســابــق كــارلــوس مارشينا 
لوبيز، الذي ساعد المنتخب الإسباني 
فــــي الـــتـــتـــويـــج بــلــقــبــي يـــــــورو ٢٠٠٨ 
ومــونــديــال ٢٠١٠، وجوليان كاليرو 
فـــيـــرنـــانـــديـــز مـــــــدرب فــــريــــق الــــدرجــــة 
الثالثة نافالكارنيرو ومدرب اللياقة 
خوان كارلوس مارتينيز كاستريون.

وأصبح السؤال الأهم هو كيف 
سيلعب الفريق من أجل هييرو. إنه 
أســطــورة مــن أســاطــيــر ريـــال مــدريــد، 
كما أنه المدافع الإسباني الذي يحظى 

باحترام كرة القدم الإسبانية.
ويــــشــــتــــهــــر هــــيــــيــــرو بـــكـــرامـــتـــه 
وشـــعـــوره بــفــعــل الـــشـــيء الــصــحــيــح. 
كــمــا أنـــه أحـــد الأشـــخـــاص الــــذي يكن 
لهم اللاعبون إعجابا كبيرا لما حققه، 
حيث سجل ٢٩ هدفا في ٨٩ مباراة مع 
المنتخب الإسباني - لا يوجد لاعب 

مدافع سجل أكثر من هذا العدد.
وفاز هييرو بستة ألقاب للدوري 

الإسباني وثلاثة ألقاب دوري أبطال 
أوروبا مع ريال مدريد، قبل أن يترك 
بـــســـبـــب مــشــكــلــة  فــــي ٢٠٠٣  الـــــنـــــادي 
تتعلق بالمبادئ، حيث عارض إقالة 

المدرب فيسنتي ديل بوسكي.
وسيكون القلق الوحيد للاعبين 
هــو قــلــة خــبــرة هــيــيــرو فــي أن يكون 
المــديــر الفني. وقضى هييرو فترات 
فـــــي تـــــدريـــــب ريـــــــال مـــــدريـــــد كـــمـــدرب 
مساعد وكان مديرا للكرة مع الاتحاد 
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي عــهــديــن 
مختلفين. ولكن كانت فترته الوحيدة 
التي قضاها كمدير فني قصيرة مع 

أوفيدو.
وكانت مهمته أن يقود الفريق 
الــدرجــة الثانية إلى  الــذي يلعب فــي 
الـــدرجـــة الأولــــى فــي إســبــانــيــا ولكنه 
فشل في ذلك وترك الفريق بعد موسم 

واحد فقط.
وتصدر إعلان إقالة لوبيتيغي 
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف المـــحـــلـــيـــة. وقــــال 
ألـــفـــريـــدو ريـــلانـــيـــو، مـــديـــر صحيفة 
«أس» الرياضية: «من بين كل الحلول 
الــســيــئــة الـــتـــي تـــعـــين عـــلـــى الاتـــحـــاد 
الإســبــانــي الاخــتــيــار مــن بينها، هذا 

الخيار الأسوأ».
بالنسبة إلى ريلانيو، يعكس ما 
حدث في المنتخب عدم توازن القوى 
بــين المنتخب الوطني والأنــديــة مثل 
ريال مدريد، معتبرا أن لريال «وضعا 
رمزيا.إذا بالغنا قليلا، هو مؤسسة 
مركزية للأمة، وهجوم من ريال ضد 
المنتخب ينظر إليه بشكل سيء جدا».

وإزاء هذه الصدمة، حاول قائد 
المــنــتــخــب وريـــــال ســيــرجــيــو رامـــوس 
الذي تردد أنه كان على علم بتعاقد 

فـــريـــقـــه مـــــع لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي حـــتـــى قــبــل 
مسؤولي الاتحاد، إخماد النار قبل 
مواجهة زميله رونالدو أفضل لاعب 

في العالم خمس مرات.
وغــــرد رامـــــوس عــلــى «تــويــتــر»: 
«نـــــحـــــن المــــنــــتــــخــــب، نـــمـــثـــل شـــــعـــــارا، 
ألوانا، مشجعين وبلدا. مسؤوليتنا 
والتزامنا معكم ولكم. أمــس واليوم 
وغدا. نحن متحدون وهي إسبانيا».

فــــــي ســـــوتـــــشـــــي، عــــلــــى ضـــفـــاف 
الــــبــــحــــر الأســــــــــــود، ســـتـــجـــمـــع الـــقـــمـــة 
الأولـــــى فـــي المـــونـــديـــال الـــروســـي بين 
بـــلـــديـــن قـــامـــا بـــتـــرويـــض المــحــيــطــات 
وبــنــاء إمــبــراطــوريــات بعدما وضعا 
خطا لتقسيم العالم بفضل معاهدة 
تورديسياس الشهيرة، قبل ٥٠٠ عام.

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــريــــاضــــي، 
ســتــضــع المـــواجـــهـــة نــجــم الــبــرتــغــال 

رونالدو أمام ستة من زملائه في 
المــتــوج بلقب دوري أبطال  ريــال 
أوروبـــا لثلاثة مواسم متتالية، 
هــــم رامـــــــوس ودانـــــــي كـــارفـــاخـــال 

وناتشو ولوكاس فاسكيز وماركو 
أسينسيو وإيــســكــو. وتجسد هذه 
المـــواجـــهـــة بـــين الـــلاعـــبـــين نـــوعـــا من 
انـــعـــكـــاس لـــتـــاريـــخ الـــبـــلـــديـــن: فــبــين 
الـــجـــاريـــن الـــلـــذيـــن عـــاشـــا فـــي كنف 
الفترة بين ١٥٨٠  مملكة واحــدة في 
و١٦٤٠، ثقافات متشابهة وشغف 
مــشــتــرك لــلــكــرة المــســتــديــرة. الــبــلــدان 
لــيــســا قـــريـــبـــين جـــغـــرافـــيـــا وحـــســـب، 
بــل ريــاضــيــا أيــضــا، فعندما خاض 
المنتخب البرتغالي مباراته الأولى 
أمـــــــام مــنــتــخــب  كــــانــــت  عــــــام ١٩٢١، 
إسبانيا الــذي فــاز ٣ - ١ في مدريد 
واضعا أسس تفوق دائم على جاره.

وبالنسبة للبرتغاليين، تبقى 
كرة القدم الإسبانية بمثابة الشقيق 
الأكبر الرهيب والرائع، والذي يجرد 
أنديتهم المحلية من أفضل لاعبيها. 
فـــريـــقـــا ريــــــــال وبــــرشــــلــــونــــة الــــلــــذان 
فــــي دوري  لــقــبــا  يـــحـــمـــلان مـــعـــا ١٨ 
الأبطال، وبتفوق كبير على بنفيكا 

وبورتو (لقبان لكل منهما).
فــــي ســــنــــوات الـــثـــلاثـــيـــنـــات، لــم 
تــتــوقــف إســبــانــيــا عـــن قــطــع طــريــق 
البرتغال إلى نهائيات كأس العالم، 
مــع بعض الانــتــصــارات التاريخية 
التي لا تنسى أبرزها 
٩ - صــفــر فــي عــام 
١٩٣٤، فــي تفوق 
واضح للإسبان.

الــتــوازن  لكن 
عــــــــــــــــــــــــاد بــــــين 
الــبــلــديــن 
فــــــــــــــــــــــي 

الألــــفــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، عـــنـــدمـــا بـــــدأت 
الــكــرات  الــبــرتــغــال بتصدير حاملي 
الذهبية مثل لويس فيغو ورونالدو 
ومـــدربـــين مــشــهــوريــن مــثــل جــوزيــه 
مورينيو... المفارقة ان درب الثلاثة 
تضمن محطة «إلــزامــيــة» فــي ريــال 
وقــلــعــتــه فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــرنـــابـــيـــو». فــــي عـــام 
الــتــي  كـــــأس أوروبــــــــا  ٢٠٠٤ وخــــــلال 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الــــبــــرتــــغــــال، أقــصــت 
صاحبة الضيافة جارتها مــن دور 
المجموعات بالفوز عليها ١ - صفر.

صحيح أن المنتخب الإسباني 
ثـــأر بــعــد ذلـــك (١ - صــفــر فــي الـــدور 
ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 
٢٠١٠، وبركلات الترجيح في نصف 
كــــأس أوروبــــــا ٢٠١٢)، لكن  نــهــائــي 
المنافسة بلغت أوجها عندما فازت 
الــبــرتــغــال ٤ - صــفــر عــلــى الإســبــان 
المــتــوجــين قبل أشــهــر قليلة باللقب 
الــعــالمــي فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، وذلــك 
في مباراة دولية وديــة في لشبونة 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٠.
قــــلــــص الــــبــــرتــــغــــالــــيــــون قــلــيــلا 
تــخــلــفــهــم أمـــــام جـــارهـــم، بــالــتــتــويــج 
فــــي فــرنــســا  بــــكــــأس أوروبـــــــــا ٢٠١٦ 
بقيادة رونالدو وهو أول لقب كبير 

في تاريخهم.
وقــال لاعــب الــوســط البرتغالي 
الــدولــي السابق فيغو (١٢٧ مباراة 
دولية) الجمعة الماضي في لشبونة: 
«إســـبـــانـــيـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد أحـــــد أفــضــل 
المــنــتــخــبــات لــكــن الــبــرتــغــال لا يجب 
أن تـــخـــاف». وأضــــاف فــيــغــو المــتــوج 
بــالــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب في 
: «لـــيـــس هــنــاك  الـــعـــالـــم عــــام ٢٠٠٠، 
متعة استثنائية عندما نفوز عليهم، 
الشيء المهم هو بدء البطولة بنتيجة 

إيجابية لكسب الثقة».
ويتطلع هييرو مدرب إسبانيا 
الـــجـــديـــد إلــــى بــــدء الــبــطــولــة بشكل 
إيجابي وأكــد: «بإمكاني أن أطمئن 
الــثــقــة بنا  الــنــاس أن باستطاعتهم 
لأنــــنــــا نـــثـــق بـــأنـــفـــســـنـــا. ســـنـــحـــاول 

(الفوز) بكل ما نملكه من قوة».

{الكثير من الأخطاء} الفريق الروسي فاز بخماسية عززت آماله في الوصول للدور الثاني... وعزت يلتزم الصمت وبيتزي يقر بـ

بداية متعثرة للمنتخب السعودي في افتتاح المونديال
موسكو: مهند المحرج 

تــــعــــرض المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
لخسارة ثقيلة أمــام نظيره الروسي 
٥ / صــفــر، على ملعب «لوجنيكي» 
في موسكو أمس، بافتتاح منافسات 
المجموعة الأولى ونهائيات النسخة 
الـــ٢١ من نهائيات كــأس العالم لكرة 

القدم.
وسجل إيــوري غازينسكي (في 
الدقيقة ١٢)، ودينيس تشيريشيف 
 ،(٧١) دزيــــوبــــا  وارتــــيــــم  و٩٠)،   ٤٣)
وألـــكـــســـنـــدر غـــولـــوفـــين (فـــــي الـــوقـــت 
بــدل الــضــائــع)، أهـــداف روســيــا التي 
أصبحت صاحبة ثاني أكبر نتيجة 
لــبــلــد مــضــيــف فـــي مـــبـــاراتـــه الأولـــــى، 
منذ أن تغلبت إيطاليا على الولايات 

المتحدة ٧ / ١ عام ١٩٣٤.
ويــــرتــــدي الــــفــــوز أهـــمـــيـــة بــالــغــة 
لــروســيــا، فــي مجموعة تــضــم أيضاً 
المنتخبين الأوروغوياني (بطل العالم 

مرتين) ومصر.
وخـــــلافـــــاً لــــلــــمــــبــــاريــــات الــــوديــــة 
الاستعدادية، التي عجز خلالها عن 
تحقيق أي فوز منذ ٨ أشهر، ضرب 
الــروســي بقوة فــي مستهل  المنتخب 
المونديال، تحت أنظار رئيس البلاد 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وعــــــزز حــظــوظــه 
ببلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 

حقبة الاتحاد السوفياتي.
وسجل غازينسكي الهدف الأول 
فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات بـــكـــرة رأســــيــــة عــلــى 
يــمــين الـــحـــارس عــبــد الــلــه المــعــيــوف، 
فـــي هــجــمــة بـــــدأت مـــن ركـــلـــة ركــنــيــة. 
وأظهرت اللقطات التلفزيونية قيام 
الـــروســـي بــوتــين بممازحة  الــرئــيــس 
ولــي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، ومصافحته بعد دخول 
المــرمــى، في أثناء جلوسهما  الهدف 
الــرئــيــســيــة للملعب،  المـــقـــصـــورة  فـــي 
يتوسطهما رئيس الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو.

وحسم الروس اللقاء بشكل كبير 
عــنــدمــا أضـــافـــوا الـــهـــدف الــثــانــي في 
نهاية الشوط الأول عبر تشيريشيف، 
بــمــجــهــود فـــــردي رائـــــع فـــي الــدقــيــقــة 
 لألــن 

ً
٤٣، وذلــــك بــعــدمــا دخــــل بـــديـــلا

دزاغــويــيــف، الـــذي خــرج فــي الدقيقة 
٢٤ مصاباً.

وبــــــــــــدا المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 
عـــاجـــزاً عـــن تــهــديــد المـــرمـــى الــروســي 
بشكل فــعــلــي، أمـــام ضــغــط قــرابــة ٨٠ 
المــدرجــات  ألــف متفرج احتشدوا فــي 
لمـــؤازرة المضيف، وتلقى هدفاً ثالثاً 
فــي الــدقــيــقــة ٧١، عــبــر دزيـــوبـــا الــذي 
وصل إلى الشباك بكرة رأسية، بعد 
ثــــوانٍ عــلــى دخــولــه، إثـــر عــرضــيــة من 

ألكسندر غولوفين.
وعــــــــنــــــــدمــــــــا كــــــــانــــــــت المــــــــــبــــــــــاراة 
تـــلـــفـــظ أنـــفـــاســـهـــا الأخــــــيــــــرة، أضــــاف 
تشيريشيف هدفه الشخصي الثاني 
والــــرابــــع لــفــريــقــه، بــتــســديــدة رائــعــة 

بالجهة الخارجية لقدمه في الدقيقة 
٩٠، ثـــم اخــتــتــم غــولــوفــين المــهــرجــان 
بــهــدف خــامــس مــن ركــلــة حــرة رائعة 
فــي الدقيقة الــرابــعــة مــن الــوقــت بدل 

الضائع.
والتزم عادل عزت، رئيس اتحاد 
كرة القدم، الصمت أمام وسائل الإعلام 
العالمية بعد نهاية المباراة الصادمة 

أمام المنتخب الروسي، في حين أعرب 
الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، 
الــســعــودي،  الــفــنــي للمنتخب  المــديــر 
عن أسفه إزاء الخسارة الثقيلة التي 
الــســعــودي في  تــعــرض لها المنتخب 
المــواجــهــة الافــتــتــاحــيــة. وقـــال بيتزي 
عقب المواجهة التي شهدت حضوراً 
جــمــاهــيــريــاً حــــاشــــداً: روســـيـــا فـــازت 
علينا بــأخــطــائــنــا، علينا أن نــراجــع 
أشياء كثيرة خلال الساعات المقبلة 
وقــبــل المــبــاراة الــقــادمــة أمـــام منتخب 

أوروغواي.

وعــــــــن الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي قــــــادت 
المنتخب السعودي إلى الخسارة من 
نظيره الروسي، وهل تأثر اللاعبون 
بــــأجــــواء الــجــمــاهــيــر الـــروســـيـــة قبل 
المباراة، قال بيتزي: لم يتأثر اللاعبون 
بهذه الأجـــواء، كــان هناك الكثير من 
الأخــطــاء وعلينا أن نصححها قبل 

المباراة المقبلة.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح أســــامــــة 
هوساوي، قائد المنتخب السعودي، 
أن الـــخـــيـــارات لا تـــــزال بـــين أيــديــنــا، 
موضحاً: مهما كانت المهمة صعبة 
فليس هناك أمــر مستحيل، سنعود 
لمراجعة مــا حــدث ونستعد بصورة 
أفضل فــي المــبــاراة الــقــادمــة، ونعتذر 

للجماهير عما حدث هذا اليوم.
وأضـــاف هــوســاوي فــي معرض 
حــــديــــثــــه: المـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي لــعــب 
عـــلـــى أخـــطـــائـــنـــا، واســـتـــغـــلـــوا كــذلــك 
عاملي الأرض والجمهور، وخرجوا 

بانتصار كبير، واخــتــتــم هــوســاوي 
حـــــديـــــثـــــه: لــــديــــنــــا مــــــبــــــاراتــــــان أمــــــام 
أوروغواي ومصر، لا يوجد مستحيل 
فـــي كـــرة الـــقـــدم، الأمـــــور مـــا زالــــت في 

أيدينا.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح تــيــســيــر 
الــجــاســم، لاعــب خــط وســط المنتخب 
السعودي: لم نتوقع هذا السيناريو، 
لعبنا مباريات إعــداد قبل البطولة، 
لكن الأمور لم تكن على خير ما يرام 
أمام روسيا، مضيفاً: نقدم الاعتذار 
لــلــشــعــب الــــســــعــــودي، لـــقـــد حـــضـــروا 

بشكل كبير، ولم نكن في الموعد، كل 
شــيء ممكن فــي كــرة الــقــدم، عازمون 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر الـــــــصـــــــورة فــــــي قــــــادم 

المباريات.
وتــــعــــقــــدت مـــهـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الساعية لبلوغ الدور الثاني لأول مرة 
منذ مشاركتها الأولى عام ١٩٩٤ في 
الولايات المتحدة، علماً بأنها تعود 
إلــــى الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الأولـــــى منذ 

٢٠٠٦ في ألمانيا.
وتــخــوض السعودية مباراتها 
الــثــانــيــة فـــي ٢٠ مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
ضــد الأوروغــــواي، ونجميها لويس 
ســــواريــــز وإديــــنــــســــون كـــافـــانـــي، فــي 
روســـــــتـــــــوف، فـــيـــمـــا تـــلـــعـــب روســــيــــا 
ضــــد مـــصـــر قــبــلــهــا بــــيــــوم فــــي ســـان 

بطرسبورغ.
وســـــتـــــكـــــون الـــــجـــــولـــــة الأخـــــيـــــرة 
عربية، بين السعودية ومصر، في ٢٥ 
من الشهر الحالي، فيما تلعب روسيا 

مع الأوروغواي.

وتـــــــحـــــــول الـــــحـــــلـــــم الـــــســـــعـــــودي 
بالذهاب إلى أبعد مدى في نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨ إلى كابوس حقيقي 
أفـــســـد فـــرحـــة الـــعـــيـــد، بــعــد الــنــتــيــجــة 
الــثــقــيــلــة والأداء المــحــبــط والـــصـــورة 
الباهتة التي ظهر بها اللاعبون في 
افتتاح المونديال أمام روسيا، الفريق 

المستضيف.
وخــــــــيــــــــب لاعـــــــــبـــــــــوا المــــنــــتــــخــــب 
السعودي الآمــال التي عقدت عليهم 
مـــن قــبــل الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة الــتــي 
قطعت آلاف الأميال لمساندتهم، أو من 
خلف شاشات التلفزيون، وخسروا 
بـــنـــتـــيـــجـــة لا تـــلـــيـــق بـــســـمـــعـــة الــــكــــرة 
الــســعــوديــة، ولا تــتــوازى مــع المــراحــل 
الـــخـــمـــس الإعـــــــداديـــــــة الــــتــــي ســبــقــت 
المـــونـــديـــال، ولا مـــع اهــتــمــام الــقــيــادة 

السعودية بفريقها الأول.
ولـــم يــكــن أكــثــر المــتــشــائــمــين من 
المــتــفــائــلــين  أكــــثــــر  الــــســــعــــوديــــين، أو 
مــن الـــــروس، يــتــوقــعــون حـــدوث هــذه 

الفنية  الـــفـــوارق  الــنــتــيــجــة، حــيــث إن 
متساوية إلى حد كبير بين المنتخبين، 
ولكن الأخــطــاء الفردية المتتالية من 
الــلاعــبــين تــســبــبــت بــصــدمــة لــلــشــارع 
الرياضي السعودي، وقبلت شباكهم 
٥ أهداف، منها هدفان خلال ٥ دقائق، 
وهذا غير مقبول تماماً لمنتخب وصل 

إلى المونديال.
ويــــقــــول نـــقـــاد إن الأرجــنــتــيــنــي 
بــــيــــتــــزي، المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـــلأخـــضـــر 
السعودي، يتحمل جزءاً من الإخفاق، 
حــيــث لــم تــكــن طريقته فــي الــوصــول 
لمرمى الروس واضحة المعالم، ووقف 
حــائــراً أمــــام دكـــة الـــبـــدلاء، غــيــر قــادر 
المـــبـــاراة، وحتى  عــلــى تغيير مــجــرى 
تدخلاته الفنية وتغييراته لم تثمر 
بالوصول إلى شباك حارس روسيا، 
أو خــلــق تــهــديــد صـــريـــح عــلــى مـــدار 
شوطي اللقاء. ولم يشكل البدلاء أي 
إضــافــة فــنــيــة، بــعــدمــا دفـــع بالثلاثي 
الهجومي فهد المولد ومهند عسيري 

وهتان باهبري، وظل الحال على ما 
هو عليه: عجز سعودي عن الوصول 
إلــــى شـــبـــاك الـــــــروس، أو حــتــى خلق 
تــهــديــد صـــريـــح عــلــى المــــرمــــى، حتى 
أن حــــارس روســيــا لــم يختبر طــوال 
الـــ٩٠ دقيقة. في المقابل، تلقى مرمى 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي هـــدفـــاً مـــن أول 
تسديدة على المرمى في ربع الساعة 

الأولى من المباراة.

حفل افتتاح بسيط
وســــبــــق المــــــبــــــاراة الأولــــــــى حــفــل 
أقــل من ٣٠  افتتاح مقتضب، استمر 
دقــيــقــة، وأحـــيـــاه المــغــنــي الــبــريــطــانــي 
روبــــي ويــلــيــامــز أمــــام نــحــو ٨٠ ألــف 
مــتــفــرج غــصــت بــهــم مــدرجــات ملعب 
لوجنيكي الأبــــرز فــي روســيــا، الــذي 
الــنــهــائــيــة أيضاً  المـــبـــاراة  يستضيف 

في ١٥ يوليو (تموز) المقبل.
وغــــصــــت المــــــدرجــــــات بـــعـــشـــرات 
الآلاف من المشجعين الــروس، وآلاف 
المشجعين السعوديين الذين تابعوا 
أغــــنــــيــــات ويــــلــــيــــامــــز، الــــــــذي رافـــقـــتـــه 
السوبرانو الروسية آيدا غاريفولينا. 
وســبــق انــطــلاق حــفــل الافــتــتــاح قيام 
الــــحــــارس الإســـبـــانـــي الـــســـابـــق إيــكــر 
كاسياس وعارضة الأزيــاء الروسية 
نـــاتـــالـــيـــا فـــوديـــانـــوفـــا بـــوضـــع كـــأس 
العالم الذهبية على أطــراف العشب 
الأخـــضـــر. وأعـــلـــن الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الافــتــتــاح الرسمي 
لــلــحــدث المــنــتــظــر الــــذي يــمــتــد شــهــراً، 
: «أهنئكم جميعاً على انطلاق 

ً
قائلا

أهــم بطولة في العالم»، تــلاه رئيس 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــلـــعـــبـــة (فـــيـــفـــا) 
السويسري جاني إنفانتينو بكلمة 
مـــقـــتـــضـــبـــة، حـــيـــا فـــيـــهـــا المــشــجــعــين 
بأكثر من لغة، منها قوله بالعربية: 
 إلــــى كــأس 

ً
 وســـهـــلا

ً
«أحـــبـــائـــي، أهـــــلا

العالم في روسيا».
وأمــــــام حـــضـــور دولـــــي رســمــي، 
شــمــل ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان، تلقت السعودية 
خـــســـارة قــاســيــة فـــي المـــبـــاراة الأولـــى 
أمام منتخب البلد المضيف بنتيجة 
صفر / ٥، وذلـــك فــي أولـــى مباريات 
المجموعة الأولـــى، التي تضم أيضاً 

الأوروغواي ومصر.
وستكون روسيا خلال الأسابيع 
المــقــبــلــة قــبــلــة أنـــظـــار عـــشـــاق الــلــعــبــة 
الشعبية الأولى عالمياً، بعدما كانت 
مــحــط انــتــقــادات مــنــذ اخــتــيــارهــا في 
المـــونـــديـــال للمرة  ٢٠١٠ لاســتــضــافــة 

الأولى في تاريخها. 
وأنفقت روسيا ما يزيد على ١٣ 
مليار دولار لاستضافة المــونــديــال، 
وهو مبلغ قياسي في عرف نهائيات 
كــأس الــعــالــم، خصص الــجــزء الأكبر 
مــنــه لــتــأهــيــل المـــــدن الـــــــ١١ المــضــيــفــة، 
وبعضها لم يخضع لعملية تأهيل 

منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

المعيوف حارس السعودية في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة الروسي غولوفين (رويترز)

رونالدو نجم البرتغال يتوسط زملاءه خلاله التدريب أمس قبل مواجهة إسبانيا (إ.ب.أ)

هييرو 
مدرب 

الطوارئ 
لمنتخب 
إسبانيا 
(إ.ب.أ)

إسبانيا بجهاز «الطوارئ» تبدأ مشوارها بقمة ضد البرتغال اليوم

الأخضر المونديالي يحبط جماهيره... ويسعد «أبناء الشهداء»
موسكو: {الشرق الأوسط}

خــــيــــب المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الآمــــــال فـــي مــواجــهــتــه المــونــديــالــيــة 
أمس، لكنه ترك بصمة لا تنسى في 
قــلــوب ١١ طــفــلا مــن أبــنــاء الــشــهــداء 
عــنــدمــا اصــطــحــبــهــم الــلاعــبــون إلــى 
ملعب استاد لوجينكي بالعاصمة 
موسكو، بمبادرة ودعــم من رئيس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة تــركــي آل 

الشيخ.
وقالت الهيئة العامة للرياضة 
قبل المباراة إن «الأطفال الذين وصلوا 
قبل أيام إلى روسيا سيدخلون مع 
لاعبي المنتخب السعودي وهم في 

إلــى أرض الملعب لخوض  طريقهم 
المواجهة الرياضية الأولى في كأس 
الــعــالــم مــع روســيــا الــتــي ينتظرها 

العالم بشغف».
اللفتة تقديراً من  وتــأتــي هــذه 
هــيــئــة الـــريـــاضـــة لــــلــــدور الــبــطــولــي 
الكبير الذي قام به شهداء الواجب 
للذود عن الدين، ثم الوطن، ونالوا 

شرف الشهادة.
وكــانــت الجماهير السعودية 
أشـــــعـــــلـــــت الأجـــــــــــــــواء الـــــــــبـــــــــاردة فـــي 
العاصمة الروسية، وجذبت إليها 
فــي «الــســاحــة الــحــمــراء» والمــيــاديــن 
الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا، إلا أنــــهــــا خــرجــت 

محبطة بعد الخسارة الخماسية.

وقــــــــبــــــــل المــــــــــــبــــــــــــاراة صـــــدحـــــت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة بــالــنــشــيــد 
الوطني والأهازيج الحماسية مرددة 
«ســارعــي للمجد والــعــلــيــا»، «عــاش 
سلمان ملكنا.. عاش سلمان»، «الله 
الله يا منتخبنا، إن شاء الله تحقق 
الله  الــوطــن ألعب بفن،  أملنا، بسم 
الله يا منتخبا» وأغاني  الله  الله، 
أخرى عديدة أشعلت الحماسة في 
نفوس الجماهير السعودية، وحتى 
الجماهير العربية الأخــرى أنظمت 

للتجمعات السعودية.
كــــــمــــــا جــــــــذبــــــــت الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
السعودية وسائل الإعلام العالمية، 
بعدما خطفت الأضــــواء بأخلاقها 

الــــعــــالــــيــــة وحـــــســـــن تــــعــــامــــلــــهــــا مــع 
الجماهير الأخـــرى، بــالإضــافــة إلى 

كثافتها والتنظيم الرائع بينها.
وحرص تركي آل الشيخ رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
على الالتقاء بالجماهير السعودية 
فــي الــســاحــة الــحــمــراء والاطــمــئــنــان 
عليهم، بيد أنه أحيط بكم كبير من 
الجماهير التي ترغب في التصوير 
معه ومصافحته، حتى غاب وسط 
الجموع الغفيرة من عشاق ومحبي 
الأخضر السعودي، قبل أن يتدخل 
رجــــال الأمــــن الــــــروس، ويــخــرجــونــه 
من قلب المسيرة السعودية بسيارة 
شــرطــة خــاصــة، خــوفــاً مــن تعرضه 

لأذى في وسط الزحام.
واصــــــطــــــحــــــبــــــت الــــجــــمــــاهــــيــــر 
السعودية القهوة والتمر في أماكن 
تــجــمــعــاتــهــا، وكـــــان لــكــل المــــــارة من 
جماهير المنتخبات الأخرى نصيب 
من القهوة العربية، وحتى إن عددا 
من المشجعين والمشجعات الأجانب 
أعجبوا كثيراً بطعم ولــون القهوة 

العربية، وبالتمر السعودي.
كما حضر عدد من السعوديين 
بزيهم الرسمي: «الــثــوب، الشماغ، 
العقال، البشت»، أثناء تجولهم في 
الشوارع الروسية، لنقل هذه المورث 
والثقافة السعودية لبقية جماهير 
العالم، وهو ما يميزهم عن غيرهم 

مــن بقية الجماهير الأخـــرى، حيث 
لاقت هذه البادرة استحسان جميع 
الجماهير الأخرى، حتى بات الشاب 
الـــســـعـــودي بــثــوبــه وشــمــاغــه أقـــرب 
لـــلـــمـــزار الـــســـيـــاحـــي الــــــذي يــحــرص 
المــنــتــخــبــات الأخــــرى على  مشجعو 
التقاط الصور التذكارية معه، بينما 
الشاب السعودي لا يرفض أي طلب 
ويقابل الجميع بابتسامه عريضة.

وتــطــوع عـــدد مــن الــســعــوديــين 
الذين قدموا في وقت باكر لموسكو، 
لـــتـــوجـــيـــه الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 
والــــعــــربــــيــــة الأخــــــــــــرى، فــــــي كــيــفــيــة 
اســتــخــراج بــطــاقــات دخـــول المــلاعــب 

وأماكنها.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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المغربي الكعبي... نجار تحول إلى متخصص في هز شباك الخصوم
مــــوســــكــــو  ـ 

الرباط: 
«الشرق الأوسط»

شبابه، فـــــــــــي مــــطــــلــــع 
تعلم أيوب الكعبي حرفة النجارة. 
وفـــي الــرابــعــة والــعــشــريــن، أصــبــح 
«مــــحــــتــــرفــــاً» فـــــي إدخـــــــــال الـــكـــرة 
داخــــــل الـــشـــبـــاك، وشـــــق طــريــقــه 
المــغــربــي  المــنــتــخــب  إلـــى تشكيلة 
المـــشـــارك فــي كـــأس الــعــالــم لكرة 

القدم ٢٠١٨.
قــــبــــل نــــحــــو عـــــــــام، لـــــم يــكــن 

أيـــوب الكعبي مــعــروفــاً على نــطــاق واســع، 
حتى داخــل المــغــرب. إلا أنــه تمكن في وقت 
قصير من إثبات حضوره، ولا سيما بعد 
بـــروزه مــع المنتخب فــي كــأس أمــم أفريقيا 
للمحليين التي استضافتها بلاده وأحرزت 

لقبها مطلع العام الحالي.
الــبــطــولــة الأفريقية  تسعة أهــــداف فــي 
ضمنت للكعبي مكاناً في تشكيلة المــدرب 
الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــار الــتــي ستخوض 
غمار مونديال روسيا، على رغم أن المهاجم 
الشاب سيكون مطالباً ببذل جهد مضاعف 
لــيــتــمــكــن مـــن المـــشـــاركـــة مـــع مــنــتــخــب يضم 
مهاجمين من نوعية عزيز بوحدوز، وخالد 

بوطيب، ونور الدين أمرابط.
ويــتــحــدر الكعبي مــن حــي شعبي في 
مدينة الدار البيضاء، وبدأ مساره في أندية 
الهواة في المدينة التي تعد بمثابة العاصمة 
الاقــتــصــاديــة للمملكة، عــلــى هــامــش عمله 

الأساسي في إحدى ورش النجارة.
ـــــع أول عــقــد احـــتـــرافـــي ســنــة ٢٠١٤ 

ّ
وق

لحساب نــادي الراسينغ البيضاوي الذي 
كان ينافس حينها في دوري الدرجة الثانية 
للمحترفين. أعير إلى أندية أخرى تنافس 
في درجات الهواة، قبل أن يعود في موسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ لقيادة فريقه إلى دوري الدرجة 

 ٢٥ هدفاً في ٣٣ مباراة.
ً
الأولى، مسجلا

لفت الكعبي الأنظار واهتمامات أندية 
الـــدرجـــة المـــمـــتـــازة، لــيــســارع نـــــادي نهضة 

بركان إلى اقتناص خدماته.
ويـــــقـــــول عــــنــــه مــــــــدرب الــــفــــريــــق مــنــيــر 
الــجــعــوانــي: «يملك حساً رفيعاً لاقتناص 
الأهداف وحسن التموضع، إنه ليس مجرد 

 زاهراً».
ً
مهاجم عادي ونتوقع له مستقبلا

فــي بطولة أفريقيا للمحليين واصــل 
مسيرة تألقه اللافت والسريع لينتزع ثقة 
الــلائــحــة النهاية للـ٢٣  إلــى  ريــنــار وينضم 
لاعباً الذين سيدافعون عن ألــوان المنتخب 
المغربي في المشاركة الأولى لأسود الأطلس 

في المونديال بعد غياب دام ٢٠ سنة.

ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

المدرب كوبر أكد تعافي نجم ليفربول من الإصابة... وقرار المشاركة يحسم اليوم

صلاح جاهز لقيادة منتخب مصر في الموقعة الساخنة أمام أوروغواي
إيكاتيرينبورغ (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر دفـــعـــة 
مـــعـــنـــويـــة بــــإعــــلان جـــاهـــزيـــة نــجــمــه 
مـــحـــمـــد صــــــــلاح لــــلــــمــــشــــاركــــة أمــــــام 
أوروغواي اليوم، في انطلاق مشوار 
الـــفـــراعـــنـــة ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الأول 

بمونديال روسيا ٢٠١٨.
وأكـــــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هــيــكــتــور 
كـــــــوبـــــــر، مـــــــــــدرب مــــنــــتــــخــــب مــــصــــر، 
أن صــــــلاح «تــــعــــافــــى بــــســــرعــــة» مــن 
الإصابة القوية التي تعرض لها في 
كتفه، مبديا تفاؤله بــوجــوده على 
أرض الملعب ضد أوروغـــواي. وقال 
كــوبــر فــي مؤتمر صحافي بمدينة 
إيـــكـــاتـــيـــريـــنـــبـــورغ: «يـــجـــب أن نـــرى 
كيف ستجري الأمــور في الساعات 
الأخــيــرة، لكن يمكنني أن أؤكــد لكم 
بنسبة مــائــة فــي المــائــة تــقــريــبــا أنــه 

سيكون على أرض الملعب».
وكــــان صــــلاح تــعــرض لإصــابــة 
بكتفه فــي ٢٦ مــايــو (أيــــار) المــاضــي 
في نهائي دوري أبطال أوروبــا بين 
فــريــقــه لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي وريـــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، بــعــدمــا أســقــطــه 
أرضــــــــا مـــــدافـــــع الأخـــــيـــــر ســيــرجــيــو 

راموس.
كــــوبــــر (٦٢ عــــامــــا):  وأضــــــــــاف 
«صــلاح بحالة جيدة، ولقد تعافى 
بسرعة»، لكنه رمى الكرة في ملعب 
أفضل لاعب أفريقي والجهاز الطبي 
لــلــمــنــتــخــب قـــائـــلا: «مــنــحــه الأطـــبـــاء 
خــيــار المــشــاركــة أو عــدمــهــا. إذا قــرر 
الــلــعــب فــســيــحــصــل عــلــى ضــمــانــات 
كاملة لحالته، وأنـــا متأكد مــن أنه 

سيكون على ما يرام».
وتـــابـــع مـــــدرب إنـــتـــر الإيــطــالــي 

وفـــالـــنـــســـيـــا الإســــبــــانــــي الـــســـابـــق: 
«إذا حــصــل أمـــر مــا فــي اللحظة 
الأخـــيـــرة، فــســنــرى مـــا إذا كــان 
قابلا للحل، لكنه بالتأكيد ليس 

خائفا».
ويــعــد صــلاح الـــذي سيبلغ 
السادسة والعشرين اليوم، من 
النجوم المنتظرين في المونديال، 

بعد قيادته ليفربول الإنجليزي 
إلى نهائي دوري الأبطال وإحرازه 

لقب الهداف في الدوري الإنجليزي، 
وقيادة مصر إلى المونديال للمرة 

الأولى منذ ١٩٩٠.
ويـــــــــدرك صــــــلاح حــجــم 

الآمـــــــــال الــــتــــي يــعــلــقــهــا المـــصـــريـــون 
عــلــيــه، وهــــو أفـــضـــل لاعــــب أنــجــبــتــه 
بلاده منذ أعوام طويلة، وبالتأكيد 
يريد أن يكون له بصمة في المحفل 
الــــعــــالمــــي. وحــــظــــي صـــــلاح بــتــقــديــر 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
الذي عدّ أن المهاجم المصري مرشح 
لكسر هيمنته والأرجنتيني ليونيل 
الــكــرة الذهبية لأفضل  ميسي على 

لاعب في العالم.
يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران)  فـــــــي ١٢ 
الــحــالــي، نــشــر صـــلاح عــبــر حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر» صـــورتـــين لــــه، وهــو 

يــحــمــل فـــردتـــي حــذائــه 
أزرق  الـــــــــجـــــــــديـــــــــد 

الـــلـــون. كــتــب على 
إحداهما «١٠٠»، 

وعـــلـــى الــثــانــيــة 
«مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــون». 

وأرفــــــــــــــــــــــــــــــــق 
الــــــــــلاعــــــــــب 
الصورتين 
بـــتـــعـــلـــيـــق: 

«أرتــديــهــمــا 
من أجل ١٠٠ 
مــــــلــــــيــــــون»، 
في إشــارة 
إلى العدد 

التقريبي لسكان مصر.
وتــــــشــــــارك مــــصــــر فــي 

المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى الــتــي 
تـــــــــضـــــــــم روســـــــــيـــــــــا 
المــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة 
والــــــســــــعــــــوديــــــة، 
وســــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــون 
مـــــبـــــاراتـــــهـــــا أمــــــام 
أوروغـــــــــواي بــمــثــابــة 
اخــتــبــار حــقــيــقــي لــلــقــدرة 
على المنافسة لحجز مكان 

بـــــــــــالـــــــــــدور 
الثاني.

وإذا 
كـــــــــــــــــــــــــــــان 
نــــــــجــــــــوم 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــصـــــــر 
ربــــــع الـــــقـــــرن الأخــــــيــــــر، عــلــى 
غــــــــــرار مــــحــــمــــد أبــــــــو تـــريـــكـــة 
وأحــــــمــــــد حـــــســـــام «مـــــيـــــدو» 
ومــــحــــمــــد زيــــــــــدان وحــــســــام 
غـــالـــي وأحـــمـــد حـــســـن، قد 
شاهدوا كأس العالم على 
شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون، فــإن 
جـــيـــل صـــــلاح وتــريــزيــغــيــه 
وكــــــهــــــربــــــا ورمـــــــضـــــــان 
صـــــبـــــحـــــي ســــيــــكــــون 
أمام فرصة أتيحت 
لمصر مرتين فقط 
و١٩٩٠)،   ١٩٣٤)
لــم ينجح  حيث 
بــالــفــوز فــي أي 
من مبارياته 

الأربع.

وتــتــركــز الأنــظــار على إمكانية 
مشاركة صلاح، أفضل لاعب أفريقي 
وفي الدوري الإنجليزي لعام ٢٠١٨. 
وعـــــاد صــــلاح إلــــى الــتــمــاريــن تحت 
إشراف المعالج الفيزيائي لليفربول 
روبن بونس، ثم شارك في التمرين 
الجماعي أول مــن أمــس وأمـــس في 
غــروزنــي حيث تعسكر بـــلاده. وفي 
غـــيـــاب صــــــلاح، تـــعـــادلـــت مـــصـــر مــع 
كــولــومــبــيــا وخـــســـرت ضـــد بلجيكا 
صـــفـــر - ٣ فــــي آخـــــر مـــبـــاراتـــين قــبــل 
المــونــديــال. كما تتركز الأنــظــار على 
هـــويـــة الــــحــــارس الأســـــاســـــي، حــيــث 
يتوقع أن يكون التنافس بين محمد 
الشناوي وعــصــام الحضري، علما 
لـــعـــب) ســيــصــبــح  بـــــأن الأخــــيــــر (إذا 
بعمر الخامسة والأربعين أكبر لاعب 

يشارك في تاريخ المونديال.
وقــــال قــائــد منتخب مــصــر إنــه 
وكــل الــلاعــبــين جــاهــزون تماما لكل 
الفرق في المجموعة الأولــى، وليس 
لويس ســواريــز وإدينسون كافاني 

ثنائي هجوم أوروغواي فقط.
وقـــــــــــــــال الــــــــحــــــــضــــــــري: «نـــــحـــــن 

مــــســــتــــعــــدون لــــكــــل الـــــلاعـــــبـــــين وكــــل 
فـــــرق مـــجـــمـــوعـــتـــنـــا. جـــــاهـــــزون لــكــل 
الــفــرق والمــهــاجــمــين ولــيــس كــافــانــي 
وسواريز فقط». وأضاف الحضري: 
«لدي الرغبة والحافز لتحطيم رقم 
قياسي جديد في كأس العالم. أشكر 
كــل مــن كـــان سببا فــي وجــــودي في 
هــذه البطولة وحــقــق حلم حياتي. 
مــشــاركــتــي فــي كـــأس الــعــالــم جــاءت 
بعد تعب كبير وإصرار، وأشكر الله 

على كل هذه النعم».
المـــدرب كوبر  ويتوقع أن يدفع 
الــدفــاع أحمد  بتشكيلة تضم قلبي 
حـــجـــازي وعـــلـــي جــبــر والــظــهــيــريــن 
أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي، 
وفي الوسط الدفاعي محمد النني 
وطــارق حامد، وفــي صناعة اللعب 
عبد الله السعيد، بينما يلعب على 
الجناح محمود حسن «تريزيغيه» 

وفي الهجوم مروان محسن.
وطـــالـــب الــنــنــي لاعــــب آرســـنـــال 
الإنجليزي الجماهير بدعم المنتخب، 
وقــــــال: «اســـتـــمـــروا فـــي الـــهـــتـــاف من 
أجــــلــــنــــا... نــســمــعــكــم ونـــشـــعـــر بــكــم 

ونــســتــمــد قـــوتـــنـــا مــــن حـــمـــاســـكـــم... 
فاجعلونا أقوياء».

ويبقى مركز بديل صلاح بحال 
غــيــابــه، حيث تــبــدو حــظــوظ الشاب 
رمــــضــــان صــبــحــي المــنــتــقــل حــديــثــا 
مـــن ســتــوك ســيــتــي الإنــجــلــيــزي إلــى 
هــيــدرســفــيــلــد مــرتــفــعــة إلــــى جــانــب 

عمرو وردة.
وقــــــــال نــــجــــم الأهـــــلـــــي الــــدولــــي 
الــســابــق مصطفى يونس:  والمــــدرب 
«غياب صــلاح سيكون مؤثرا جدا، 
لكني لست مــن هـــواة فــريــق اللاعب 
الواحد، يجب أن تكون للمدير الفني 
حـــلـــول بـــديـــلـــة حـــتـــى بـــحـــال وجــــود 
صلاح، لأنه سيتعرض للضغط من 

لاعبين أو ثلاثة».
وتابع: «لا ينبغي أن يغير المدير 
الفني طريقة لعبه بحال غياب لاعب 
معين، هناك أسلوب لا يستغني عنه 
كـــوبـــر. حــتــى فـــي حــالــة صـــلاح فهو 
ملتزم تماما بالجهة اليمنى، خلافا 
لتموضعه في ليفربول حيث يلعب 

حرا نوعا ما».
بدوره، قال لاعب وسط الزمالك 

الدولي السابق محمد أبو العلا: «لا 
يــؤثــر غــيــاب صـــلاح فــنــيــا فــقــط؛ بل 
نــفــســيــا أيـــضـــا، فــهــو يـــــزرع الــخــوف 
الــفــرق المنافسة، لأن المنتخبات  فــي 
ألـــف حــســاب، وسيعطل  لــه  تحسب 

لاعبين أو ثلاثة من الخصم».
وعن هوية البديل بحال غياب 
صـــــــــلاح، قـــــــال يــــــونــــــس: «يـــــجـــــب أن 
يــكــون الــبــديــل مــحــمــود عــبــد الــــرازق 
(شيكابالا)»، متابعا: «قد يستغرب 
البعض هــذا الأمــر، إلا أن شيكابالا 
يــمــلــك حـــلـــولا فــــرديــــة مـــثـــل صــــلاح، 
وأعــتــقــد أنـــه بــحــال غــيــابــه يــجــب أن 
يخوض شيكابالا على الأقل شوطا 

واحدا».
أمــــا أبــــو الـــعـــلا فــــــرأى: «بــحــال 
غــيــاب صــــلاح، أعــتــقــد أن كــوبــر لن 
يــلــجــأ إلـــــى تــغــيــيــر الـــطـــريـــقـــة، لأنـــه 
عـــودنـــا عــلــى الــنــاحــيــة الــتــقــلــيــديــة. 
يعمل بالمجموعة نفسها والخطة 
نفسها. كــان يفترض أن يبدل إلى 
٤ - ٣ - ٢ – ١ أو ٤ - ٤ - ٢ بدلا من ٤ 
- ٢ - ٣ – ١، لكنه يميل إلى النواحي 
التقليدية كــي لا يــعــرض اســتــقــرار 

الفريق للاهتزاز. وفي هذه الحالة 
قد يلجأ إلى (محمود عبد المنعم) 
كــهــربــا أو عــمــرو وردة أو رمــضــان 

صبحي».
وتابع: «رمضان ووردة يميلان 
لــلــنــواحــي الــدفــاعــيــة، وكــوبــر يحب 
اللاعبين الذين يميلون إلى الدفاع، 
خــصــوصــا أن مــــبــــاراة أوروغـــــــواي 

سيكون فيها عمل دفاعي كبير».
وتـــــخـــــتـــــلـــــف أجـــــــــــــــواء مــــديــــنــــة 
إيــــكــــاتــــيــــريــــنــــبــــورغ الــــحــــديــــثــــة عــن 
غــــروزنــــي الــــهــــادئــــة حـــيـــث اتـــخـــذت 
مصر مقرا لها، كما انخفضت درجة 

الحرارة لوقوع المدينة شمالا.
بـــيـــد أن هــــجــــوم أوروغـــــــــــواي، 
بطلة العالم ١٩٣٠ و١٩٥٠، قد يشكل 
ســخــونــة حقيقية لــدفــاع مــصــر في 
ظل وجود الهدافين لويس سواريز 
(بــرشــلــونــة الإســبــانــي) وإديــنــســون 
كـــافـــانـــي (بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الـــــفـــــرنـــــســـــي) هــــــــــداف الـــتـــصـــفـــيـــات 

الأميركية الجنوبية.
وقال قلب الدفاع دييغو غودين 
الــذي سجل أحــد هدفي أوروغـــواي 
في المواجهة الوحيدة بين المنتخبين 
في ٢٠٠٦ في الإسكندرية، إن «مصر 
فــريــق صعب ومنظم ولــديــه مــدرب 
بأفكار واضحة». وأضــاف: «غياب 
يـــغـــيـــرا  لـــــن  صـــــــلاح أو مــــشــــاركــــتــــه 
مـــن خــطــطــنــا وتــحــضــيــراتــنــا.. هو 
لاعــب مهم والــلاعــبــون الحاسمون 

يصنعون الفارق».
ويـــعـــول المــــــدرب «المــايــســتــرو» 
أوســــكــــار تـــابـــاريـــز الــــــذي يـــعـــد مــن 
المدربين القلائل الذين قادوا فريقا 
واحدا إلى النهائيات ٤ مرات، على 
نواة مؤلفة من الحارس فيرناندو 
موسليرا وغودين، والمدافع خوسيه 
خيمينيز، ولاعب الوسط ماتياس 
فيسينو، إلى سواريز (٥١ هدفا في 
٩٨ مـــبـــاراة دولـــيـــة)، وكــافــانــي (٤٢ 

هدفا في ١٠٠ مباراة دولية).
أوروغــــــــــواي الـــتـــي فــــــازت عــلــى 
أوزبـــكـــســـتـــان ٣ - صـــفـــر الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي وديــــــــــــاً، تــــــشــــــارك لـــلـــمـــرة 
الثالثة عشرة وقــد حلت رابعة في 
نسخة ٢٠١٠، وبلغت الدور الثاني 
الــــبــــرازيــــل ٢٠١٤. والــــلافــــت أن  فــــي 
لــم تستهل مواجهاتها  أوروغــــواي 
في المونديال بانتصار منذ ١٩٧٠؛ 
إذ خـــســـرت ٤ مـــــرات وتـــعـــادلـــت في 

مثلها.

لاعبو منتخب مصر وبينهم صلاح خاضوا التدريب الأخير بحماس قبل مواجهة أوروغواي (أ.ف.ب)

الفائز سيعزز آماله في المنافسة على بطاقة العبور للدور الثاني من المجموعة القوية

المغرب وإيران في لقاء «مفصلي» اليوم قبل الصدام مع الكبار
سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

يلتقي المنتخب المغربي لكرة 
الـــقـــدم مـــع نــظــيــره الإيــــرانــــي الــيــوم 
فـــي ســــان بــطــرســبــورغ فـــي مـــبـــاراة 
مصيرية في افتتاح الجولة الأولى 
مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 

لمونديال روسيا ٢٠١٨.
الــقــرعــة المنتخبين،  ولـــم تــرحــم 
إلــى جــانــب بطلي  حيث أوقعتهما 
الــنــســخــات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة لــكــأس 
أوروبا البرتغال (٢٠١٦) وإسبانيا 
بطلة العالم ٢٠١٠، وبطلة أوروبــا 
(٢٠٠٨ و٢٠١٢) اللتين تلتقيان اليوم 

أيضاً في سوتشي.
ويــــــــــــــــــدرك المـــــــــغـــــــــرب وإيـــــــــــــــران 
جـــيـــداً أهـــمـــيـــة الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث فــي 
مــــواجــــهــــتــــهــــمــــا؛ كــــونــــهــــا ســتــمــكــن 
الــــفــــائــــز مـــــن تـــعـــزيـــز حـــظـــوظـــه فــي 
بـــلـــوغ الــــــدور الـــثـــانـــي عــلــى اعــتــبــار 
البرتغال وإسبانيا سيلتقيان  أن 
فــي الــجــولــة الأولــــى فــي أجــــواء غير 
مثالية للأخيرة بعد صــدمــة إقالة 
مدربها جولن لوبيتيغي قبل يوم 
من انطلاق المونديال بسبب إعلان 
تعاقده مع ريــال مدريد قبلها بـ٢٤ 

ساعة.
وتكتسي المباراة أهمية كبيرة 
عــلــى الــخــصــوص لأســـــود الأطــلــس 
الـــذيـــن عـــــادوا إلـــى الـــعـــرس الــعــالمــي 
للمرة الأولى منذ ١٩٩٨ والخامسة 
بـــعـــد ١٩٧٠ و١٩٨٦  تـــاريـــخـــهـــم  فــــي 

و١٩٩٤.
ويمني المغرب النفس 
بتكرار إنجازه في ١٩٨٦، 

حيث لم ترحمه القرعة 
حــيــنــهــا، إلا أنــــه قــدم 

أداءً لاقى إعجاب 
المــــتــــابــــعــــين؛ إذ 
أرغــــــــــم بــــولــــنــــدا 

بـــــــــقـــــــــيـــــــــادة 
نـــجـــمـــهـــا 

زبـــيـــنـــيـــيـــك 
بـــــــونـــــــيـــــــيـــــــك 
وفـــلـــوديـــمـــيـــيـــر 
ســـــــــــــمـــــــــــــولاريـــــــــــــك، 
وإنـــجـــلـــتـــرا بــقــيــادة 
بـــــــيـــــــتـــــــر شـــــيـــــلـــــتـــــون 
وغـــــــاري لــيــنــيــكــر وكـــريـــس 
وودل وبـــــــرايـــــــن روبـــــــســـــــون عــلــى 
التعادل السلبي، قبل أن يفوز على 
الـــبـــرتـــغـــال بـــقـــيـــادة بــــاولــــو فـــوتـــري 

ومانويل بينتو وفرناندو غوميش 
وديأمانتينو ٣ - ١. وبـــات المغرب 
حينها أول منتخب عربي وأفريقي 
الــنــهــائــي قــبــل أن يسقط  يبلغ ثــمــن 
أمــام ألمانيا الغربية بهدف للوتار 

ماتيوس في الدقيقة الـ٨٧.
وقـــال مـــدرب المــغــرب الفرنسي 
هيرفي ريــنــار: «أعــتــقــد أن الجميع 
كـــــان يـــريـــد أن يـــتـــفـــادى إســبــانــيــا، 
لكنها القرعة ويجب أن نقبل بهذا 
الــــتــــحــــدي. هـــــذه هــــي كـــــأس الــعــالــم 
والمستوى العالمي ويجب أن نواجهه 
بقوة. يجب أن نحرص على الإفادة 
الــــقــــصــــوى مــــن أي فــــــرص نــحــصــل 

عليها».
وأضــــــــاف: «إنــــــه شـــــرف وتــحــد 
في الوقت ذاته، بعد فرحة التأهل، 
نحن هنا في روسيا بطموح وليس 
بــلــعــب دور المــتــفــرج، يــجــب أن نثق 
بإمكاناتنا. كرة القدم صعبة على 
الــــــورق، لــكــن أرضـــيـــة المــلــعــب شــيء 
آخر. إن شاء الله نتمنى كل الخير 

للمغرب».
وحقق المغرب مشواراً رائعاً في 

التصفيات، حيث تأهل عن مجموعة 
صـــعـــبـــة ضـــمـــت عـــلـــى الـــخـــصـــوص 
ســاحــل الــعــاج الــقــويــة والــتــي تغلب 
عليها في عقر دارهــا ٢ - صفر في 
الجولة الأخــيــرة الحاسمة، كما أن 
لــم تستقبل أي هدف  شباكه 

طيلة التصفيات.
ويـــــــديـــــــن المـــــغـــــرب 
بـــتـــألـــقـــه إلـــــــى المـــــــدرب 
ريـــــــــنـــــــــار الـــــــــذي 

غــرس فــي لاعبيه أخــلاقــيــات العمل 
الدؤوب والانضباط الدفاعي بقيادة 
مـــــواهـــــب مـــخـــضـــرمـــة عـــلـــى رأســـهـــا 
مبارك بوصوفة، ويونس بلهندة، 
ومنير الأحمدي، والمهدي بنعطية، 
وأخـــــــرى واعـــــــدة عـــلـــى غــــــرار حــكــيــم 
زيـــــاش، وأشـــــرف حــكــيــمــي، وحــمــزة 

منديل.
ومثل فــرق كثيرة في أفريقيا، 
يعتمد المنتخب المغربي على الكثير 

مــن اللاعبين المــغــاربــة الــذيــن ولــدوا 
خـــــارج الــــدولــــة، مـــن بــيــنــهــم خمسة 
لاعبين ولدوا في هولندا، الذي فشل 

منتخبها في التأهل للمونديال.
وقـــــــال كــــريــــم الأحــــــمــــــدي، أحـــد 
المنتمين لهولندا: «أتمنى أن تقف 
بــقــوة - نــحــن فقط،  هــولــنــدا خلفنا 
طـــــوال كـــل هــــذه الـــســـنـــوات، دعــمــنــا 
المنتخب الهولندي في كأس العالم 
عندما كان يفشل المنتخب المغربي 

في التأهل».
مــــــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، 

تدخل إيران المونديال على 
المــعــانــاة فــي التحضيرات  خلفية 

للعرس العالمي، بعد إلغاء مباراتين 
دولــــيــــتــــين وديـــــتـــــين ضـــــد الـــيـــونـــان 
وكوسوفو، حيث اكتفت بمواجهة 
أوزبكستان (١ - صفر) في ١٩ مايو 
(أيـــار) المــاضــي، وتركيا (١ - ٢) في 
٢٨ منه، وليتوانيا (١ - صفر) في ٨ 

يونيو (حزيران) الحالي.
كــــمــــا تــــلــــقــــى الـــــفـــــريـــــق ضـــربـــة 
بـــإصـــابـــة مــهــاجــمــه الأول مــعــهــدي 
طــارمــي وتــعــرض مــهــد تـــاج رئيس 
الاتـــــحـــــاد الإيـــــرانـــــي لأزمـــــــة قــلــبــيــة، 
بالإضافة إلى رفض شركة «نايكي» 
دعم الفريق بأحذية جديدة احتراماً 
المــفــروضــة  للعقوبات الاقــتــصــاديــة 

على الجمهورية الإسلامية.
وأربــك قــرار الشركة الأميركية 
الــلاعــبــين الإيــرانــيــين الــذيــن أشــارت 
تــــــــــــــقــــــــــــــاريــــــــــــــر 

صحافية إلى أن بعضهم اضطروا 
إلـــــــى شـــــــــراء أحــــــذيــــــة مــــــن المـــتـــاجـــر 
الــروســيــة، أو حتى طلب المساعدة 

من زملائهم في الأندية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الشركة 

الأميركية: «العقوبات المطبقة عند 
نايكي ســاريــة منذ ســنــوات كثيرة 

وهي مكتوبة بالقانون».
مــنــذ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠١٦، أصــــدرت الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــــصــــاريــــح لــــشــــركــــات تـــســـمـــح لــهــا 
بــــــإجــــــراء اتــــفــــاقــــيــــات تــــجــــاريــــة مــع 

الكيانات الإيرانية.
لـــــكـــــن مـــــنـــــذ إعـــــــــــلان الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب في ٨ مايو 
انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
الاتفاقية النووية الموقعة فــي عام 
٢٠١٥ بـــين إيـــــران والـــقـــوى الــدولــيــة 
الكبرى، أعــادت إدارة نرمب جميع 

العقوبات المفروضة على طهران.
إيــــران البرتغالي  وأكـــد مـــدرب 
كــــارلــــوس كــــيــــروش، أن لاعــبــيــه لم 
يتأثروا بكل ما حصل خارج الملعب، 
وقــــال فـــي تــصــريــح لــقــنــاة «ســكــاي 
سبورتس»: «لقد كان ذلك مصدر 

إلهام بالنسبة لنا».
وأضاف: «تعليق (نايكي) على 
الــرفــض، فــي رأيــي الشخصي، كان 
بياناً غير ضــــروري. الجميع على 
دراية بالعقوبات. يجب أن يعتذروا 
لأن هذا السلوك المتعجرف ضد ٢٣ 
فتى هو أمــر سخيف للغاية وغير 

ضروري».
وتــــابــــع: «لـــديـــنـــا الــــقــــدرة عــلــى 
مفاجأة المغرب في أول مباراة لنا، 
نعرف فريقهم جيداً، لكني أظن أنهم 

لا يعرفون سوى القليل عنا».
وقــدمــت إيــــران عــروضــاً جيدة 
في النسخة الأخــيــرة في البرازيل، 
حيث استهلت مشوارها بالتعادل 
مع نيجيريا، ثم خسرت بصعوبة 
أمام الأرجنتين بهدف قاتل لنجمها 
ليونيل ميسي فــي الدقيقة الأولــى 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، قــبــل أن 
تــنــهــار فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة أمـــام 
البوسنة بخسارتها ١ - ٣ لتودع 

البطولة.
وكــانــت الــعــروض الــتــي قدمها 
الإيرانيون كافية كي يقتنع كيروش 

بالبقاء على رأس إدارتها الفنية.
إيــران تفوقها بقيادة  وتابعت 
مـــــــــدرب ريـــــــــال مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي 
ومساعد مدرب مانشستر يونايتد 
الإنـــجـــلـــيـــزي ســـابـــقـــاً، فـــكـــانـــت أول 
المتأهلين إلى النهائيات الحالية، ثم 
ارتقت من المركز السابع إلى صدارة 
 عن عدم 

ً
التصنيف الآسيوي، فضلا

خسارتها في ٢٢ مباراة.

لاعبو المغرب في التدريب الأخير تأهباً لمواجهة إيران (أ.ف.ب)

.
جـــــهـــــتـــــهـــــا، 

 المونديال على 
ات التحضي ف كيروش مدرب إيراناناة

 واثق في لاعبيه (أ.ف.ب)

كافاني أحد 
أسلحة هجوم 

أوروغواي 
(أ.ف.ب)

الكعبي أحد أوراق 
المغرب الهجومية 

(إ.ب.أ)
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

نجم ألمانيا يؤكد أن السكن المتواضع لمعسكر المنتخب في مدرسة لن يؤثر على معنويات الفريق

كروس: إنجازاتي هذا الموسم بدأت بدوري الأبطال وستنتهي بلقب المونديال
فاتوتينكي (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

أســهــم كـــروس (٢٨ عــامــا) في 
قيادة فريق ريال مدريد للتتويج 
للمرة الثالثة عشر بــدوري أبطال 
أوروبا بالفوز على ليفربول ٣/ ١ 
يــوم ٢٦ مــايــو (أيــــار) المــاضــي قبل 
٢٢ يوماً فقط من مباراة المنتخب 
الألماني الافتتاحية أمام المكسيك.

وقــــــــــال كــــــــــروس فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أمــــس الــخــمــيــس: «ابــــنِ 
لنفسك هدفاً كبيراً، وعندما تصل 
إلــيــه يجب أن تبني لنفسك هدفاً 
آخــــــر». وأضـــــــاف: «يــتــطــلــب الأمـــر 
بعض الأيام. بالطبع تريد أن تترك 
لــتــهــدأ بــعــد دوري أبــطــال  نــفــســك 
أوروبا، ولكن مرة أخرى المشاركة 
في كأس العالم دافع كبير، التوجه 
لــكــأس الــعــالــم بــمــثــل هـــذا الــفــريــق 
العظيم الذي نمتلكه شيء يجلب 
الافتخار». وأكد: «بالتأكيد الدافع 
مــــوجــــود وأتـــطـــلـــع لـــلـــمـــبـــاريـــات». 
وتوج كروس بأربعة ألقاب لدوري 
أبــطــال أوروبـــــا ٢٠١٣ - مــع بــايــرن 
ميونيخ وبــعــد ذلــك ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
و٢٠١٨ مــع ريـــال مــدريــد. وســاعــد 
المنتخب الألمــانــي أيضاً فــي الفوز 
بكأس العالم ٢٠١٤، كل هذا جعله 

قائداً حقيقياً للمنتخب الألماني.
أقـــول  كـــــروس: «أود أن  وقــــال 
لــلاعــبــين إن الإرادة مهمة للغاية 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الــــبــــطــــولات. ولــكــن 
الثقة بالنفس هي أهم شيء يجب 
توافره». وأضاف: «إذا فزتَ من قبل 
فبالتالي ستمتلك الثقة. وأعتقد 
أن الجميع هنا لديهم إما الرغبة 
والــثــقــة أو الـــقـــدرة عــلــى الــوصــول 
لـــلـــنـــهـــايـــة». واعــــتــــبــــر كــــــــروس أن 
إنجازاته هذا الموسم بدأت بدوري 
أنــهــا ستنتهي  الأبـــطـــال، ويعتقد 
بالفوز بــكــأس الــعــالــم. وقـــال: «كل 
فــريــق ســيــكــون فـــي أعــلــى درجـــات 
تــحــفــيــزه أمـــامـــنـــا. عـــنـــدمـــا تــكــون 
 للقب، تكون هدفاً للقنص. 

ً
حاملا

عــلــيــك أن تـــكـــون مــســتــعــداً لـــهـــذا». 
وسيكون كروس واحداً من تسعة 
لاعـــبـــين يـــشـــاركـــون مــــع المــنــتــخــب 
الــروســي بعد  الألمــانــي بالمونديال 
أربع سنوات من الفوز مع الفريق 

بلقب مونديال ٢٠١٤.
 المــنــتــخــب الألمـــانـــي 

ّ
ويــســتــهــل

حملة الــدفــاع عــن لقبه يــوم الأحــد 
المقبل أمام المنتخب المكسيكي في 
موسكو - وهــو سبب آخــر يجعل 
كروس متحفزاً للعب مباريات كرة 
قدم حقيقية. وقال كروس: «المباراة 

الأولــــــــى دائــــمــــاً مــــا تــــكــــون مــهــمــة، 
ونـــوعـــيـــة مــنــافــســنــا الأول ســبــب 
كافٍ لنا للتركيز». وتحدث لاعب 
خط الوسط عن المنتخب المكسيكي 
بــشــكــل جــيــد. وأضـــــاف: «المكسيك 
فــريــق جــمــاعــي جــيــد لــلــغــايــة. من 
الصعب تحديد لاعــب واحـــد. ولا 
يــســتــحــق المــنــتــخــب المــكــســيــكــي أن 

يحدد بلاعب واحد».
وقـــــبـــــل أربـــــــــع ســــــنــــــوات أقــــــام 
المنتخب الألماني في أحد الفنادق 
فــئــة الــخــمــس نــجــوم عــلــى جــزيــرة 
صغيرة تطل على الأدغال والبحر 
في البرازيل ما ألهم الفريق للفوز 
بــلــقــب كـــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم 
المــرة يقيم أبطال  ٢٠١٤. لكن هــذه 
الــعــالــم فــي فــنــدق مشيد بالطوب 
الأحـــــمـــــر فـــــي قــــريــــة فــاتــوتــيــنــكــي 

المـــؤدي إلى  على الطريق السريع 
العاصمة الروسية موسكو محاطاً 
المــبــانــي الشاهقة.  بــالــعــشــرات مــن 
وقـــال يــواخــيــم لــوف مـــدرب ألمانيا 
إن مبنى فــنــدق فاتوتينكي على 
حافة القرية يمتلك «سحر مدرسة 
رياضية»، وهو أفضل من الفنادق 
الــــرائــــعــــة الـــتـــي يــقــطــن بـــهـــا بــاقــي 
المـــرشـــحـــين لـــلـــقـــب. وتــــزيــــن صـــور 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وســلــفــه بـــوريـــس يــلــتــســن جــــدران 
المبنى الذي تتشابه طريقة بنائه 
مــــع حــقــبــة الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
الــقــلــعــة. لكن  الــســابــق فيما يشبه 
بالنسبة للوف ولاعبيه فإن تراجع 
الرفاهية مقارنة بنسخة ٢٠١٤ في 
البرازيل لن يسبب مشكلة أو يكون 

مبررا لأي إخفاق.

وقـــــــال لاعــــــب الـــــوســـــط تـــونـــي 
كروس للصحافيين أمس: «مدرسة 
ريـــاضـــيـــة نــعــم لــكــنــنــا هــنــا للعب 
الـــريـــاضـــة أيــــضــــاً». وأثــــــار كـــروس 
لاعـــب ريــــال مـــدريـــد ضــحــك زميله 
جيروم بواتنغ عندما قال: «أعتقد 
يــــــرام. يمكننا  أن الأمـــــر عــلــى مـــا 
قضاء وقتنا هنا بممارسة نوعين 
أو ثلاثة مــن الأنشطة التي يمكن 
أن نــمــارســهــا. الأمـــر عــلــى مــا يــرام 
تماماً. الأمر بالتأكيد على ما يرام 
والـــرغـــبـــة فـــي قـــضـــاء إجـــــازة عقب 

نهاية البطولة باتت قوية».
كــــــــــروس إن مـــســـاعـــد  وقــــــــــال 
المــــدرب تــومــاس شــنــايــدر لــم يجد 
ماء في غرفته عند وصول الفريق 
لمــقــر الإقـــامـــة فــي وقـــت ســابــق هــذا 
الأسبوع، وأكد أن بعض المشكلات 

لا تــــزال بــحــاجــة لــلــحــل. وأضــــاف: 
«مــن الطبيعي عندما تصل تجد 
كل شيء جديداً. بعض الأشياء لا 
تعمل بشكل جيد. توماس شنايدر 
لــم يــجــد مـــاء فــي غــرفــتــه لــكــن كــان 
أنـــا. لكن الأشــيــاء الأساسية  لــدي 
جيدة. لا يوجد ما نشكو منه ولن 

نستخدم هذا الأمر كمبرر».
ويـــــهـــــدف المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 
انــتــصــاراتــه في  لمــواصــلــة سلسلة 
المباريات الافتتاحية بالبطولات 
المــدرب لوف.  الكبرى تحت قيادة 
وفـــاز المنتخب الألمــانــي بالخمس 
مــبــاريــات ولـــم يــســمــح بــتــلــقــي أيــة 
أهـــداف بينما سجل ١٣ هدفاً في 
مبارياته الافتتاحية بيورو ٢٠٠٨ 
و٢٠١٢ و٢٠١٦ ومونديالي ٢٠١٠ 
و٢٠١٤ منذ أن تولى لوف تدريب 

الفريق في ٢٠٠٦. وقــال لــوف قبل 
المـــــبـــــاراة أمـــــــام المـــكـــســـيـــك بــمــلــعــب 
لوجنيكي: «كــل شــيء يــركــز على 
يــــــــوم الأحــــــــــــــد». وفــــــــــاز المـــنـــتـــخـــب 
الألمــانــي بــمــبــاراة وحــيــدة فــي آخر 
ست مباريات، كانت أمام المنتخب 
الــجــمــعــة  يــــــوم  الــــســــعــــودي ٢/ ١ 
الماضي، ولكن، في السابق، دائما 
الـــبـــطـــولات  فــــي  يـــرتـــفـــع الأداء  مــــا 

الرسمية الكبرى.
وقــــــال بـــواتـــيـــنـــغ فــــي مــؤتــمــر 
صحافي أمس: «يمكنك أن ترى في 
آخر مباراة ودية أننا نفتقر لشيء 
ويمكنك أن ترى أننا لم نكن نمتلك 
الـــنـــيـــران الـــتـــي نــحــتــاجــهــا لــكــأس 
العالم. وهذا شيء طبيعي لأن هذه 
الأشياء تجريبية في التدريبات. 
يجب أن تقاتل لأجل كل بوصة». 

وأضـــــاف: 
«نــــــــــــحــــــــــــن 
مـــعـــروفـــون 
بأننا فريق 

صــــــــــــــاحــــــــــــــب 
بــدايــات جيدة 

بــــطــــولــــة.  فــــــي أي 
من المهم بالنسبة لنا 

أن نفوز بالمباراة الأولــى 
لـــنـــا. والــنــتــيــجــة الــجــيــدة 

ســـتـــعـــطـــيـــنـــا أيـــــضـــــاً ثــــقــــة لــبــقــيــة 
مباريات البطولة». وأضاف توني 
كــروس: «نعلم أنه يجب علينا أن 
نستجمع قــوانــا. ولكننا نتطلع، 

أخيرا، لبداية المونديال».
وفــــــــــــاز المـــــنـــــتـــــخـــــب الألمــــــانــــــي 
بـــــأول مـــبـــاراتـــين افــتــتــاحــيــتــين له 
فـــي المـــونـــديـــال بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، 
أمـــــام أســتــرالــيــا فـــي ٢٠١٠ وأمــــام 
البرتغالي في ٢٠١٤، وقبل حقبة 
لـــوف فـــاز المــنــتــخــب الألمـــانـــي على 
نظيره السعودي بثمانية أهداف 
نظيفة في مونديال ٢٠٠٢. وكانت 
آخــــــر مــــــرة فـــشـــل فـــيـــهـــا المــنــتــخــب 
الألماني في الفوز بمباراته الأولى 
قبل ٣٢ عاما وبالتحديد في عام 
١٩٨٦، عندما تــعــادل مــع منتخب 
أوروغــــــــــــواي ١/ ١، وكــــانــــت آخـــر 
هــزيــمــة أمــــام المــنــتــخــب الــجــزائــري 

١/ ٢ في ١٩٨٢.
وعــن التغييرات التي حرص 
على إجرائها بالفريق في العامين 
لـــــوف: «لا يمكن  قــــال  المـــاضـــيـــين، 
الـــوقـــوف عــنــد حــد مــعــين. نحتاج 
دائــمــا لــلــتــغــيــيــرات». ويــقــود لــوف 
المـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي فـــــي ســـــادس 
بطولة كبيرة منذ توليه المسؤولية 
في ٢٠٠٦ علماً بأنه كــان مساعداً 
لمواطنه يورغن كلينسمان الذي 
قاد الفريق للمركز الثالث في 
مونديال ٢٠٠٦. وخلال هذه 
البطولات الخمس السابقة 
(يورو ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٦ 
ومونديال ٢٠١٠ و٢٠١٤)، 
بـــلـــغ المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 
الدور قبل النهائي على 
الأقــل في كل منها. كما 
ضاعف لــوف الضغوط 
على بعض نجوم الفريق 
البارزين من خلال بطولة 
الـــــــــقـــــــــارات ٢٠١٧  كـــــــــأس 
بروسيا حيث خاض هذه 
الــبــطــولــة بــمــجــمــوعــة من 
الــوجــوه الــشــابــة ونجوم 
الـــصـــف الـــثـــانـــي مـــع منح 
الـــــراحـــــة لمـــعـــظـــم نــجــومــه 
الأســـاســـيـــين. ومــــع فـــوزه 
باللقب في كأس القارات، 
فرض كثير من اللاعبين 
الفائزين مع الفريق بهذا 
الـــلـــقـــب أنـــفـــســـهـــم بـــقـــوة 
على قائمة المنتخب في 

المونديال الروسي.

 المنتخب الألماني يستعد للاحتفاظ باللقب (رويترز)

توني كروس 
(إ.ب.أ)

كاهيل نجم أستراليا يتطلع لمعادلة إنجاز بيليه وكلوزه

فرنسا تعد ثلاثي هجوم نارياً لمباراتها الأولى بالمونديال
 موسكو: «الشرق الأوسط»

سيجد ديدييه ديشامب مدرب 
فــرنــســا صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي اخــتــيــار 
خط هجومه بين العديد من اللاعبين 
الشبان لمواجهة أستراليا في المباراة 
الأولــى للفريق في كــأس العالم لكرة 
القدم وربما يجد المخضرم أوليفييه 

جيرو نفسه على مقاعد البدلاء.
وتعرض جيرو مهاجم تشيلسي 
البالغ عمره ٣١ عاما، الذي سجل ٣١ 
هــدفــا فــي ٧٤ مــبــاراة دولــيــة، لإصابة 
في جبهته في المباراة الودية الأخيرة 
أمـــام أمــيــركــا لكنه تـــدرب عقب وضع 

ضمادة حول موضع الإصابة.
ومـــــع ذلـــــك مــــن المــــقــــرر أن يــتــرك 
ديشامب مهاجمه جيرو على مقاعد 
البدلاء خلال أول مباراة بالمجموعة 
الثالثة فــي كـــازان غــدا، حيث وضعه 
ضمن تشكيلة الــبــدلاء فــي مــران أول 

مــــن أمـــــــس. ومـــــن المــــرجــــح أن يــشــرك 
المـــدرب الفرنسي كيليان مبابي، ١٩ 
عـــامـــا، وعــثــمــان ديــمــبــلــي، ٢١ عــامــا، 
الـــذي تــألــق خـــلال المــبــاريــات الــوديــة، 
إلى جوار أنطوان غريزمان، ٢٧ عاما، 

في ثلاثي هجومي مرعب.
وقال مبابي الذي أكد أنه سليم 
مائة في المائة عقب تعرضه لكدمة في 
الكاحل خلال المران الأسبوع الحالي: 
«نــحــن ثــلاثــة لاعــبــين نــقــدر ونــحــتــرم 
بعضنا البعض. لا يوجد بيننا أي 
ضغائن ونتحد مــن أجــل الــفــريــق. لا 
يوجد الكثير من المنتخبات تملك خط 

هجوم أقوى منا».
ومن المتوقع أن يبدأ كورونتين 
توليسو، ٢٣ عــامــا، فــي خــط الوسط 
بينما يبقى بليز ماتودي، ٣١ عاما، 
الــبــدلاء لتصبح على ما  على مقاعد 
يبدو أصغر تشكيلة لفريق فرنسي 
يبدأ مباراة في كأس العالم منذ ١٩٣٠.

وقال مبابي إنه لا يوجد أي شيء 
يدعو للقلق. وأضاف مهاجم باريس 
ســان جــيــرمــان: «يمكن أن يكون ذلك 
نقطة قــوة. يمكننا أن نكون حذرين 
نــوعــا مــا لكن سنجلب بعض المتعة 
في البطولة حيث يزيد الضغط دائما 
عــلــى الــفــريــق». ومـــن المــرجــح أن يبدأ 
لوكاس هرنانديز وبنجامين بافارد 
فــي الــدفــاع وكــلاهــمــا عــمــره ٢٢ عاما 
عــقــب تألقهما فــي المــبــاريــات الــوديــة 

في غياب المصاب جبريل سيديبي.
وتــعــرض سيديبي لإصــابــة في 
ركــبــتــه لــكــن نـــويـــل لـــو غـــريـــت رئــيــس 
الاتـــحـــاد الــفــرنــســي أشـــار إلـــى أنـــه لن 

يتم استبعاده من البطولة.
وأضــاف لو غريت أمــس: «رأيــت 
الــــلاعــــبــــين وســـيـــديـــبـــي كــــــان بــحــالــة 
جـــــيـــــدة». وســــتــــواجــــه فـــرنـــســـا، الــتــي 
قــبــل أربــع  خــرجــت مــن دور الثمانية 
ســــنــــوات فــــي الــــبــــرازيــــل أمــــــام ألمــانــيــا 

التي توجت باللقب فيما بعد، أيضا 
بــيــرو والـــدنـــمـــارك فــي دور  منتخبي 

المجموعات.
يـــحـــلـــم  عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخــــــــــر لا 
الأسترالي تيم كاهيل بأكثر من هز 
الشباك في نهائيات كأس العالم في 
روسيا لينضم إلى بيليه والألمانيين 
أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه الذين 

سجلوا أهدافا في أربعة نهائيات.
لكن قبل ذلك، يحتاج كاهيل أولا 

أن يضمن مكانا في التشكيلة.
ويحمل مهاجم إيفرتون السابق 
البالغ من العمر ٣٨ عاما لقب هداف 
أستراليا وبــفــارق كبير عــن صاحب 
المركز الثاني بحصيلة تبلغ ٥٠ هدفا 
فـــي ١٠٦ مـــبـــاريـــات لــكــنــه لـــم يــشــارك 
تقريبا فــي أي مــبــاراة على مستوى 
الأندية منذ عام. لذلك من المستبعد أن 
يبدأ كاهيل أولى مباريات أستراليا 
بالنهائيات ضد فرنسا لكنه يأمل أن 

يقنع حسه التهديفي فــي اللحظات 
بــيــرت فــان مارفيك  المـــدرب  الحاسمة 

على وضعه على الأقل بين البدلاء.
وقـــــــــال كــــاهــــيــــل أمـــــــــس: «بــــذلــــت 

مجهودا كبيرا حتى أكون هنا».
وتابع: «المشاركة خطوة واحدة 
أمـــرا مذهلا.  لكن التسجيل سيكون 
الــلاعــبــون يــحــلــمــون بــالــتــســجــيــل في 
كأس عالم واحــدة لكن أن تنضم إلى 

هذه القائمة شيء لا يقدر بثمن».
وسجل كاهيل خمسة من أهداف 
أستراليا  ١١  في كأس العالم، أولها ضد 
اليابان في ٢٠٠٦ والذي كان أيضا أول 
أهــداف أستراليا في النهائيات على 
الإطلاق، وآخرها ضد الهولنديين قبل 
أربعة أعوام وكان هدفا رائعا يصنف 
من بين أروع الأهداف في النهائيات.

ورغـــم أن كــاهــيــل شـــارك فــي أول 
مباراة دولية له في عمر الرابعة عشرة 
مع منتخب ساموا تحت ٢٠ عاما في 

الــقــويــة  الــبــدنــيــة  لــيــاقــتــه  ١٩٩٤ إلا أن 
تجعله مرشحا للقيام بالمهمة.

وقـــــال كـــاهـــيـــل: «أمـــضـــيـــت عــامــا 
كـــامـــلا أســتــعــد لــلــمــبــاريــات الـــثـــلاث. 
كلاعب محترف ينبغي عليك أن تصل 
إلى مستويات معينة من الاستعداد 

البدني».

راقصو التانغو يطالبون بالتوقف عن مقارنة ميسي بمارادونا

الأرجنتين بنجومها بحاجة لتجاوز عقبة آيسلندا المغمورة
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

ســتــدخــل الأرجــنــتــين المــواجــهــة ضد 
آيسلندا في افتتاح المجموعة الرابعة في 
كأس العالم غدا وهي مرشحة للفوز لكن 
سيناريو المباريات الأخيرة قد يقف عائقا 
أمامها أكثر من منافستها المغمورة التي 
تشارك للمرة الأولى. وتعتبر الأرجنتين 
البطلة فــي ١٩٧٨ و١٩٨٦ مــن بــين الكبار 

في عالم
كرة القدم وتملك ليونيل ميسي في 
صــفــوفــهــا الــحــاصــل عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 

لاعب في العالم خمس مرات.
الــنــهــائــيــات بعد  إلـــى  لكنها تــأهــلــت 
فوزها في المباراة الأخيرة ضد الإكوادور 
وأحــــرزت ١٩ هــدفــا فــي ١٨ مـــبـــاراة، وهــو 
السجل الأضــعــف منذ اعتماد مجموعة 
واحـــدة لتصفيات أميركا الجنوبية في 
منتصف تسعينات القرن الماضي. ومنذ 

الـــحـــين زادت مــشــاكــلــهــا عــلــى أرض  ذلــــك 
ا وتبع فوزها الصعب على  الملعب ســوء
إيطاليا التي لم تتأهل إلى روسيا هزيمة 
ثقيلة ٦ - ١ أمام إسبانيا بعد ذلك بأربعة 
أيام وتفاقم سوء الحظ والتنظيم. وفقدت 
الأرجنتين حارسها الأساسي سيرجيو 
روميرو بسبب إصابة في الركبة وخرج 
مانويل لانتسيني من التشكيلة النهائية 
قبل تسعة أيام من انطلاق البطولة بسبب 

قطع في الرباط الصليبي.
واستجمعت قواها لتفوز ٤ - صفر 
على هايتي لكن ذلك لم يقنع جماهيرها 
القلقة. وتلقت استعداداتها للنهائيات 
ضـــربـــة قـــويـــة بـــعـــد إلــــغــــاء مــــبــــاراة وديــــة 
ضــد إســرائــيــل فــي الــقــدس بسبب ضغط 
سياسي. ورغــم ذلــك مــا زالــت الأرجنتين 
مرشحة للفوز في موسكو غدا على أصغر 
بــلــد يــتــأهــل لــلــنــهــائــيــات عــلــى الإطـــــلاق. 
وكــانــت أيسلندا مــفــاجــأة بطولة أوروبـــا 

٢٠١٦ وتعادلت مع البرتغال التي نالت 
اللقب في دور المجموعات وتغلبت على 
إنجلترا في دور الستة عشر قبل أن تخسر 

أمام فرنسا في دور الثمانية.
لــكــن مــســتــواهــا تـــراجـــع هــــذا الــعــام 
وفشلت في الفوز في آخر أربع مباريات 
مــــن بــيــنــهــا الـــهـــزيـــمـــة ثـــــلاث مــــــرات أمــــام 
المـــكـــســـيـــك وبــــيــــرو والــــنــــرويــــج واهــــتــــزت 
شــبــاكــهــا بــثــلاثــة أهــــــداف فـــي كـــل مــنــهــا. 
وغاب جيلفي سيغوردسون أبرز لاعبي 
وسط آيسلندا لفترة طويلة عن آخر ثلاثة 
أشهر بسبب إصابة في الركبة. وشــارك 
كبديل في آخــر مباراتين وديتين الشهر 
البداية  الحالي، وستكون مشاركته منذ 
مهمة لتعزيز الثقة. ولا يتوقع كثيرون 
آيــســلــنــدا لكنها تستلهم الأمــــل من  فـــوز 
آخر مرة لعبت فيها الأرجنتين مباراتها 
الأولى في كأس العالم ضد فريق لم يسبق 
له المشاركة في النهائيات. وكان ذلك في 

١٩٩٠ عندما خسرت الأرجنتين ١ - صفر 
أمام الكاميرون التي بلغت دور الثمانية 
وهو دور لم يسبق أن نجح فريق أفريقي 

آخر في تخطيه حتى الآن.
من جهة أخرى طالب رئيس الاتحاد 
الــقــدم كــلاوديــو تابيا  لــكــرة  الأرجنتيني 
أمس من موسكو قبل ساعات من انطلاق 
منافسات مونديال ٢٠١٨، بالتوقف عن 
مقارنة نجم برشلونة الإسباني ميسي 
بـــالأســـطـــورة ديــيــغــو مــــارادونــــا. وتــطــرق 
تـــابـــيـــا إلـــــى المـــقـــارنـــة بــــين نــجــمــي الـــكـــرة 
الأرجنتينية بالقول: «يقولون إنه إذا لم 
لــن يتفوق على  بــالمــونــديــال،  يفز ميسي 
مارادونا، لكن أعتقد بأنه يجب التوقف 
عن هــذه المــقــارنــات». ورغــم تتويجه بكل 
الألــقــاب الممكنة على الصعيدين المحلي 
والــقــاري والــعــالمــي مــع فريقه برشلونة، 
عـــجـــز مـــيـــســـي عــــن الــــفــــوز بـــــأي لـــقـــب مــع 
منتخب بلاده الذي وصل معه إلى نهائي 

كوبا أميركا ٢٠٠٧ وخسر أمام البرازيل، 
ومونديال ٢٠١٤ حيث خسر أمام ألمانيا، 
وكوبا أميركا ٢٠١٥ و٢٠١٦ وخسر أمام 

تشيلي في المناسبتين.
وبــعــد خــســارة نهائي كــوبــا أميركا 
قــرر ميسي  الــتــوالــي،  الــثــانــي على  للعام 
أن يــضــع حــــدا لمــســيــرتــه الـــدولـــيـــة مــؤكــدا 
أن «المــنــتــخــب انــتــهــى بــالــنــســبــة لــــي، أنــه 
النهائي الرابع الذي اخسره والثالث على 
التوالي». لكن بعد أسابيع معدودة، عاد 
عن قراره لأن «حبي لوطني وهذا القميص 
عظيم جدا». ولعب ميسي دورا أساسيا 
في قيادة بلاده إلى نهائيات روسيا ٢٠١٨ 
بعدما سجل ثلاثية الفوز على الإكوادور 
(٣ - ١) في الجولة الأخيرة من تصفيات 
أمــيــركــا الجنوبية، مانحا نفسه فرصة 
تعويض ما فاته في المشاركات الدولية 
السابقة على أمل قيادة بلاده للقبها الأول 

منذ ١٩٨٦. المقارنة لا تنتهي بين العملاقين ميسي ومارادونا («الشرق الأوسط»)
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أكد أن «راقصي التانغو» قادرون على حصد لقب ثالث في المونديال رغم التأهل بصعوبة

خافيير ماسكيرانو: مستوى ميسي «ترمومتر» أداء الأرجنتين
لندن: مارسيلا مورا أراوجو

قبل ٤ سنوات من الآن، تمكنت 
الأرجنتين من الوصول إلى المباراة 
النهائية لكأس العالم للمرة الأولى 
منذ مونديال إيطاليا ١٩٩٠، لكنها 
خسرت المباراة النهائية أمام ألمانيا 
فــــي الــــوقــــت الإضـــــافـــــي. وبــالــنــســبــة 
لدولة حصلت على لقب كأس العالم 
الــلاعــبــين العظماء  ـــصـــدر 

ُ
مــرتــين وت

الــدوريــات العالمية الكبرى،  لجميع 
فإن حتى الخروج من دور الثمانية 
لــكــأس العالم يــكــون مــصــدر إحباط 
كـــبـــيـــراً لــلــجــمــيــع. وبـــعـــد الـــوصـــول 
المــبــاراة النهائية لكأس العالم  إلــى 
الأخـــــيـــــرة والــــقــــتــــال حـــتـــى الـــدقـــائـــق 
الأخــيــرة من الوقت الإضــافــي، شعر 
الـــجـــمـــهـــور الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــالــفــخــر 
وأشــــاد بمنتخب بـــلاده بــوجــه عــام 
وبأحد اللاعبين بوجه خاص، وهو 

خافيير ماسكيرانو.
وقـــــــــال مــــاســــكــــيــــرانــــو، بــيــنــمــا 
كــان مــوجــوداً فــي معسكر المنتخب 
الأرجنتيني في إسبانيا استعداداً 
لــكــأس الــعــالــم: «لــقــد كــانــت تجربة 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، لأنــنــا لـــم نعش 
أبــــــداً أو نـــجـــرب أي شـــــيء مـــثـــل مــا 
حدث في عام ٢٠١٤ - لقد كان شيئاً 
. تعتبر كأس العالم مقياساً 

ً
مذهلا

ومــؤشــراً لمــا يمكننا ومــا لا يمكننا 
القيام بــه: لقد غيرنا طريقة لعبنا 
والنظام الذي كنا نسير عليه، لكن 
في ظل حالة من الاقتناع التام بما 
نفعله، وهذا هو ما قادنا للوصول 
إلى المباراة النهائية للمونديال. لقد 
فعلنا ذلــك بفضل إيماننا بفكرتنا 
والــقــيــام بــالأشــيــاء بــطــريــقــة معينة 
والـــقـــتـــال حـــتـــى الــلــحــظــة الأخــــيــــرة. 
وإذا نــظــرنــا إلـــى الــــــوراء، أعــتــقــد أن 
المباراة النهائية كانت أفضل مباراة 
لـــلأرجـــنـــتـــين مـــنـــذ ســــــنــــــوات». وقـــد 
حــظــي مــاســكــيــرانــو بـــإشـــادة كبيرة 
بفضل ذكائه الخططي والتكتيكي، 
واســتــخــدم الــجــمــهــور الأرجــنــتــيــنــي 
الـــفـــوتـــوشـــوب لـــوضـــع وجـــهـــه على 
إحـــــــــدى صـــــــور المــــنــــاضــــل الـــكـــوبـــي 
الشهير تشي غيفارا، مشيرين إلى 
أنه يمكنه القيام بأي شيء ويمكنه 

حل أي مشكلة.
ولا يـــــزال مــاســكــيــرانــو يــتــذكــر 
جــــيــــداً كـــــل مـــــا حـــــــدث فـــــي المـــــبـــــاراة 
النهائية أمام ألمانيا، لا سيما الهدف 
الــقــاتــل الـــذي هــز شــبــاك الأرجــنــتــين، 
حــيــث يــقــول: «لــقــد جـــاء الــهــدف من 
أحد التحركات التي لم نكن نعتقد 
أنها ستسفر عن أي شيء، لكن كرة 
الــقــدم تثبت دائــمــاً أنــه يتعين عليك 
أن تــتــعــامــل مــــع كــــل كـــــرة بــمــنــتــهــى 
عبت الــكــرة مــن على 

ُ
الأهــمــيــة. لقد ل

طرف الملعب وأرسل أندريه شورليه 
كـــرة عــرضــيــة فــي المــســاحــة الخالية 
بيني وبــين بابلو زاباليتا، وكانت 
هذه هي المساحة الخالية الوحيدة 
التي يمكن أن تمر منها الكرة، ولم 
نكن متمركزين بشكل جيد. وعندما 
وصلت الــكــرة إلــى مــاريــو غــوتــزه لم 
يتوانَ في إيداعها الشباك. لقد كانت 
لحظة غير متوقعة في المباراة وكان 
يعتقد أنها لن تسفر عن أي شيء، 
لــكــنــهــا انــتــهــت بــــأن مــنــحــت ألمــانــيــا 
اللقاء وتــم تتويجها  الأفضلية في 

بطلة للعالم».
وبـــعـــد الـــخـــســـارة فـــي المـــبـــاراة 

النهائية للمونديال أمام ألمانيا، 
وصلت الأرجنتين إلى نهائي 
أمــيــركــا الجنوبية  أمـــم  كـــأس 
(كــــــــوبــــــــا أمـــــــيـــــــركـــــــا) مــــرتــــين 
متتاليتين وخــســرتــهــمــا أمــام 
تــشــيــلــي بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح. 
يقول ماسكيرانو: «لقد خسرنا 
٣ مباريات نهائية - ليس من 
حيث الأداء، لأننا قدماً مستوى 
هو الأفضل لمنتخب الأرجنتين 
خلال السنوات الأخيرة، ولكن 
مـــــن حــــيــــث الــــنــــتــــائــــج وبـــســـبـــب 
الإحباط الذي شعرنا به نتيجة 
تــلــو الآخـــر،  الــخــســارة للنهائي 

وهــــو مـــا جــعــلــنــا نـــــدرك أن الأمـــر 
أصعب بكثير مما كنا نتصور في 

البداية».
وظهرت علامات الحزن بشكل 
واضــح على وجــه ماسكيرانو وهو 
يــتــحــدث عـــن الـــســـنـــوات الـــتـــي مــرت 
سريعاً والنقد الذي تعرض له. وقد 
تـــحـــدث مــاســكــيــرانــو بــكــل صــراحــة 
وأريــحــيــة، فــي ظــل وجـــود صحافي 
واحـــــــد وهــــــو المــــذيــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
المقيم في المملكة المتحدة كريستيان 
مــــارتــــين، وفــــي ظـــل عــــدم وجـــــود أي 
شــــخــــص آخـــــــر مـــــن الــــــرعــــــاة أو مــن 
العلاقات العامة. وقال ماسكيرانو 
عــن تأهل الأرجــنــتــين بصعوبة إلى 
نهائيات كــأس العالم بعد النتائج 
السيئة في التصفيات: «لم نقدم أداء 
ثابتاً خلال التصفيات، ولذا عانينا 
كثيراً». وأضاف: «لقد بدأ كل شيء 
بشكل سيئ للغاية بالهزيمة على 
أمـــام الإكـــــوادور، ثــم ذهبنا  ملعبنا 
إلـــى بـــاراغـــواي وتــعــادلــنــا. وعندما 
اعتقدنا أننا قد نكون قادرين على 

تحقيق طفرة جيدة في النتائج في 
مبارياتنا أمام البرازيل وكولومبيا 
وتـــشـــيـــلـــي، ذهـــبـــنـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
نسخة أخـــرى مــن كــأس أمــم أميركا 
الــجــنــوبــيــة، الــتــي أقــيــمــت هـــذه المــرة 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وانـــتـــهـــى 
الــفــنــي. وبعد  المــديــر  الأمــــر بتغيير 
رحــيــل تــاتــا مارتينو، تــدهــور الأمــر 
إلــى مرحلة من  بشكل أكبر ووصــل 
النتائج  لــم نحقق  الــفــوضــى، لأنــنــا 
الــتــي كــنــا نــتــمــنــاهــا والـــتـــي كــنــا في 
أمـــــس الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، ولــــــذا تــغــيــر 
المدير الفني مرة أخرى، وكانت هناك 
ضغوط كبيرة بسبب الرغبة الملحة 
في تحسين النتائج في أسرع وقت 

ممكن».
وبعد خسارة الأرجنتين المباراة 
النهائية لكوبا أمــيــركــا فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٦، عمت الفوضى كل 
الــفــريــق ليونيل  شـــيء، فأعلن نجم 
الــدولــي بعد  اعــتــزالــه اللعب  ميسي 
إهـــداره ركلة جــزاء في المــبــاراة التي 
خسرتها الأرجنتين أمام تشيلي، في 
حين تم وضع الاتحاد الأرجنتيني 
تـــحـــت إدارة الاتـــحـــاد  الــــقــــدم  لـــكـــرة 
الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم (الــفــيــفــا) بعد 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــــــزورة وظــهــور 
مــــــنــــــازعــــــات داخـــــلـــــيـــــة واتـــــهـــــامـــــات 
بالفساد. وبالتالي، وصلت الأمور 
إلى مستوى أسوأ مما كان يتخيله 
أي شخص. يقول ماسكيرانو: «كنا 
قــريــبــين للغاية مــن حــافــة الــهــاويــة، 
وكــنــا عــلــى بــعــد مـــبـــاراة واحــــدة من 
عــدم الــتــأهــل لــلــمــونــديــال. لقد شهد 
اللاعبون الكبار كثيراً من الأوقــات 
الــجــيــدة والــســيــئــة عــلــى حـــد ســـواء، 
وقرروا أن يكونوا على قدر التحدي 
وأن يعملوا بكل قــوة على تحقيق 
الــــهــــدف الــــــذي يـــســـعـــون لــتــحــقــيــقــه، 
ولحسن الحظ فقد نجحنا في ذلك».

وقـــد قــابــلــت مــاســكــيــرانــو لأول 
مرة بعد وقت قصير من كأس العالم 
ع للتو لنادي 

ّ
٢٠٠٦، عندما كان قد وق

وستهام يونايتد. وكان ماسكيرانو 
يلعب آنــذاك في وسط الملعب، لكنه 
كان يدرك أن قدراته الدفاعية الهائلة 
قــد تجعله يغير مــركــزه ليلعب في 
خط الدفاع. وقال مواطنه كارلوس 
تيفيز عن ذلك وهو يضحك: «إذا لم 
المــطــاف بــأن  بــك  تــنــتــبــه، فسينتهي 
تحرس المرمى في أي لحظة». ومنذ 
إلــى برشلونة  انتقاله مــن ليفربول 
فــي عـــام ٢٠١٠، أصــبــح ماسكيرانو 
يلعب بشكل أكبر في الخط الخلفي، 
الــلــعــب في  لكنه أدرك أيــضــاً أهــمــيــة 
هــــذا المـــركـــز. وغــالــبــاً مـــا تــكــمــن قــوة 
الأرجــــنــــتــــين فـــــي المــــهــــاجــــمــــين، لــكــن 
الــرأي  ماسكيرانو لا يتفق مــع هــذا 
ويقول: «على مدى سنوات طويلة، 
كــــان الــجــمــيــع يــتــحــدث عـــن أن قــوة 

المنتخب الأرجنتيني تكمن 
فــــــي خــــــط هـــجـــومـــهـــا. 

والــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيء 
المــــؤكــــد هــو 
أنــــنــــا نــمــلــك 
لاعــــــــــــــبــــــــــــــين 

لديهم موهبة 
كــــبــــيــــرة فــي 

الخط الأمامي، لكني أعتقد أن الشيء 
الــــذي جــعــل هـــذا الــفــريــق قــــادراً على 
المنافسة خلال السنوات الأخيرة هو 

قدرته على تحقيق توازن دفاعي».
وســـتـــكـــون كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
بروسيا المونديال الرابع الذي يشارك 
الـــذي يبلغ من  فيه ماسكيرانو، 
الـــعـــمـــر ٣٤ عــــامــــاً. ويــتــذكــر 
ماسكيرانو، الذي يحمل 
الرقم القياسي في عدد 
المباريات الدولية مع 
مــنــتــخــب الأرجــنــتــين 
بـ١٤٣ مباراة دولية، 
أول مرة يشارك فيها 
فـــي نــهــائــيــات كــأس 
الـــــعـــــالـــــم ويـــتـــحـــدث 
عـــن الـــهـــدف الـــذي 
أحـــــــرزه مــنــتــخــب 
بلاده في مرمى 
صـــــربـــــيـــــا بـــعـــد 
٢٤ تمريرة في 
كـــــــأس الـــعـــالـــم 
يـــقـــول   .٢٠٠٦
مـــاســـكـــيـــرانـــو: 
«تــــــــــتــــــــــوقــــــــــف 

الأمـــــور دائـــمـــاً عــلــى الــلاعــبــين الــذيــن 
تمتلكهم. وإذا كنت أتذكر جيداً فقد 
كان لدينا في وسط الملعب ماكسي 
رودريــــــغــــــز وكـــوتـــشـــو كـــامـــبـــيـــاســـو، 
وأنــــا ورومـــــان ريكيلمي وســافــيــولا 
وهيرنان كريسبو، أليس كذلك؟ لقد 
كان هذا انعكاساً لما كان يرغب المدير 
الفني للفريق خوسيه بيكرمان في 
تقديمه. لقد كان فريقاً يحمل جينات 

كــــرة الـــقـــدم الأرجــنــتــيــنــيــة الــجــمــيــلــة 
وكان يستحضر كرة القدم التي كان 
يلعبها راقصو التانغو في الماضي، 
الــذي يذكرنا بالهدف الذي  بالشكل 
أحـــرزه مــارادونــا فــي مرمى اليونان 
في كأس العالم عام ١٩٩٤ بعد عدد 
كبير من التمريرات». وأضاف: «كان 

هذا هو ما يريده خوسيه إلى حد ما. 
وفي النهاية، انتابنا جميعاً شعور 
بـــأنـــه يــمــكــنــنــا أن نـــذهـــب بــعــيــداً في 
كــأس العالم في هــذا العام، فقد كنا 
نملك فريقاً يمكنه أن يطمح لتحقيق 
أي شـــيء. لكن لــلأســف، خرجنا من 
الــبــطــولــة بــعــد الــهــزيــمــة أمـــام ألمانيا 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح، لــكــنــنــا قــدمــنــا 

مباراة كنا نستحق الفوز فيها».

والـــتـــقـــيـــت بـــمـــاســـكـــيـــرانـــو مـــرة 
أخرى عندما كان يلعب في صفوف 
نـــــادي لــيــفــربــول وطـــلـــب مــنــه المــديــر 
الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين آنـــــذاك 
مـــارادونـــا أن يحمل شـــارة الــقــيــادة. 
لكن ماسكيرانو قرر أن يترك شارة 
القيادة لنجم الفريق ليونيل ميسي. 

لـــكـــن المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ودع 
المــونــديــال مــرة أخــرى فــي عــام ٢٠١٠ 
بعد الهزيمة في دور الثمانية أمام 
ألمــانــيــا أيــضــاً، وهــي الــخــســارة التي 
وصفها ماسكيرانو بأنها تسببت 
في «حزن هائل، لأن توقعاتنا كانت 
أعــلــى بــكــثــيــر». وعــلــى الــنــقــيــض من 
ذلــــك، كـــان مــاســكــيــرانــو يــمــر بفترة 
رائعة على مستوى الأندية، ويقول 
عــن ذلــــك: «الــلــعــب فــي إنــجــلــتــرا كــان 
تجربة رائــعــة. فــي ليفربول شعرت 
بأنني ألعب فــي بلدي واستمتعت 
حقاً بتلك الفترة، وهذه هي الحقيقة. 
إنــه لشيء رائــع بالنسبة لأي لاعب 
كـــــــرة قـــــــدم أن يـــلـــعـــب فـــــي الــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز».
وقد وصف ريتشارد ويليامز، 
«الــــــغــــــارديــــــان»، قـــــدرة  صـــحـــافـــي بـــــــ
ماسكيرانو على قطع الكرات وإفساد 
هــجــمــات الـــفـــرق المــنــافــســة وتـــوزيـــع 
الـــكـــرات بــشــكــل رائــــع بــأنــه «يــجــلــس 
أمــام خــط الــدفــاع لكي ينظم الأمــور 
بهدوئه وذكائه الخططي والتكتيكي 
بشكل يذكرنا بما كان يقوم به نجم 
بــرشــلــونــة جــوســيــب غـــــوارديـــــولا». 

وبــالــفــعــل، انــضــم مــاســكــيــرانــو بعد 
ذلـــك لمــشــروع نـــادي بــرشــلــونــة وظــل 
في «كامب نو» لمدة ٨ سنوات. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن مــاســكــيــرانــو أصــبــح 
يــلــعــب بــشــكــل أكـــبـــر فـــي مـــركـــز قلب 
الدفاع تحت قيادة غــوارديــولا، فقد 
ظل لسنوات مثالاً للاعب القادر على 
اللعب في الخط الخلفي الذي يتميز 
بــقــدرة كبيرة على التغطية وإنقاذ 
الفريق في المواقف الصعبة وتمرير 
الــكــرات لــلأمــام على أعلى مستوى. 
كما اكتسب ماسكيرانو خبرة كبيرة 
مــن اللعب إلــى جــوار ميسي، ســواء 
في نــادي برشلونة أو في المنتخب 

الأرجنتيني.
يقول ماسكيرانو: «نتمنى أن 
يكون ليونيل ميسي في أفضل حال 
في كأس العالم المقبلة، لأن طموحات 
المــــنــــتــــخــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي تـــتـــوقـــف 
كــثــيــراً عــلــى مــســتــواه. مـــن الــواضــح 
أن مـــيـــســـي هــــو المــــؤشــــر الــرئــيــســي 
لأدائــنــا الــجــمــاعــي، وآمـــل أن يرتقي 
مــســتــوى بــاقــي زمـــلائـــه فـــي الــفــريــق 
إلــى مــســتــواه». ويـــدرك ماسكيرانو 
جيداً حجم التحديات والصعوبات 
التي تواجه منتخب الأرجنتين الذي 
يــدخــل البطولة بفريق يضم كثيراً 
من الوجوه الجديدة وبقيادة مدير 
فني جديد هو خورخي سامبولي، 
الذي تولى قيادة الفريق في مرحلة 
مــــتــــأخــــرة مـــــن الـــتـــصـــفـــيـــات. يـــقـــول 
مــاســكــيــرانــو: «كـــنـــا بــحــاجــة ملحة 
لتحقيق نتائج إيجابية عندما تولى 
خورخي المسؤولية، وكنا منقسمين 
ومختلفين، لكن أعتقد الآن أن لدينا 
هدفاً واحـــداً، وهــو أن نصبح فريقاً 
أكـــثـــر صـــلابـــة وقــــــوة، وهـــــذا هـــو ما 

نحتاج إليه بشدة».
وأضــــــــاف: «يـــتـــعـــين عــلــيــنــا أن 
نكون أقوى في الناحية الدفاعية، 
لأن هذا هو ما جعلنا نذهب بعيداً 
في المنافسات الدولية، وبعد ذلك 
نأمل أن تسير الأمور على ما يرام، 
لأننا نملك لاعبين جيدين». ويدرك 
مــاســكــيــرانــو جـــيـــداً أن الأرجــنــتــين 
سوف تلعب في مجموعة صعبة، 
ويــــقــــول: «آيـــســـلـــنـــدا فـــريـــق جــديــد، 
بمعنى أنه ليس لديه تاريخ طويل 
 من 

ً
في كرة القدم، لكنه يمتلك جيلا

اللاعبين الذين صنعوا التاريخ في 
الآونــــة الأخــيــرة مــن خـــلال النجاح 
الكبير الذي حققوه في كأس الأمم 
لــكــأس  الأوروبــــيــــة ٢٠١٦ والـــتـــأهـــل 
العالم بعد احتلال مركز متقدم عن 

منتخب قوي مثل كرواتيا».
وأضــــــاف: «وتـــضـــم المــجــمــوعــة 
أيـــضـــاً كــــرواتــــيــــا، وهـــــي فـــريـــق مــن 
الـــــطـــــراز الــــرفــــيــــع يـــضـــم عـــــــدداً مــن 
اللاعبين البارزين، وخصوصاً في 
مــنــتــصــف المــلــعــب مــثــل مــودريــتــش 
وبـــــروزوفـــــيـــــتـــــش وكـــوفـــاســـيـــتـــش 
وراكـــيـــتـــيـــتـــش وبـــريـــزيـــتـــش، وهـــو 
فـــــريـــــق يـــســـتـــحـــق المــــتــــابــــعــــة لأنــــه 
فريق جيد». وتــابــع: «أمــا منتخب 
نيجيريا فنحن نعرفه جيداً، لأننا 
دائماً ما نواجهه في نهائيات كأس 
العالم خلال السنوات الأخيرة. إنه 
فـــريـــق شــــــرس، لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب 
الـــقـــوة الــبــدنــيــة الــكــبــيــرة لــلاعــبــيــه، 
ولكن لأنه يلعب بشكل غير منظم 
داخل الملعب وهو ما يجعل الفريق 
المــنــافــس أيــضــاً يــلــعــب بــشــكــل غير 
مــنــظــم، وهـــــذه هـــي المــــواقــــف الــتــي 
يعاني منها فريقنا كثيراً؛ الفوضى 

وعدم التنظيم».
ويــــــدرك مــاســكــيــرانــو جـــيـــداً أن 
بــــروســــيــــا قــد  الــــعــــالــــم ٢٠١٨  كــــــأس 
تكون هي الفرصة الأخيرة بالنسبة 
لــــه، وبــالــنــســبــة لــعــدد مـــن الــلاعــبــين 
لــلــفــوز بــبــطــولــة كــبــيــرة مــع منتخب 
الأرجـــنـــتـــين. ويــــرى مــاســكــيــرانــو أن 
مــفــتــاح الــنــجــاح هـــو «الــتــعــامــل مع 
الأمــــــور بـــهـــدوء وأن نــســيــر خــطــوة 
بـــخـــطـــوة، فـــلا داعـــــي لــلاســتــعــجــال، 
لأن كـــأس الــعــالــم هــي الــتــي تــرشــدك 
وتعطيك إشــــارات إلـــى المــكــان الــذي 
ستذهب إليه. من المهم جداً أن تبدأ 
بشكل جــيــد لأن ذلـــك يعطيك الثقة 
المطلوبة، لكن لا يجب أن ننظر إلى 
مــا هــو أبــعــد مــن المــبــاراة الأولـــى في 

البطولة».
وقــد دخــل ماسكيرانو المرحلة 
الأخيرة من مسيرته الكروية وأنهى 
المــــوســــم المــــاضــــي، وهـــــو يــلــعــب فــي 
الصين بعيداً عن أسرته. وبــدلاً من 
أن يــتــحــدث مــاســكــيــرانــو عـــن قـــدرة 
منتخب بلاده على الفوز بلقب كأس 
 :

ً
العالم المقبلة، تحدث بعقلانية قائلا

«هــذه هي كــرة الــقــدم: تفوز في يوم 
وتخسر فــي يــوم آخـــر، وهــنــاك خط 
رفــيــع للغاية بينهما. ولــكــن بوجه 
قـــادر على  عـــام منتخب الأرجــنــتــين 
حصد لقب ثالث في المونديال رغم 
التأهل بصعوبة». وكان من الصعب 
أن أخــتــلــف مـــع وجــهــة نــظــر زميلي 
كــريــســتــيــان مــــارتــــين، الـــــذي وصــف 
: «ماسكيرانو هو 

ً
ماسكيرانو قائلا

قائدنا، وأفضل مثال حي على جيله. 
إنـــه مـــحـــارب يــخــوض آخـــر مــعــاركــه 

الكبرى».

منتخب الأرجنتين بعد خسارته نهائي مونديال ٢٠١٤ أمام ألمانيا في الوقت الإضافي («الشرق الأوسط»)

ماريو غوتزه يهز شباك الأرجنتين في الوقت الإضافي ويخطف كأس العالم («الشرق الأوسط»)

ماسكيرانو بقميص ليفربول قبل انتقاله إلى برشلونة («الشرق الأوسط»)

ماسكيرانو وميسي تألقا 
في برشلونة كما فعلا مع 
التانغو («الشرق الأوسط»)

بعد خسارة الأرجنتين المباراة النهائية 
لكوبا أميركا في ٢٠١٦ عمت الفوضى كل شيء 

وأعلن ميسي اعتزاله اللعب الدولي

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
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نانسي عجرم تحصد حصة الأسد 
في «جائزة الموسيقى العربية»

بيروت: فيفيان حداد

حـــصـــدت الــفــنــانــة نــانــســي عـــجـــرم حصة 
الأســــد فـــي «جـــائـــزة المــوســيــقــى الــعــربــيــة» في 
دورتها الثانية. فهذه الجائزة التي استحدثت 
العام الماضي من قبل منظميها «مــيــوزك أور 
ميديا» تكرم الفائزين بها على أعمالهم التي 
قـــدمـــوهـــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام وحـــتـــى نــهــايــتــه. 
بـــ٤ جوائز عن أعمالها  وفــازت نانسي عجرم 
فــي عــام ٢٠١٧، وهــي: «أفــضــل نجمة عربية»، 
و«نــجــمــة الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، و«أفـــضـــل 
المــشــرق العربي (عــم بتعلق  أغنية لفنانة مــن 
فــيــك)»، و«الأغــنــيــة الأكــثــر استماعا وتحميلا 

(عن الأغنية نفسها)».
وغردت نانسي عبر حسابها الإلكتروني 
على موقع «تويتر» تشكر القيمين على هذه 
الــجــائــزة وجمهورها اللذين مجتمعين وقفا 
وراء حــصــدهــا هـــذه الــجــوائــز. وكــتــبــت تــقــول: 
(جـــائـــزة المــوســيــقــى الــعــربــيــة)  «كــــل الــشــكــر لــــ

ولجمهوري العزيز على الجوائز الـ٤».
وكــــان الــفــنــان وائــــل كـــفـــوري وفـــي الإطـــار 
نفسه قد حصد جائزتي «أفضل نجم عربي» 
و«أفــضــل ألــبــوم». فيما فــاز المــطــرب الإمــاراتــي 
حـــســـين الـــجـــســـمـــي بــــجــــائــــزة «أفـــــضـــــل أغــنــيــة 

خليجية (شـــفـــت)». وتـــوزعـــت بــاقــي الــجــوائــز 
عـــلـــى: ســعــد المـــجـــرد (أفـــضـــل فـــنـــان مــغــربــي)، 
وأبو ويسرا (أغنية العام وأفضل ديو غنائي 
والــفــيــديــو كليب الأكــثــر مــشــاهــدة) عــن أغنية 
«تــــلات دقـــــات». أمـــا ألــيــســا فــقــد حــصــلــت على 
جـــائـــزة «أفـــضـــل فــيــديــو كــلــيــب» عـــن أغنيتها 
«عـــكـــس الـــلـــي شــايــفــيــنــهــا» مـــن إخــــــراج أنــجــي 
جـــمـــال. أمـــا جـــائـــزة «أفـــضـــل تــيــتــر رمــضــانــي» 
فكانت من حصة المطرب ناصيف زيتون عن 
أغنيته «مجبور» الخاصة بمسلسل «الهيبة». 
كما نال المغني المصري المذكور جائزة «ظاهرة 
العام»، فيما نال منير بوعساف جائزة «أفضل 
شاعر لبناني»، وقابله عمر صباغ عن جائزة 
«أفضل مــوزع موسيقي». أمــا جائزة «أفضل 
مــلــحــن» فــكــانــت مـــن نــصــيــب الــــســــوري فضل 
لــحّــن أغــانــي شهيرة  أنــه  سليمان. والمــعــروف 
مثل «مجبور» لناصيف زيتون، و«بدنا نولعا» 
لفارس كرم، و«لعيونك» لعلي الديك، و«قولها» 

لنوال الزغبي.
يذكر أنه كان من المتوقع أن تجري وقائع 
هـــذه الــجــائــزة فــي مــصــر، إلا أنـــه تــم إلــغــاؤهــا 
بــســبــب تــزامــنــهــا مـــع الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المصرية. فاكتفى منظموها بتوزيع الجوائز 

على أصحابها كل في مكان إقامته.

قالت لـ  إن الحظ يجمعها مع مصطفى شعبان

آيتن عامر: نجاح «أيوب» فاق توقعاتي... ولن أحصر نفسي في دور واحد
القاهرة: شيماء مكاوي

فــنــانــة تــتــمــتــع بـــذكـــاء شــديــد في 
اخــتــيــارهــا أدوارهــــــــــا... قـــدمـــت خــلال 
مــشــوارهــا الــفــنــي كــثــيــرا مــن الأشــكــال 
والأنــــــــمــــــــاط الــــفــــنــــيــــة، ولــــــــم تــحــصــر 
نفسها فــي قالب فني واحـــد، فقدمت 
التراجيديا في مسلسل «الطوفان»، 
الرابعة»...  والكوميديا في «الــزوجــة 
وغيرهما من الأدوار الناجحة، إلى أن 
أحدثت ضجة كبيرة من خلال أحدث 
أدوارها «سماح» في مسلسل «أيوب».
إنها الفنانة المصرية آيــتن عامر 
«الشرق الأوســط» عن  لـ التي تحدثت 
كــوالــيــس مسلسلي «أيــــوب»، و«خفة 
يد»، اللذين شاركت بهما في الماراثون 

الرمضاني الماضي.
تقول آيتن عامر: «مسلسل (أيوب) 
عمل اجتماعي مميز، دار حول شاب 
فــقــيــر يــعــانــي فـــي حــيــاتــه وتــضــطــره 
الظروف للدخول إلى السجن. وعندما 
الـــذي كتبه محمد  الــســيــنــاريــو  قـــرأت 
ســيــد بــشــيــر، وجــدتــه مختلفا تماما 
الــفــنــان مصطفى شعبان  عــمــا قــدمــه 
من قبل، كما أن تجربتي الأولى معه 
فــي مسلسل (الــزوجــة الــرابــعــة) كانت 
تـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة جـــــــدا، وهـــــــذا الــــذي 
شــجــعــنــي عـــلـــى الاشــــــتــــــراك مـــعـــه فــي 
تجربة جــديــدة، لأنــنــي أرى أن بيني 
وبـــــين مــصــطــفــى شـــعـــبـــان تــيــمــة حــظ 

وكيمياء خاصة».
وأضــــافــــت: «لــعــبــت دور شقيقة 
أيـــــوب (مــصــطــفــى شـــعـــبـــان)، وكــانــت 
شــخــصــيــة شـــريـــرة لــلــغــايــة، لا تــوجــد 
بداخلها مشاعر، تتخلى عن شقيقها 
الــوقــوف بجانبه، وأفعالها  وترفض 
كلها تجعل المحيطين بها يكرهونها 

حتى أهلها وعائلتها وأصدقائها».
وكــشــفــت أنـــهـــا لـــم تــتــوقــع ردود 
الـــفـــعـــل الإيــــجــــابــــيــــة عـــلـــى المـــســـلـــســـل: 
«الـــنـــجـــاح فــــاق كـــل تــوقــعــاتــي، فعلى 

الرغم من توقعي النجاح، فإنني لم 
أتوقع ما حــدث منذ عــرض الحلقات 
الأولـــــــى لــلــعــمــل، فـــالمـــشـــاهـــدون عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا 
جدا مع (سماح) وحرصت على الرد 
عــلــى هــــذا الــتــفــاعــل بــنــفــســي بــعــد كل 

حلقة من المسلسل».
وعن الصعوبات التي واجهتها 
أثــــــنــــــاء تـــجـــســـيـــد هــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة 
القاسية، قالت «عامر»: «الشخصية 
فـــي حـــد ذاتـــهـــا كــريــهــة، ولــــم أســتــطــع 
حبها، ومن الصعب أن أؤدي شخصية 
لم أحبها، فالصعوبة هي أنني كنت 
أحاول أن أقنع نفسي أنني (سماح)، 
فهذا شكّل مجهودا نفسيا كبيرا عليّ، 
لــذا اعــتــذرت عن جميع الأعــمــال التي 
عرضت عليّ في الوقت نفسه، لأن هذه 
الشخصية تحتاج إلى تركيز شديد، 
فهي شخصية مركبة تمر بكثير من 

التطورات خلال الأحداث».
وأوضحت أن «المشاهدين كرهوا 
شخصية (ســمــاح)، وهــذا يعد دليلا 
عــلــى نـــجـــاح الـــــــدور، والــتــمــثــيــل، مع 
أن المشاهد لديهم يقين بــأن كــل ذلك 

تمثيل، وأن (آيتن) ليست (سماح)».
إلــــى ذلـــــك، تــحــدثــت «عــــامــــر» عن 
الــــفــــنــــان مـــصـــطـــفـــى شـــعـــبـــان قـــائـــلـــة: 
«ســعــيــدة جـــدا بــالــعــمــل مـــع شــعــبــان، 
فــمــســلــســل (الــــزوجــــة الـــرابـــعـــة) حقق 
نجاحا ملحوظا عند عرضه وما زال 
يعرض حتى الآن ولم يمل منه أحد». 
ولـــفـــتـــت: «تــربــطــنــي بـــه عـــلاقـــة أخـــوة 
وصداقة، وهو من الأصدقاء المقربين 
لـــــي، وهـــــو شـــخـــص مـــــرح بــعــكــس مــا 
يشاع عنه مــن أنــه شخص (جــد) في 
تعامله، وكواليس العمل معه كانت 

أكثر من رائعة».
وبـــعـــيـــدا عــــن الـــتـــراجـــيـــديـــا الــتــي 
لعبتها في «أيوب»... قالت «عامر» عن 
الكوميديا التي قدمتها في مسلسل 
«خفة يد»: «هو عمل كوميدي خفيف، 

عــن عــصــابــة نــصــب، أنـــا عــضــوة بها؛ 
حيث أعمل نصابة، تشاركني في هذا 
العمل مجموعة من النجوم مثل الفنان 
بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد 
سلام، وتم تصوير معظم المشاهد في 
أسوان، وفي الحقيقة كان اتفاقي مع 
الشركة المنتجة أن يتم عــرض العمل 
خــــارج شــهــر رمـــضـــان، لــكــنــهــم قــامــوا 

بتغيير رأيهم وتم العرض».
وأشــارت إلــى أن «خفة يــد» حقق 
نجاحا أيضا، «لأن الكوميديا المقدمة 

في هــذا العمل تم توظيفها في إطار 
درامي خفيف الظل». وتابعت: «أرفض 
حــصــر نــفــســي فـــي قــالــب فــنــي واحـــد، 
ولا أســمــح للمنتجين والمــخــرجــين أن 
يحصروني فــي أدوار مــحــددة، وهــذا 

جزء من الدفاع عن موهبتي».
ووصـــــفـــــت المــــنــــافــــســــة فـــــي شــهــر 
رمضان بأنها «شرسة»، مع أنها ترى 
أن الموسم الرمضاني ليس له مقياس، 
«فـــهـــنـــاك أعـــمـــال تــظــلــم فـــي الـــعـــرض، 
وعـــنـــدمـــا يـــتـــم عـــرضـــهـــا خــــــارج شــهــر 

رمــضــان تحقق نجاحا، لكن للأسف 
السوق في مصر تحسب النجاح خلال 

شهر رمضان وليس بعده».
وعــــــن المـــســـلـــســـلات الــــتــــي كـــانـــت 
تحرص على مشاهدتها خــلال شهر 
رمــــضــــان، قــــالــــت: «مــســلــســل (لــيــالــي 
أوجــــيــــنــــي) لـــلـــفـــنـــان ظــــافــــر عـــابـــديـــن 
وأمــــيــــنــــة خـــلـــيـــل، كــــــان مـــمـــيـــزا جـــــدا، 
بجانب مسلسل (طايع) للفنان عمرو 
يوسف، وكذلك مسلسل (ربع رومي) 
لــلــفــنــان مــصــطــفــى خـــاطـــر، ومسلسل 
(سك على أخواتك) للفنان علي ربيع، 
ومسلسل (ضد مجهول) للفنانة غادة 
عبد الــرازق، وهناك كثير من الأعمال 
الدرامية الجيدة، ففي هذا الموسم تم 
عرض عدد كبير من الأعمال المميزة».
وعـــــن اســـتـــشـــارة زوجــــهــــا، مــديــر 
الــــتــــصــــويــــر مـــحـــمـــد عـــــز الــــــعــــــرب، فــي 
اختياراتها الفنية قــالــت: «بالتأكيد؛ 
لأن رأيه يهمني كثيرا، كما أنه صاحب 
رؤيـــة فنية خــاصــة، وهـــو نــاقــد بـــارع، 
ويقول لي رأيه في الأعمال المعروضة 

عليّ بمنتهى الصراحة».
وعـــــن أبـــــــرز الـــفـــنـــانـــين المـــصـــريـــين 
والعرب الذين اشتركت معهم في أعمال 
فنية، وترتبط معهم بعلاقة وطيدة، 
قالت: «هناك فنان لا يمكن أن أنساه، 
وأفتقده كثيرا، هو الفنان نور الشريف، 
فهو دائما في تفكيري وذاكرتي، وعلى 
الرغم من أنني أفتقده كثيرا، فإنه ما 
زال يعيش بداخلنا جميعا بأعماله 

المحفورة في ذاكرة الفن».
واختتمت حديثها قائلة: «أنتظر 
عــرض فيلم (بيكيا) الــذي أشــارك في 
بـــطـــولـــتـــه مــــع الـــفـــنـــان مــحــمــد رجــــب، 
وأقـــــــوم بــــــدور فـــتـــاة تـــســـاعـــد والـــدهـــا 
بــائــع (الــروبــابــيــكــيــا)، وتــقــابــل شابا 
بالصدفة، ولكنه يتعرض لكثير من 
المواقف الصعبة... وبمرور الأحــداث 
تـــنـــشـــأ بــيــنــهــمــا عــــلاقــــة رومـــانـــســـيـــة 

وعاطفية».
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آيتن عامر

{الصعبة والممتعة معاً} وصفت شخصيتها في «ليالي أوجيني» بـ

كارمن بصيبص: أبسّط أدواري ولا أتفلسف في تقديمها
بيروت: فيفيان حداد

قـــالـــت المــمــثــلــة كــــارمــــن بــصــيــبــص إن شــخــصــيــة 
«عايدة» التي قدّمتها في المسلسل الرمضاني «ليالي 
الـــدور تطلب منها  أوجــيــنــي» لا تشبهها بتاتا، وإن 
جهدا ولا سيما من ناحية لغة الجسد. وتضيف خلال 
«الشرق الأوسط»: «عايدة يهمها المظاهر  حديثها لـ
الاجتماعية وتجبر نفسها على القيام بأفعال غير 
مقتنعة بها، وهي أمور غير واردة في حياتي 
الــذي يلحق  الــنــوع  الطبيعية. كما أنني مــن 
بأحاسيسه فــي الحب فيما عــايــدة تعد 
من النساء العمليات». وكارمن التي 
لــفــتــت المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي بـــأدائـــهـــا 
الراقي في هذا المسلسل الذي يعود 
إلــى حقبة الأربعينات تؤكد  بنا 
بــــأداء دورهـــا  بــأنــهــا استمتعت 
هـــذا عــلــى الــرغــم مــن صعوبته 
وبأنها قامت بتمارين مكثفة 
مــع مــخــرجــه مــن نــاحــيــة لغة 
الجسد التي احتلت مساحة 
الـــدور:  لا يستهان بها مــن 
أتـــــقـــــن أي  «كـــــــــان عــــلــــي أن 
حــركــة أقــــوم بــهــا بــواســطــة 
يدي أو من خلال مشيتي 
ونـــظـــراتـــي وصــمــتــي مما 
ـــب مـــنـــي طـــاقـــة عــمــل 

ّ
تـــطـــل

كبيرة. فهذه الشخصية 
مـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــنـــاقـــضـــات 
والمــــــشــــــاعــــــر المـــكـــبـــوتـــة 
ولـــــــكـــــــنـــــــي عــــــــــــــــادة مــــا 

أتقمص الدور دون ممارسة أي حكم مسبق عليه ولو كانت 
نقاط التشابه في الواقع غير موجودة بيني وبينه». تألقت 
كارمن بصيبص في دور عايدة الــذي يقطر أنوثة ورقيا 
ا فتركت بصمتها وروحها اللبنانية على العمل لا  وهدوء
سيما وأنها تحدثت فيه بلغتها الأم. «حتى اليوم تحدثت 
باللبنانية في معظم مسلسلاتي المصرية إذ كانت طبيعة 
الأدوار تتطلب مني ذلك. ولكني في المقابل أتمنى أن أحقق 
قفزة في هذا المجال وأقدم دورا بالمصرية فيكون بمثابة 

تحد جديد لي».
وبحسب كارمن فإن إطلالاتها التمثيلية لم تنحصر 
بالأدوار الأرستقراطية، فهي سبق وأدت دور الغجرية في 
«سمرا» والفتاة المقاومة في «درب الياسمين» واللاجئة 
السورية في فيلم «بتوقيت الشام». وعن كيفية تحضيرها 
لأدوارهــا عادة تقول: «إنني من النوع الذي يبسط الدور 
الذي ألعبه فلا أتفلسف به، بل أحاول تقريبه من الواقع. 
فأنا قارئة نهمة وعندما يكون النص بين يدي أسبح في 
خيالي وأكـــوّن الخطوط العريضة للشخصية، وأحيانا 
كثيرة ألجأ إلى مشاهدة أفلام تفيد الدور وتصقله كما أقوم 
بأبحاث كثيرة حوله كي لا أخرج عن النمط الزمني الذي 
يحيط به. وفي شخصية عايدة عدت إلى زمن الأربعينات 
كي أقف على تصرفات النساء في تلك الحقبة واكتشفت 
بــأن طريقة المشي لديهن «نقلة نقلة» كانت تختلف عن 
خطواتنا السريعة اليوم». ولكن هل تحمل الكراكتر الذي 
تجسده معها إلى البيت؟ ترد: «لا أبدا فأنا أفصل تماما 
في هذا الموضوع وعندما أخــرج من استوديو التصوير 
أخلع الشخصية عني لأعود كارمن التي تعرفونها». وهل 
تعتبرين هذا الأمر نوعا من الاحتراف؟ «ليس بالضرورة 
إذ إن هناك ممثلين عمالقة يحملون أدوارهم معهم طيلة 

فترة التصوير، أما أنا فأركز عليها خلال العمل فقط».
منتج مسلسل «ليالي أوجيني» محمد مشيش هو 

الذي سمّى كارمن للمشاركة في بطولة «ليالي أوجيني» 
وتــعــلــق: «إنــــه مــن الأشـــخـــاص الــذيــن اقــتــنــعــوا بموهبتي 
التمثيلية وكذلك المخرج هاني خليفة الذي سبق وتعاونت 
معه فــي مسلسل (الــجــامــعــة). ولــقــد فــرحــت فــي تسميتي 
لهذا الدور، إذ أعتبر الأمر تقديرا لموهبتي التمثيلية وأنا 
فــخــورة بــذلــك كــونــي تسلقت ســلــم التمثيل درجـــة درجــة 
وبخطوات ثابتة. فمنذ بداياتي كنت أدقق في خياراتي 
وألتزم بعملي وأرفض المشاركة في أي عمل لا يشكل إضافة 

على مشواري».
ســــبــــق وعــــمــــلــــت كـــــارمـــــن فـــــي مـــســـلـــســـلات مـــصـــريـــة 
«الجامعة» و«نكدب لو قلنا ما بنحبش» و«الزيبق» إلا  كـ
أن دورها في «ليالي أوجيني» كان صاحب المساحة الأكبر 
بينها وتصفه: «هو خطوة هامة في مشواري التمثيلي 
لا سيما وأن الشركة المنتجة له (بيلينك) تقدر العاملين 
معها في أدق التفاصيل». وعن الفرق الذي لمسته ما بين 
ق: «لا شك 

ّ
العمل على الساحتين اللبنانية والمصرية تعل

في أن مصر (أم الدنيا) ولديها تاريخ عريق في هذا المجال 
وإنتاجاتها أكثر وأضخم. إلا أنني في المقابل لا أستطيع 
أن أغض النظر عن التطور الذي أحدثته الدراما اللبنانية 
فصارت من العناصر التي يحسب لها حساب في موسم 
رمضان، والدليل على ذلك نسبة المشاهدة المرتفعة التي 
تحصدها بــشــهــادة الــجــمــيــع. ومـــا أستطيع قــولــه هــو أن 
فريق عمل «ليالي أوجيني» كان متجانسا ومنسجما مع 
بعضه البعض إلى حدّ جعلنا نشعر وكأننا عائلة واحدة. 
الــذيــن يمدونك  فالممثلون فيه مــن الأشــخــاص المحترفين 
بالطاقة الإيجابية المطلوبة لتقديم عمل ناجح. وأعتقد 
بأن هذا الأمر كان واضحا لدى المشاهد، إذ إن أجواء العمل 
عادة ما تنعكس على عين المشاهد». وهل تعنين بأن هناك 
دفــئــا أكــبــر فــي التعامل مــع فــريــق مــصــري؟ «الــــدفء الــذي 
تتحدثين عنه والموجات الإيجابية التي يحدثها عليك لا 

تأتي فقط من الآخر بل هي أسلوب تعامل يرتكز على (هات 
وخــذ) محوره الشخص نفسه وأنــا أتعاطى مع الجميع 
على مسافة واحــدة وبطريقة إيجابية ولذلك يرتد علي 

الأمر إيجابا».
وعن النهاية التي ستتوج المسلسل تقول: «النهاية 
مقنعة فيها الكثير من الفانتازيا والسحر ويمكنني أن 

أصفها بخلطة خطوط جميلة ترسمها بتأن».
تابعت كارمن منذ صغرها أعمال ممثلين لبنانيين 
أعجبت بهم على الرغم من صغر سنها يومها كالراحلة 
هند أبي اللمع، فيما أنها تتابع اليوم مسيرة ممثلات من 
هوليوود أمثال كيت بلانشيت وميريل ستريب والفرنسية 
ماريون كوتيار «إنهن برأيي رائعات ولــم يحدثن الفرق 

على الساحة إلا بسبب تميزهن وموهبتهن الكبيرة».
يمكن القول بأن عام ٢٠١٨ كان ذهبيا بالنسبة لكارمن 
التي أضافت إلى دورها الناجح في «ليالي أوجيني» قدّمت 
الــذي كرّسها  أيضا دورا صعبا آخــرا في فيلم «مــوريــن» 
نجمة موهوبة لا تشبه غيرها بأدائها وأدواتها التمثيلية. 
«لقد كان هذا الفيلم بمثابة علاج نفسي خضعت له بإرادتي 
فأخرج مني طاقتي وموهبتي وأحاسيسي المدفونة وكل 
الخلفية التمثيلية التي أتمتع بها. فهي كانت في داخلي 
وبفضل حنكة مخرج الفيلم طوني فرج الله أطلقتها إلى 
العلن. كما أن صعوبة تجسيد الدور الذي يدور في حقبة 
زمنية بدائية وفــي مــواقــع تصوير جـــرداء أحياناً، جرت 
ضمن عوامل طقس مثلج وممطر وبارد دفعتني لتقديم 
الـــدور». ويحكي  الأفضل وأنــا فخورة جــدا بقيامي بهذا 
الفيلم قصة فتاة لبنانية كرست حياتها للتقرب من الله، 
تاركة وراءها كل ملذات الدنيا ومغرياتها، ولم تتوانَ عن 
تنكرها في زي رجل للوصول إلى هدفها. فنجحت بطلته 
كارمن بصيبص في تقمص الشخصية وتقديمها على 

مستوى رفيع لفت أنظار نقاد السينما في لبنان.

ى ي و ل ق ح يج ي ي و ل و ني ي ج

بيروت: فيفيان حداد

قـــالـــت المــمــثــلــة كــــارمــــن بــ
ّ«عايدة» التي قدّمتها في المس

أوجــيــنــي» لا تشبهها بتاتا، 
جهدا ولا سيما من ناحية لغة
«الشرق الأوسط» ــحديثها لـ
الاجتماعية وتجبر نفسها
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انتقادات لتشابه الأفكار وغياب العمق في المعالجة

الدراما المصرية تبرز مكافحة الإرهاب بالإثارة والتفجيرات
القاهرة: سها الشرقاوي

أبــــــــــرزت الـــــــدرامـــــــا الـــرمـــضـــانـــيـــة 
المصرية في الموسم الجاري، قضايا 
مكافحة الإرهاب في أكثر من مسلسل، 
بمعالجات درامــيــة مختلفة، ما أثار 
انتقادات المتابعين والنقاد، واصفين 
ـــهـــة.  مــعــالــجــتــهــا المــتــشــابــهــة بـــالمـــوجَّ
فــبــيــنــمــا قــــدم الــفــنــان المـــصـــري أحــمــد 
عـــــز، فــيــلــمــاً ســيــنــمــائــيــاً يــحــمــل اســـم 
«الخلية»، عن مكافحة الإرهاب، أطل 
على المشاهدين من جديد في الدراما 
الرمضانية أيضاً بمسلسل يناقش 
هذه القضية، وهو «أبو عمر المصري» 
المــأخــوذ من روايــة لعز الدين شكري 
فــشــيــر. وتــســبــب المــســلــســل فـــي أزمـــة 
دبــلــومــاســيــة بـــين مــصــر والــــســــودان 
بــعــد عـــرض حــلــقــاتــه الأولـــــى. وتـــدور 
أحـــداثـــه حــــول مـــحـــامٍ مـــصـــري، غـــادر 
مــصــر إلـــى فــرنــســا قــبــل أن يــعــود إلــى 
السودان وينضم إلى جماعة إرهابية 
كــــل هـــدفـــهـــا أخـــــذ الــــثــــأر مــــن ضــبــاط 
شــرطــة اســتــهــدفــوا ابــــن خــالــتــه. كما 
تناول مسلسل «مليكة» للفنانة دينا 
الــشــربــيــنــي أيـــضـــاً قــضــيــة الإرهــــــاب، 

حــيــث أصــيــبــت فـــي تــفــجــيــر إرهـــابـــي 
ضخم خلال حضورها حفل زفاف.

وعلى الرغم من نجاح الجهات 
الأمـــــنـــــيـــــة المـــــصـــــريـــــة، فــــــي مـــواجـــهـــة 
الــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــددة، فــــإن بعض 
المــؤلــفــين لـــم يــبــذلــوا مــجــهــوداً كــبــيــراً 
لـــتـــقـــديـــم عـــمـــل حــقــيــقــي بــمــعــلــومــات 
وتــــفــــاصــــيــــل دقــــيــــقــــة. فـــبـــعـــد عــــرض 
الــحــلــقــات الأولــــــى مـــن الأعـــمـــال الــتــي 
تــنــاقــش الإرهــــــــاب، جـــــاءت المــعــالــجــة 
في معظمها متشابهة. ووفق النقاد 
والمتابعين فــإن المعالجات الفنية قد 
التقليدية التي  ركــزت على الأســبــاب 
تـــدفـــع الـــشـــبـــاب إلـــــى الانـــضـــمـــام إلـــى 
التنظيمات الإرهابية. كما ركز بعض 
هــذه الأعمال على مشاهد «الأكشن» 
في تناول القضية، مثل مسلسل «أمر 
واقـــــع» الــــذي يــركــز عــلــى الــتــفــجــيــرات 
فــي أغــلــب حلقاته حتى الآن، وتــدور 
أحــــــداثــــــه حـــــــول ضــــابــــط شــــرطــــة فــي 
مكافحة الإرهاب، يتم تكليفه بمهمة 
هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن 

يتم تنفيذها.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، تـــشـــابـــه 
يـــقـــوم  الــــــــذي  مـــســـلـــســـل «كــــلــــبــــش ٢» 

ببطولته الفنان المصري أمير كرارة، 
فــي مــضــمــونــه مــع الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
الأخــــــرى، بــعــدمــا حــقــق الـــجـــزء الأول 
منه نجاحاً كبيراً الموسم الرمضاني 
الماضي، وبدأ الجزء الثاني بمطاردة 
الإرهابيين، بعد قيام خلية إرهابية 
بــقــتــل أفــــــراد عــائــلــتــه، لــيــقــرر بــعــدهــا 

سلسلة الانتقام.
وقال مؤلف «كلبش ٢» الدكتور 
«الــشــرق الأوســــط»،  بــاســم دويـــــدار، لـــ
عـــن ســبــب تـــنـــاولـــه ظـــاهـــرة الإرهـــــاب 
في الجزء الثاني من العمل: «المؤلف 
فــي النهاية إنــســان يعيش فــي بيئة 
وتـــوجـــد حـــولـــه أحـــــــداث، يــتــأثــر بها 
ويــؤثــر فــيــهــا، وتــنــعــكــس غــالــبــاً على 
ما يكتبه، فظاهرة الإرهاب موجودة 
عــلــى الـــســـاحـــة الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
بشكل قـــوي، ولــيــس فــي مــصــر فقط. 
وتؤثر في حياتنا جميعاً لأننا نحتكّ 
بها يومياً سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر، لذلك من الطبيعي أن نجدها 
حاضرة في الدراما كما هي حاضرة 

في الحياة العامة».
وأضــــــــــــاف: «هـــــنـــــاك مـــســـؤولـــيـــة 
الــدرامــا أن يلقوا الضوء  ــاب 

ّ
على كــت

عـــلـــى هـــــذه الــــظــــاهــــرة وعــلــى 
الجوانب التي لا يراها المواطنون ولا 
يعرفونها، وهــذا مــا حــدث معنا في 
مسلسل (كلبش ٢) حيث بحثنا عن 
زاوية جديدة لم يتم استعراضها من 

قبل».
وعن رأيه في عرض أكثر من عمل 
قـــال: «بالفعل  يــنــاقــش هـــذه القضية 
هناك نحو ٥ أو ٦ مسلسلات تناقش 
نفس القضية وهــي (الإرهـــاب) ولكن 

كــل قصة منها تتناوله مــن منظور 
مــخــتــلــف عــــن الآخــــــــر، وذلـــــــك حــســب 
المــعــلــومــات الـــتـــي يــمــلــكــهــا والأفـــكـــار 
تــه  الــتــي يــريــد أن يــركــز عليها وقــراء

للأحداث».
وأوضح: «بالنسبة إلى مسلسل 
(كلبش) حاولنا أن نتعرض للظاهرة 
الــزوايــا  بشكل غير تقليدي ونــطــرح 
لــم يناقشها أو يتناولها أحد  الــتــي 

من قبل، وبحكم عملي 
لــفــتــرة نــحــو ثـــلاث ســنــوات فــي الأمــم 
المــتــحــدة مـــا بـــين لــيــبــيــا والــصــومــال، 
فقد تغيرت رؤيتي للأحداث، بعدما 
اكتسبت خبرة كافية في هذا المجال، 
وستكون هناك مفاجآت في الحلقات 

القادمة».
ويــــــشــــــارك مـــســـلـــســـل «الــــســــهــــام 
المــــارقــــة» كـــذلـــك فـــي مــعــالــجــة قضية 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة، ويـــلـــقـــي 
الـــضـــوء عــلــى مــــدن عــربــيــة احــتــلــتــهــا 
تــلــك الــتــنــظــيــمــات، ويـــبـــرز الــجــوانــب 
الإنــســانــيــة الــعــمــيــقــة داخـــــل الـــصـــراع 
الــدمــوي، كما يبرز الأفــكــار المتشددة 
لــقــيــادات الــتــنــظــيــم، ويــســلــط الــضــوء 
المــغــرر بهم، لكن فكرته  على الشبان 
متشابهة مع مسلسل «غرابيب سود» 
الذي تم عرضه العام الماضي وناقش 
احـــتـــلال الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي لــبــلــدان 

عربية.
بدوره، قال المخرج مجدي أحمد 
علي: «تناول الدراما لقضية الإرهاب، 
يشبه تــنــاول أفــلام الأكــشــن للظاهرة 
نفسها، فالتركيز على عناصر الأكشن 
أكثر من التركيز على الأفكار التي هي 
أساس هذه القضية، الخطيرة جداً... 
فوجود هؤلاء الأشخاص بهذا الفكر 
وقدرتهم على الهدم هي الأهم ويجب 
التركيز عليها، وأنا لم أر أي مسلسل 
لــه طــابــع فــكــري يناقش أفــكــار هــؤلاء 
الــنــاس الإرهــابــيــين وخطورتهم على 

المجتمع، وهذا شيء محزن».
ويضيف علي: «نحن لم نستطع 
حتى الآن توصيل فكرة أن الإرهــاب 

يــقــتــنــع ويــــمــــرر أفـــــكـــــاراً فــــي مــنــتــهــى 
الخطورة على المجتمع، ونحن نذهب 
بشكل سطحي ونناقشه من منظور 
الأكشن والتفجيرات وغيرها، كأننا 
نريد تقديم شكل مبهر من الناحية 
الحركية ولا نناقش الأفــكــار، فــلا بد 
من ترسيخ العديد من الحريات حتى 
نستطيع الوصول إلى نتيجة فاعلة 

في هذه القضية».
بينما قال الكاتب والمؤلف عمرو 
سمير عاطف: «تناول قضايا الإرهاب 
درامــــيــــاً بـــهـــذه الــطــريــقــة الــعــشــوائــيــة 
تشجع عــلــى زيــــادة الإرهـــــاب، فنحن 
نـــقـــع دائــــمــــاً فــــي مــشــكــلــة أنـــنـــا نــفــهــم 
الفن وتأثيره على المشاهدين بشكل 
خاطئ، فنحن نعتقد أن الفنان مؤثر، 
وعــنــدمــا يــقــول لــلــجــمــهــور شــيــئــاً في 
فكرة درامية سوف يصدقه خصوصاً 
إذا كـــــان يــتــكــلــم عــــن قــضــيــة خــاصــة 
بالدين، فلو أن قضية دينية تناولها 
الفنان عادل إمام بشكل معين ثم جاء 
داعية وقال فيها شيئاً آخر، سيصدق 
المواطنون الداعية بالتأكيد، فعلاقة 
الناس بالفنانين مثل مقولة (لا بحبك 

ولا أقدر على بعدك)».
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عـــلـــى هـــــذه الــــظــــاهــــرة وعــلــى 
من قبل، وبحكم عملي كــل قصة منها تتناوله مــن منظور الجوانب التي لا يراها المواطنون ولا 
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الواقع الافتراضي يخفف من توتر المرضى وآلامهم
واشنطن: ميري كيم *

تـــردده المستمر على  الــرغــم مــن  على 
المستشفى منذ أن كــان يبلغ ١٦ عاما من 
عــمــره، كــان أكبر مــخــاوف هــارمــون كــلارك 
هــو وجـــود الأنــبــوب الـــوريـــدي مــدخــلا في 
ذراعـــــه. وأجــــرى المــريــض المــقــيــم فــي لــوس 
أنجليس ويبلغ مــن العمر ٣٤ عاما أكثر 
من ٣٠ جراحة تتعلق بمرض كروهن الذي 
يعاني منه، ولكن إبرة الأنبوب الوريدي لم 

تكن أقل إجهادا بالنسبة إليه.
وقــــال كـــــلارك: «أشـــعـــر بــجــفــاف كبير 
بسبب مرضي المزمن، والــذي يزيد كثيرا 
من صعوبة إدخال إبرة الأنبوب الوريدي 
فــي ذراعـــي. وفــي إحــدى المـــرات، حــاولــت ٨ 
ممرضات إدخال إبرة الأنبوب الوريدي في 
ذراعي حالما كنت غارقا في البكاء بسبب 
الألـــم. ولــن أتمكن مــن متابعة الإجــــراءات 
الجراحية حتى يتم ذلــك، ولقد كان الأمر 

أشبه بكابوس مرير».
ولـــــذا، حــــاول فـــي أحـــد الأيـــــام تجربة 
شــيء آخـــر. كــجــزء مــن مــشــروع بحثي في 
مركز سيدارز سيناي الطبي، كان كلارك 
قد تسلم جهاز الواقع الافتراضي بجانب 
السرير لاستخدامه عندما يشعر بالألم. 
وكــــان الــجــهــاز مــبــرمــجــا بــمــحــتــوى ثلاثي 
الأبعاد ومتعدد الحواس ومصمم لتشتيت 
انتباه المرضى عن الألم. وضع كلارك جهاز 
الــواقــع الافــتــراضــي على رأســـه، وســرعــان 
مـــا تــحــولــت غـــرفـــة المــســتــشــفــى المــزدحــمــة 
إلــى حديقة يلوستون الوطنية الجميلة 
الــهــادئــة. واســتــرخــى كــــلارك تــمــامــا حيث 
تمكنت الممرضة من إدخــال إبــرة الأنبوب 

الوريدي في وقت وجيز للغاية.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، اســتــخــدم كـــلارك 
جهاز الواقع الافتراضي في كل إجراء طبي 
يقوم به من إدخــال الأنبوب الــوريــدي، أو 
سحب عينة من الدم، أو الألم الكبير الذي 
يهاجمه بــين الجرعات المــقــررة مــن الــدواء 

وحتى في نوبات الأرق.
حــاولــت إيــريــن مــارتــوشــي، ٤٢ عاما، 
استخدام جهاز الواقع الافتراضي للمرة 
الأولـــى فــي مــوقــف مختلف للغاية ولكنه 
مسبب للكثير من الألم كذلك: وذلك أثناء 
الـــثـــانـــي،  أثــــنــــاء ولادة طــفــلــهــا  المــــخــــاض. 
الــــولادة أنــهــا تــريــد ولادة  أخــبــرت طبيبة 
طبيعية، من دون أية آلام أو علاجات للألم. 
ولكن مع تقدم مراحل المخاض لديها، بدأ 

الخوف والقلق يهاجمانها بشدة.
تــقــول إيـــريـــن مـــن نــيــو هــامــبــتــون في 
نـــيـــويـــورك: «كــنــت أشــعــر بـــأن الــتــقــلــصــات 
تهاجمني بــســرعــة كــبــيــرة، وبــــدأت أشعر 
بــالــذعــر قليلا. وبـــدأت فــي الــتــرنــح، وقلت 
لنفسي: يا إلهي، لن أتمكن أبدا من تحمل 

ذلك».
وقــبــل الـــدخـــول فــي مــرحــلــة التخدير 
الموضعي النصفي، عرضت عليها الطبيبة 

جهاز الواقع الافتراضي.
وقـــالـــت إيـــريـــن إن الــطــبــيــبــة وضــعــت 
الــجــهــاز عــلــى رأســهــا وســـرعـــان مــا تحول 

المــوقــف إلـــى مــشــهــد خـــلاب عــلــى الــشــاطــئ 
وشــعــرت بــالارتــيــاح لــصــوت امـــرأة لطيف 

بدأ بالتنفس معي.
وكــــــــان لـــــوجـــــود المـــــرئـــــيـــــات الــــرائــــعــــة 
والـــصـــوت الــرخــيــم أبــلــغ الأثــــر فـــي تهدئة 
إيـــريـــن وإزالــــــة الــقــلــق تــمــامــا مـــن نفسها، 
وأدركــت أنها يمكنها تحمل ذلك من دون 
الــتــخــديــر الــنــصــفــي. وبــعــد نــحــو ساعتين 
من المخاض، رفعت الطبيبة جهاز الواقع 
الافــتــراضــي. وحــان الــوقــت لإيــريــن لــولادة 
طفلها. ووفي غضون دقيقة واحدة، ولدت 

طفلة بصحة جيدة.
تقول إيرين: «سألت ما الذي يحدث؟ 
ولمـــــاذا تــرفــعــون هـــذا الــجــهــاز الآن؟ لأنــنــا 
لـــم نــتــحــدث مــســبــقــا عــمــا ســــوف يــحــدث، 
واعــــتــــقــــدت فـــعـــلا أنــــنــــي ســـــوف اســـتـــخـــدم 
الـــولادة أيضا! ولقد  هــذه النظارات أثناء 
ساعدها جــهــاز الــواقــع الافــتــراضــي خلال 
أكثر المراحل خوفا بالنسبة لها - كما لو 
لم أكن قادرة على تحمله - وولدت طفلتي 
من دون مساعدات دوائية على الإطلاق».

يــمــثــل كــــلارك وإيـــريـــن عــــددا مــتــزايــدا 
من المرضى الذين تم علاجهم باستخدام 
التشتيت بجهاز الواقع الافتراضي للقضاء 
على الآلام في المستشفيات. وجرب مركز 
ســيــدارز سيناي هــذه التكنولوجيا على 
أكثر من ٢٥٠٠ مريض منذ عام ٢٠١٦، وهو 
رقم أكبر من أي مستشفى آخر في العالم. 
وساعد أخصائي النساء والتوليد الخاص 
بالسيدة إيرين، وهــو طبيب ممارس في 
المركز الطبي الإقليمي بمقاطعة أورانج في 
ميدل تاون في نيويورك، أكثر من ٥٠ سيدة 

في تخفيف الآلام أثناء الولادة باستخدام 
جهاز الــواقــع الافــتــراضــي. وعــقــدت شركة 
(أبلايد في أر)، وهي الشركة العاملة في 
مجال مبيعات أجهزة الواقع الافتراضي 
الــخــاص بها،  وتخلق المحتوى العلاجي 
شـــراكـــة مـــع أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــســتــشــفــى في 
الــولايــات المتحدة الأميركية، بما في ذلك 
مــســتــشــفــيــات إيـــنـــوفـــا مــــاونــــت فـــيـــرنـــون، 
ومستشفى بوسطن للأطفال، ومستشفى 

لوس أنجليس للأطفال.
وقـــــال جــيــفــري غـــولـــد، مـــديـــر عــيــادة 
عــــلاج الألـــــم لــــدى الأطـــفـــال فـــي مستشفى 
الــواقــع  لــوس أنجليس لــلأطــفــال: «يعتبر 
ا مــــــن ثــــقــــافــــتــــنــــا فــي  الافــــــتــــــراضــــــي جــــــــــزء
الــوقــت الــحــالــي، وهــو ليس جــهــازا غريبا 
بــتــكــنــولــوجــيــا غــريــبــة كــمــا كــــان مـــن قــبــل. 
واعــتــقــد أن الــنــاس يــنــظــرون إلــيــه كفرصة 
لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات والـــــرعـــــايـــــة الأفـــضـــل 
للمرضى. ويمكن لجهاز الواقع الافتراضي 
أن يستكمل جرعة قليلة من أدوية الألم، أو 
يزيل الحاجة إلى الدواء بالكامل بالنسبة 
إلـــــى بـــعـــض المـــــرضـــــى، وهـــــو مــــا ســيــكــون 

الوضع المثالي».
شرع الباحثون في استكشاف الواقع 
الافــتــراضــي بــاعــتــبــاره عــلاجــا لــلألــم منذ 
أواخـــــر تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، ولــكــن 
المعدات باهظة التكاليف وكبيرة الحجم 
حالت دون استمرار الجهود واكتسابها 
الـــشـــعـــبـــيـــة المــــطــــلــــوبــــة. وأنــــظــــمــــة الــــواقــــع 
الافـــتـــراضـــي الــحــالــيــة مـــوجـــودة بــأســعــار 
مـــعـــقـــولـــة، وخــفــيــفــة الــــــــوزن، وأصــــغــــر فــي 
الــحــجــم، ومــريــحــة. والــكــثــيــر يستخدمون 

الهاتف الذكي كجهاز للواقع الافتراضي 
ولـــعـــرض المـــحـــتـــويـــات، الأمـــــر الـــــذي يقلل 
كثيرا من التكاليف. والموجة الراهنة من 
إلــى جانب   - الأجهزة الجديدة والمحسنة 
فـــيـــضـــان المـــســـكـــنـــات الـــطـــبـــيـــة الـــــــذي دفـــع 
إلــى البحث الحثيث عن خيارات  الأطــبــاء 
الــذيــن يعانون مــن الآلام  أفضل للمرضى 
- قــد فجرت اهتماما متجددا فــي العلاج 
بــالــتــشــتــيــت عــــن طــــريــــق أجــــهــــزة الــــواقــــع 

الافتراضي.
يقول برينان شبيغل، مدير أبحاث 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فــــي مـــركـــز ســـيـــدارز 
ســـيـــنـــاي: «إنـــنـــا مــهــتــمــون بــتــفــهــم كيفية 
اســتــخــدام مختلف التقنيات فــي تحسين 
تجارب المرضى بأساليب لا تستلزم المزيد 
من الأدوية والعقاقير، والواقع الافتراضي 

من بين هذه الخيارات».
وحاولت عدة دراسات حديثة تقديم 
الدليل على أن العلاج بالتشتيت عن طريق 
الــواقــع الافــتــراضــي يعمل بــصــورة جيدة. 
الـــســـيـــد شــبــيــغــل  نـــشـــر  وفـــــي عـــــام ٢٠١٧، 
وزمــلاؤه نتائج اختبار تجربة منضبطة 
لتأثير أجــهــزة الــواقــع الافــتــراضــي ثلاثية 
الأبعاد مقابل الفيديو المرئي ثنائي الأبعاد 
على الآلام لدى ١٠٠ مريض بالمستشفيات. 
وعلى الرغم من أن كلتا الطريقتين نجحتا 
في التقليل من مستويات الألم المتصورة، 
فــــإن المـــرضـــى الـــذيـــن اســـتـــخـــدمـــوا الـــواقـــع 
الافــتــراضــي أبلغا عــن انــخــفــاض أكــبــر في 
مستويات الألــم لديهم، في المتوسط، من 

مجموعة الفيديو المرئي الأخرى.
* خدمة «واشنطن بوست»

طفل يرتدي جهاز الواقع الافتراضي لتشتيت انتباهه بينما تحقنه ممرضة ({واشنطن بوست})

 على مواقع التواصل
ً
مشاهده أثارت جدلا

القاهرة: سها الشرقاوي

حظي مسلسل «نسر الصعيد» الذي 
قام بطولته الفنان المصري محمد رمضان، 
الذي اعتاد إثارة الجدل بأعماله وكتاباته 
بمواقع التواصل الاجتماعي، على نسب 
مــشــاهــدة عالية عبر شــاشــات التلفزيون 
ومواقع الإنترنت، رغم أخطائه الإخراجية 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـــســـيـــل مـــــن الانــــتــــقــــادات 
والسخرية من المشاهدين والنقاد في مصر 
طوال أيام عرض حلقات المسلسل في شهر 

رمضان.
ودارت الأحداث حول ضابط الشرطة 
زيــــن (مــحــمــد رمــــضــــان)، الــــذي يــدخــل في 
مــواجــهــة شــرســة مــع هتلر (ســيــد رجـــب)، 
وهـــــو رجـــــل أعــــمــــال صـــعـــيـــدي يـــعـــمـــل فــي 
الــتــجــارة غير المــشــروعــة، فيشتد الــصــراع 
بــين الاثــنــين، ويــحــاول كــل منهما الإيــقــاع 
بغريمه، وعلى صعيد آخر يجد زين نفسه 
في صراع بين حب امرأتين إحداهما ابنة 
عمه، وأخــرى تعيش في القاهرة، وشارك 
فـــي بــطــولــة الــعــمــل وفــــاء عـــامـــر، والــفــنــانــة 
التونسية درة، وعائشة بن أحمد، وسيد 
رجب، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ومن 

إنتاج المنتج جمال العدل.
وبــــيــــنــــمــــا حـــــصـــــد المــــســــلــــســــل نـــســـب 
مــشــاهــدة مــرتــفــعــة، ظــفــر بــنــصــيــب الأســـد 
من الانتقادات، وشهدت الحلقات الأولــي 
أخطاء في الراكورات للأبطال منها ظهور 
فـــــي دور الأب بــشــكــل  مـــحـــمـــد رمـــــضـــــان، 
مختلف، بسبب عدم دقة علامات الوجه. 
كما تحدى الفنان «رمضان» الرقابة بعد 
حذفها مشهدا بحجة احتوائه على عبارات 
تحمل «إيحاءات جنسية» صريحة، وقام 
رمـــضـــان بــنــشــر الــفــيــديــو المــــحــــذوف عبر 
مـــوقـــع «يــــوتــــيــــوب»، وهـــــو مــشــهــد جــمــعــه 
بالفنانة وفاء عامر، ضمن أحداث الحلقة 
الأولى، بسبب جرأة المشهد الذي ظهرا به، 

بالإضافة إلى احتوائه إيحاءات جنسية، 
مما أدى لتعرض صناع العمل لهجوم حاد 

من نشطاء التواصل الاجتماعي.
لــكــن مــنــتــج المــســلــســل جـــمـــال الـــعـــدل، 
رد عــلــى الانـــتـــقـــادات وقـــــال: «أنــــا مـــن قــرر 
حذف المشهد، وليس الرقابة، مع أنه كان 
ضروريا من الناحية الدرامية للبناء عليه 

في المشاهد التالية».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، واجـــــــه الــعــمــل 
انــتــقــادات أخـــرى تتعلق بتحسين صــورة 
وزارة الــداخــلــيــة المــصــريــة. بــــدوره، رفــض 
مـــؤلـــف الــعــمــل مــحــمــد عــبــد المــعــطــي هــذه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الانــــتــــقــــادات قـــائـــلا لــــ
«الــضــبــاط المــصــريــون ســــواء مـــن الجيش 
والــــشــــرطــــة، لا يـــحـــتـــاجـــون لــتــلــمــيــع، لأن 
لديهم بطولات حقيقة، ولا بد أن تعرض 
فـــي ألـــف عــمــل فــنــي بــشــكــل إيــجــابــي، لكن 
تقديم أعمال فنية تظهر مجهوداتهم في 
الــدفــاع عــن الــوطــن أعــتــبــره أقـــل شـــيء يتم 
تقديمه لشهدائنا والصورة التي نقدمها 
عــن الــضــبــاط فــي نــســر الــصــعــيــد طبيعية 

وواقعية».
ودافـــــع المـــؤلـــف عـــن الانـــتـــقـــادات الــتــي 
واجهت المسلسل قائلا: «يوجد تفاعل كبير 
وتركيز من الجمهور تجاه المسلسل، ولذلك 
حققنا نسبة مــشــاهــدة عالية ســـواء على 
القنوات الفضائية التي تعرض العمل، أو 
على موقع (يوتيوب)، التي كسرت حاجز 
مائة مليون مشاهدة، وفي الشوارع أشاهد 
كثيرا من المركبات تضع اسم المسلسل على 

سيارتها وهذا يدل على النجاح».
ولــــفــــت: «أعـــتـــبـــر هـــــذا المــــوســــم يــشــبــه 
الكرنفال وكل عمل له جمهور، والانتقاد 
يأتي أحيانا من شدة المتابعة وبالتأكيد 
لا يخلو أي عمل فني مــن الأخــطــاء، وفي 
النهاية ما يهمني الجمهور، والمشاهد لم 
يجبر على مشاهدة عمل غير راض عنه».

مــن جانبه، قــال الناقد الفني، كمال 

رمزي عن العمل: «تابعت (نسر الصعيد) 
منذ عرض حلقاته الأولي وكانت مناسبة، 
لكن عندما بدأت الحلقات تتفرع، انتابني 
إحـــــســـــاس بـــــــأن هــــنــــاك دعـــــايـــــة لـــضـــابـــط 
الشرطة، بسبب كثرة مشاهد التدريبات 
والطوابير العسكرية، وكان فيها نوع من 
المبالغة، لدرجة أنها أقحمت على الأحداث، 
كما أظهر العمل نماذج من الشر والخير 
بشكل مطلق، ولم يظهر الكاتب الجوانب 
الأخرى للشرير والطيب وهذه عيوب في 

التأليف».
وأضـــاف رمــزي قــائــلا: «ارتــفــاع نسب 
مـــشـــاهـــدة المـــســـلـــســـل يـــعـــود إلـــــى شــعــبــيــة 
وجماهيرية الفنان محمد رمضان وأداؤه 
مقبول، وفي وجهه نظري مشاركة الفنان 
سيد رجب بالعمل، كان بمثابة عامل كبير 
لجذب الجمهور، لأنه يمتلك حضورا قويا 

على الشاشة».
وعن الجوانب الإخراجية للمسلسل 
قـــال رمــــزي: «المـــخـــرج يــاســر ســامــي، لديه 
المــمــثــلــين وتوجيهم  فــي إدارة  حــس جــيــد 
بشكل يجعلهم يخرجون أفضل ما لديهم 
لــكــن الأداء  الــتــمــثــيــلــيــة،  فـــي أداء الأدوار 
اللفظي للممثلين غير واضح، وكان يجب 

أن يعمل عليه الفنانون أكثر».
يــــذكــــر أن الـــفـــنـــان مـــحـــمـــد رمــــضــــان، 
بـــدأ حــيــاتــه بـــــأدوار صــغــيــرة فـــي عـــدد من 
المسلسلات التلفزيونية بجانب مشاركاته 
«السندريلا»  مثل مسلسل  السينمائية، 
ومسلسل «حنان وحنين» مع الفنان الكبير 
عمر الشريف، و«هــاي سكول»، و«في أيد 
أمينة»، وشارك في الجزء الأول أيضا من 
مسلسل الجماعة، وغيرها مــن الأعــمــال، 
انــطــلاقــتــه التلفزيونية بجانب  بـــدأت  ثــم 
السينمائية، بتقديمه أولــى بطولاته في 
الـــذي  مــســلــســل «ابـــــن حـــــلال» عــــام ٢٠١٤، 
حققا نجاحا كبيرا، قبل نجاح مسلسل 

الأسطورة في العام قبل الماضي. 

محمد رمضان ودرة في إحدى لقطات المسلسل 

«نسر الصعيد» تصدر نسب المشاهدة والانتقادات في مصر

لوحات صممها فنانون من مختلف دول العالم

بطرسبرغ تغرق في عالم من الزهور

موسكو: طه عبد الواحد

غــــرقــــت الــــســــاحــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الـــجـــمـــيـــلـــة فـــــي مــــديــــنــــة بـــطـــرســـبـــرغ 
بـــالـــزهـــور، ضــمــن فــعــالــيــات «عـــرض 
الزهور» الــذي استمر ٣ أيــام، آخرها 
كــان يــوم ١٢ يونيو (حـــزيـــران) الــذي 
يصادف احتفال روسيا بعيد «اليوم 
الوطني». وتميز «عرض الزهور» هذا 
العام بمستويات عالية من الذوق في 
الــلــوحــات والمــشــاهــد الفنية  تصميم 
من مختلف أنــواع الزهور والــورود. 
ويـــدرك المــشــاركــون أنــه لــن يــكــون من 

الــســهــل عــلــى أي فــنــان أو مــصــمــم أن 
يُظهر جــمــال مــا يبدعه مــن لــوحــات، 
إذا قرر عرضها في واحدة من أجمل 
مــدن العالم، مثل مدينة بطرسبرغ، 
عاصمة روسيا في عهد القياصرة، 
حــيــث لا يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى جــمــال 
الــلــوحــات الفنية المعروضة  وعظمة 
فـــي مــتــاحــفــهــا الــتــاريــخــيــة الــعــالمــيــة، 
بــل ويشمل كذلك تصاميم مبانيها 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، وأزقـــــتـــــهـــــا الـــقـــديـــمـــة، 

وشوارعها الحديثة.
ومــع أن «عــرض الــزهــور» أصبح 
فــعــالــيــة تــقــلــيــديــة تــشــهــدهــا ســنــويــاً 

ساحات وشــوارع مدينة بطرسبرغ، 
فـــإن لـــوحـــات الـــزهـــور الــتــي صممها 
فـــنـــانـــون مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
تميزت هذا العام بجمال خاص، وقد 
يــعــود الــســبــب فــي ذلـــك إلـــى المــزاجــيــة 
الإيــجــابــيــة المنتشرة فــي الأجــــواء، لا 
ســيــمــا أن أيـــامـــاً قــلــيــلــة فــقــط تفصل 
المـــديـــنـــة عــــن اســـتـــضـــافـــة مــنــافــســات 
مونديال «روسيا ٢٠١٨» لكرة القدم. 
لـــذلـــك كـــــان الـــعـــيـــد الــــكــــروي الــعــالمــي 
لوحة رئيسية من لوحات العروض 
الــعــام، إذ قــام فنانون بتصميم  هــذا 
كــرة قــدم مــن الــزهــور، أطــلــقــوا عليها 

«كــــــرة المـــســـتـــقـــبـــل»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
المعاني الإنسانية الجميلة والأخلاق 
والقيم التي تقوم عليها المنافسات 
الـــريـــاضـــيـــة. وقــــــال فـــنـــان شــــــارك فــي 
تصميم تلك الكرة، إن العمل انطلق 
مـــن خــــلال تــقــيــيــم تــصــامــيــم الـــكـــرات 
الـــتـــي تـــم اســتــخــدامــهــا فـــي بــطــولات 
العالم السابقة، وعلى هــذا الأســاس 
«قــمــنــا بتصميم كـــرة المستقبل كما 

نتصورها».
وكـــــــان الــــقــــط الـــشـــهـــيـــر «أخــــيــــل» 
مشاركاً رئيسياً في العرض. و«أخيل» 
هو قط يعيش في متحف الإرميتاج، 

ضمن تقليد متعارف عليه ومعتمد 
في ذلك القصر منذ عهد الإمبراطور 
بطرس الأول، ويعتمد عليه في طرد 
الــلــوحــات الفنية  الـــقـــوارض لحماية 
والمخطوطات والوثائق منها. وكان 
«أخـــــيـــــل» يـــتـــربـــع عـــلـــى واحـــــــــدة مــن 
المنصات المغطاة بالزهور، التي تسير 
ضـــمـــن الــــعــــرض. ولـــفـــتـــت مــشــاركــتــه 
انتباه آلاف المواطنين الذين احتشدوا 
الــطــريــق، وفــي الساحة  على جانبي 
الرئيسية للعرض. ويعود الاهتمام 
المــتــزايــد بشخصية هــذا الــقــط، كونه 
مرشحاً لتوقع نتائج المنافسات في 

كرة القدم خلال المونديال، وسيقوم 
في ١٣ يونيو بتوقع نتائج المباراة 
الافتتاحية للمونديال، بين المنتخبين 

الروسي والسعودي.
وإلى جانب العرس الكروي، قدم 
الفنانون لوحات أخرى تبدو أقرب إلى 
تحضيرات لحفل زفاف ملكي. وشارك 
نحو ١٥٠ فناناً من روسيا ومولدافيا 
وإستونيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا 
وبــــيــــلاروس وهـــولـــنـــدا، فـــي تصميم 
لـــوحـــات مـــن الــــزهــــور، بــعــضــهــا على 
ألـــواح خــاصــة، والــبــعــض الآخـــر على 
شـــكـــل مـــنـــصـــات احـــتـــفـــالـــيـــة، تــجــوب 

شوارع المدينة، وإلى جانب كل واحدة 
مــن تلك الــلــوحــات انــتــشــرت جميلات 
من روسيا، ترتدين فساتين تغطيها 
الــزهــور بأسلوب فني رائـــع، ومعهن 
أصــــبــــح مـــشـــهـــد الــــعــــرض أقـــــــرب إلـــى 
«كرنفال» في قصر ملكي عشية حفل 
زفاف. وكان واضحاً أن الفنانين وإن 
اعــتــمــدوا فــي تصميم تلك الفساتين 
على الــزهــور بــصــورة خــاصــة، فإنهم 
كانوا حريصين على مراعاة التقاليد 
المــتــعــارف عــلــيــهــا فـــي تــصــمــيــم أزيـــاء 
الحفلات الراقصة التي عرفتها قصور 

بطرسبرغ في عهد القياصرة.

لوحات زهور صممها فنانون من مختلف دول العالمضمن فعاليات «عرض الزهور»
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استخدمته باحثة مصرية في «معهد تكنولوجيا الأغذية»

دقيق «نوى المشمش» لرفع القيمة الغذائية لبسكويت العيد

القاهرة: حازم بدر

نجحت بــاحــثــة مــصــريــة فــي تحسين القيمة 
الــغــذائــيــة لمــنــتــج الــبــســكــويــت، الــــذي تــقــبــل الأســـر 
المصرية على تناوله في عيد الفطر المبارك، وذلك 

باستخدام دقيق نوى المشمش.
ويـــزيـــد الإنــــتــــاج المـــصـــري مـــن المــشــمــش على 
١٠٦ آلاف طــن ســنــويــاً، تخلف أطــنــانــاً مــن النوى 
يتم التخلص منها، غير أن الباحثة عفت مهدي 
رزق، بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع 
لــوزارة الــزراعــة المصرية، أوجــدت استخداماً لها، 
باستخدام دقيق النوى مع دقيق القمح في إعداد 

بسكويت العيد.
وســبــق وأجـــريـــت أبـــحـــاث بــالمــعــهــد عــلــى هــذا 
الــدقــيــق، ثــبــت خــلالــهــا احــتــوائــه عــلــى ١٦ حمضاً 
المــائــة)،  أمــيــنــيــاً، أهــمــهــا الجلوتاميك (٢٠٫٧٥ فــي 
والأسبارتيك (١٤٫١١ في المائة)، والجليسن (١١٫٨٦ 
فــي المــائــة)، كما ثبت خلالها أن كــل جــرام منه له 
القدرة علي امتصاص ٣٫٤٩ جرام ماء، و٣٫١ جرام 
زيت ذرة، كما أن كل ١٠٠ جــرام منه تحتوي على 
المــركــبــات الفينولية، التي  ٦٣٥٫٣٧ مــلــيــجــرام مــن 
 لمضادات الأكسدة 

ً
لها فوائد صحية، وتعد بديلا

الصناعية.
«الشرق الأوسط»: «شجعتني  وتقول الباحثة لـ
هـــذه المـــزايـــا عــلــى تــجــربــة هـــذا الــدقــيــق فـــي منتج 

البسكويت، واستخدمته بنسب (٥، و١٠، و١٥ في 
المائة) مع دقيق القمح، وقمت بإجراء الاختبارات 

الحسية والبيولوجية الناتجة على ذلك».
وتــكــشــف الــنــتــائــج الـــتـــي ضــمــنــتــهــا الــبــاحــثــة 
المــنــشــور بمجلة «الــتــغــذيــة المــصــريــة»  فــي بحثها 
أنـــه كلما  عــن   ،(Egyptian Journal of Nutrition)
المـــشـــمـــش  نـــــــوى  نــــســــب اســـــتـــــبـــــدال دقـــــيـــــق  زادت 
وإحلالها مكان دقيق القمح، يؤدي ذلك إلى زيادة 
محتوى البسكويت المعد من البروتين والألياف 
والـــكـــربـــوهـــيـــدرات، كــمــا حــدثــت زيـــــادة فـــي مــعــدل 

امتصاص الماء وفترة تكوين العجينة.
وفي المقابل، كان تقييم الطعم في صالح نسب 
الاستبدال الأقل، حيث بينت الدراسة أن البسكويت 
المصنع بــإحــلال ٥ فــي المــائــة دقــيــق نــوى المشمش 
حصل على أعــلــى درجـــات التقييم الحسي، تلاه 
الــذي صنع بإحلال ١٠ في المائة، ثم ١٥ في المائة 

على التوالي.
وتوضح الباحثة أن المواءمة بين طعم أفضل 
مع نسب الاستبدال الأقل، وفائدة أعلى مع نسب 
الاستبدال الأكبر، تقودنا إلى التوصية في النهاية 
المــائــة، فــهــي تحقق قيمة  بنسبة اســتــبــدال ٥ فــي 
مضافة بوجود فائدة، وإن كانت في حدها الأدنى؛ 
لكنها في المقابل تمنح المنتج مواصفات حسية 
جــيــدة، وتجعل هــنــاك رغــبــة فــي استغلال مصدر 

مهمل غير مستغل.

41/26

29/1929/14

33/23

30/2029/18

27/17

29/18

27/14

40/27

43/28

36/25 40/27

28/19

27/17

40/27

27/13

32/24

39/32
44/30

41/31

44/34 40/34

32/20
29/24 35/18

31/21

40/29

42/30

24/13
41/31

27/17

29/21

20/13

23/13

27/17

22/14

20/9

26/15

30/22

32/24

28/18

31/23

26/17

35/25

23/16

21/12

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتحرك سحب متفرقة عبر اليمن وعمان 
وجــنــوب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بينما 
يسود طقس جــاف المنطقة بوجه عــام. ويظل 
الـــطـــقـــس جـــافـــاً مــــع ســـطـــوع لأشـــعـــة الــشــمــس 
وارتــفــاع في درجــات الــحــرارة عبر شمال شبه 

الجزيرة العربية.

تــتــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب عــواصــف 
رعــديــة عــبــر غـــرب ســوريــا وشــمــال لــبــنــان. كما 
تهب رياح باردة ربما تتحول إلى عواصف قوية. 
أما باقي أرجاء سوريا ولبنان وربما فلسطين 

والأردن والعراق، فيسودها طقس جاف.

تـــؤدي عاصفة اســتــوائــيــة إلى 
نــشــر الأمـــطـــار والـــريـــاح عــبــر ولايــة 
باها كاليفورنيا سور المكسيكية. 
ورغــــم تــراجــع قــوتــهــا، يــبــقــى خطر 
الــفــيــضــانــات قـــائـــمـــاً. فـــي المــقــابــل، 
يسود طقس جاف عبر وسط وغرب 
الــولايــات المتحدة الأميركية. وفي 
تلك الأثناء، يؤدي منخفض جوي 
إلى تساقط أمطار عبر شمال نيو 
إنــغــلانــد والمــنــاطــق الكندية المطلة 

على المحيط الأطلسي.

يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي إلـــى 
تساقط كثير من الأمطار وهبوب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
المــــمــــتــــدة مـــــن الـــبـــلـــقـــان إلــــــى غـــرب 
أوكــــرانــــيــــا. وربــــمــــا تــتــســبــب هـــذه 
الأمــــطــــار فـــي حـــــدوث فــيــضــانــات. 
كما تهب عــواصــف متقطعة عبر 
إيطاليا. ويـــؤدي منخفض جوي 
إلــى تساقط أمــطــار وهــبــوب ريــاح 

على شمال بريطانيا.

تــتــســاقــط أمــــطــــار لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة عــلــى 
السواحل الشمالية لتونس وشمال شرقي 
الجزائر. وتتساقط معظم هذه الأمطار خلال 
فترة بعد الظهيرة. في المقابل، يسود طقس 
جـــاف وحــــار ومــشــمــس بــاقــي أرجـــــاء شــمــال 

أفريقيا.

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أكلة أصولها مصرية أدخل عليها أهالي القطاع تنويعات

«الفسيخ»... وجبة صباح أول أيام العيد في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوقـــف أم مــحــمــد  تــــكــــاد  لا 
أبــو عابد من سكان حي الزيتون 
جنوب مدينة غزة، عن تجهيز ما 
 وطــاب من الطعام والحلويات 

َّ
لــذ

لأفـــــــراد عــائــلــتــهــا مــــع حـــلـــول عــيــد 
ن لأفراد  الفطر السعيد، حتى تؤمِّ
عائلتها المكونة من ١٢ فــرداً، أكلة 

«الفسيخ»  (السمك المملح).
وتسابق أم محمد كما الكثير 
من النسوة في قطاع غــزة، الزمن 
لــتــجــهــيــز «الــفــســيــخ» الــــذي اعــتــاد 
الــغــزيــون على تــنــاولــه فــي صباح 
أول يــــوم مـــن عــيــد الــفــطــر، بــهــدف 
الــصــيــام خلال  كسر طبيعة حــالــة 

شهر رمضان.
«الــشــرق الأوســــط»،  وتــقــول لـــ
إلــى حالة مثل  إن منزلها يتحول 
خلية النحل تعمل فيه مع ثلاث من 
زوجـــات أبنائها، على إعـــداد تلك 
الــتــي يشتهيها  المــشــهــورة  الأكــلــة 

السكان ولا تكاد تختفي عن موائد 
إفطارهم في صباح اليوم الأول من 

العيد.
وأشــــــارت إلــــى أن تــلــك الأكــلــة 
 مــن أشــكــال «الــتــراث» 

ً
بــاتــت شــكــلا

الذي تتناقله النسوة عن أمهاتهم 
الــــلــــواتــــي أيـــضـــاً امـــتـــهـــنَّ ذلـــــك مــن 
الــرجــال  إلــى أن   

ً
أمهاتهن، مشيرة

والنساء والأطفال يحبذون تناول 
«الفسيخ» في صباح العيد.

وأوضـــحـــت أم مــحــمــد طريقة 
 أنـــه 

ً
تــجــهــيــز «الـــفـــســـيـــخ»، مــبــيــنــة

عــبــارة عــن سمك متوسط الحجم 
يــتــم تــنــظــيــفــه جـــيـــدا، ويــتــم وضــع 
كــمــيــة مـــن المـــلـــح عــلــيــه بـــنـــاء على 
مـــقـــاديـــر مــعــيــنــة، كــمــا يــتــم وضــع 
مقدار بسيط من «العصفر» ويتم 
تـــخـــزيـــنـــه فــــي «عـــلـــبـــة» مــتــوســطــة 

الحجم.
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــــه يــمــكــن أن 
يُـــحـــفـــظ مــــن شـــهـــر إلـــــى ٦ شــهــور 
ويُـــفـــضـــل دومـــــاً عــــدم إطـــالـــة المـــدة 

حـــتـــى لا يــحــصــل أي تــســمــم فــيــه 
الـــذي قد  نتيجة التخزين السيئ 
 إلـــــى أنــهــا 

ً
يــتــســبــب فـــيـــه، مـــشـــيـــرة

تعمل كل بداية شهر رمضان على 
شــــراء «ســمــك الـــجـــرع» وتــجــهــيــزه 
«الفسيخ» من أجل العيد، وقبل  لـ
أيام من حلول العيد تبدأ في وضع 
اللمسات الأخيرة عليه للتأكد من 
تــخــزيــنــه بــشــكــل صــحــيــح وأنــــه لم 
يفسد. ونوهت بأنها تعمل كمية 
كبيرة منه وتوزع منه على أبنائها 
المــتــزوجــات، لا سيما أن  وبناتها 
أزواجهن يشتهونه جدّاً ويحبذون 
تناوله كما غالبية سكان القطاع 

في أول أيام العيد.
بــيــنــمــا تــقــول الــســيــدة نــاديــن 
أحمد أن عائلتها ترغب كثيراً في 
الـــذي تعلمت صنعه  «الــفــســيــخ»، 
وتجهيزه قبل زواجها منذ سنوات 
 
ً
طويلة، من قبل والدتها، مشيرة

إلــــى أنـــهـــا تــتــقــنــه جـــيـــداً وتــعــتــبــره 
من الــضــرورات التي يجب أن يتم 

صــنــعــهــا قــبــيــل الــعــيــد إلـــى جــانــب 
«الــكــعــك»  الـــحـــلـــويـــات المــخــتــلــفــة كـــ

و«المعمول».
ولفتت إلى أن عامة المواطنين 
يـــــفـــــضـــــلـــــون طــــبــــقــــاً خــــــــاصّــــــــاً مـــن 
«الـــبـــنـــدورة المــقــلــيــة بــبــصــل وفلفل 
إلــى جانب «الفسيخ» ما  أخضر» 

يزيد من شهية المقبل على تناول 
هذا الطعام.

وأشــــارت إلـــى أنـــه بحسب ما 
سمعته من والدتها، فإن هذه الأكلة 
أصولها مصرية تعود لعام ١٩٥٠، 
حـــين كـــانـــت تــحــكــم مــصــر الــقــطــاع 
وكــــان المـــصـــريـــون يـــتـــوافـــدون إلــى 

 إلى أنه انتشر حينها 
ً
غزة، مشيرة

بيعها وصنعها فــي أســـواق غزة 
 غزية بامتياز.

ً
قبل أن تصبح عادة

«الشرق  لـ ونوهت في حديث 
الأوسط»، بأن المصريين لا يقدمون 
على صنع «الفسيخ» إلا باستخدام 
سمك «البوري» فقط على غير عادة 

أهل غزة الذين غالبيتهم يفضلون 
سمك «الجرع».

ويلجأ الكثير مــن المواطنون 
في غزة الذين يشتهون «الفسيخ» 
ولا يتقنون فن صنعه، إلى «حسبة 
الـــــســـــمـــــك» فــــــي الأســـــــــــــواق لــــشــــراء 
«الـــفـــســـيـــخ الـــجـــاهـــز» الــــــذي يــقــوم 
بعض الصيادين بعمله خصيصاً 

لكسب رزقهم منه.
ويــــــقــــــول هـــــاشـــــم بــــكــــر أحــــد 
الصيادين الذين يتقنون صنعه 
ويعمل على بيعه في سوق مخيم 
الـــشـــاطـــئ غــــرب مــديــنــة غـــــزة، إن 
العشر الأواخر من رمضان تشهد 
إقبالاً كثيفاً من المواطنين لشراء 

الفسيخ.
وأوضح أن الفسيخ في غزة 
يُصنع مــن سمك «الـــجـــرع»، وأن 
هـــنـــاك عـــائـــلات تــشــتــري أنـــواعـــاً 
«الــبــوري»  أخـــرى مــن الأســمــاك كـــ
أو «الـــــســـــرديـــــنـــــة» أو غــيــرهــمــا 
لــه  وتصنعه فــي مــنــازلــهــا وتــحــوِّ

إلى «فسيخ».
وأشار إلى أن أسعاره تختلف 
مــن نـــوع إلـــى آخــــر، لافــتــاً إلـــى أن 
ســمــك «الــــجــــرع» الأكـــثـــر مــبــيــعــاً، 
وأنــــه لا يــتــم ســـوى اعــتــمــاده من 
قبل الصيادين الذين يصنعون 

الفسيخ لبيعه في الأسواق.
ومـــــــن صـــــــور الـــبـــهـــجـــة لــــدى 
إقـــدام الكثير من  سكان القطاع، 
الــــنــــســــاء عـــلـــى إعــــــــداد وتــجــهــيــز 
حــــلــــوى «الــــكــــعــــك» و«المــــعــــمــــول» 

وغيرها من الحلويات المنزلية.
وتقول جمانة أبو مطر، إنها 
ز مــع كــل قــدوم عيد كميات  تجهِّ
كبيرة من تلك الحلوى لتوزيعها 
على جيرانها وأصــدقــاء زوجها 
 
ً
 منها، مشيرة

ً
وأبنائها طواعية

إلـــى أن تــجــهــيــز حــلــويــات العيد 
المــنــزل يضفي عليها أجـــواء  فــي 
من الفرحة والسعادة والشعور 
بالعيد المبارك الذي يمر على غزة 
وهي تعيش في ظروف مأساوية.

الدولة طرحته في مجمعاتها ضمن الأغذية المشمولة بالدعم

إقبال متوسط على كعك العيد في مصر بسبب ارتفاع الأسعار
القاهرة: حمدي عابدين

شـــهـــدت المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة المــصــريــة 
إقــبــالاً متوسطاً من المواطنين لشراء كعك 
وبــســكــويــت عــيــد الــفــطــر المــــبــــارك، وأرجــــع 
خـــبـــراء ومـــواطـــنـــون ســبــب تـــراجـــع الإقــبــال 
عليه إلى ارتفاع أسعاره هذا العام مقارنة 
بـــالأعـــوام المــاضــيــة، بــجــانــب غـــلاء المعيشة 
وارتــفــاع أسعار كل السلع في مصر، بعد 
تعويم الجنيه أمام الدولار قبيل نهاية عام 

.٢٠١٦
وعلى الــرغــم مــن ارتــفــاع أســعــاره لهذا 
الـــعـــام، فـــإن مــخــابــز ومـــحـــال بــيــع الــحــلــوى 
الــقــاهــرة، شهدت إقــبــالاً متوسطاً. في  فــي 
أحد مخابز حي المنيل، قال جمعة محمود 
إنــه يقدم لزبائنه كل  «الشرق الأوســـط»،  لـ
أنـــــواع الــكــعــك بــســعــر ٧٥ جــنــيــهــاً (الـــــدولار 
يــــعــــادل ١٧٫٨ جــنــيــه مـــصـــري)  الأمـــيـــركـــي 
لــلــكــيــلــو الــــواحــــد. ومــنــهــا مـــا هـــو محشو 
بالملبن والمــكــســرات، أمــا الغريّبة فيبيعها 
بـــــــ١١٠ جــنــيــهــات، وبـــــرر ســعــرهــا المــرتــفــع 
بأنها مصنوعة بالسمن البلدي، وهناك 
نــوع مــن البسكويت الشيكولاته، وسعره 
أنـــواع البسكويت  أمّــا  ٨٥ جنيهاً مصرياً. 
الأخرى السادة التي تأخذ أشكالاً مبتكرة 
وبعضها تقليدية قديمة فيبيعها بسعر 

الكيلو ٦٠ جنيهاً.
م، وهي سيدة مصرية 

َّ
وأشارت أم سلا

ـــهـــا لـــم تــكــن تــشــتــري الكعك 
ّ
مــســنــة، إلـــى أن

والــبــســكــويــت أبــــداً مـــن المـــحـــال الــتــجــاريــة، 
وكــانــت تــقــوم بصناعته فــي المــنــزل، وكــان 
أفــــراد العائلة  يجتمع حـــول جــلــســاتــه كــل 
كـــبـــاراً وصـــغـــاراً، وتـــكـــون ســـاعـــات الــتــفــاف 
الـــســـيـــدات حـــــول الـــعـــجـــين مــلــيــئــة بــالمــتــعــة 
والحكايات الجميلة واستعادة الذكريات، 
ها اضطرت إلى شرائه منذ سنوات عدة 

ّ
لكن

بعد زواج بناتها، وتقدمها في العمر.
وفـــــــي مــــنــــاطــــق بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة، 
يقل سعر كعك العيد، عــن أحــيــاء القاهرة 
الــراقــيــة، حــيــث يبيع عــلــى أحــمــد، صاحب 
مخبز تقع بالقرب من كوبري الملك فيصل، 
كــل أنـــواع الكعك بخمسة وأربــعــين جنيهاً 
للكيلو، في حين لا يزيد سعر البسكويت 
مة) وهي 

ّ
على خمسين جنيها، أمّا (الشكل

نوع من الغريّبة المصنوعة بالسمن البلدي 
إلـــى أن  فيبيعها بسبعين جــنــيــهــاً، ولــفــت 
البيع للمناطق الشعبية، يختلف كثيراً عن 
أحياء الأغنياء، وربما يكون سبب ارتفاع 
الأسعار بعيداً تماماً عن أنواع الحلويات 
والمـــــواد الــتــي تــدخــل فــي صــنــاعــتــهــا، فهي 
متقاربة جداً في كل مكان، لكن السبب من 
وجهة نظره، أن الناس في الأحياء الراقية، 
لا يميلون إلى الثقة في المحال التي تبيع 
منتجات بأسعار رخيصة، ويعتقدون أن 
يــقــولــون، كما أنهم  الــغــالــي ثمنه فيه كما 
يحبون العلب الفاخرة، الملونة التي توضع 
فيها الحلوى، وهــي بالطبع تضاف على 

السعر في النهاية.
الـــتـــمـــويـــن  بــــــدورهــــــا، طــــرحــــت وزارة 
والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة الــكــعــك والــبــســكــويــت 
في فــروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ 

شــركــات المــخــابــز المــنــتــجــة لــلــكــعــك. وقـــرّرت 
المــجــمــعــات طــــرح كــعــك الــعــيــد ضــمــن سلع 
نقاط الخبز لحاملي البطاقات التموينية 
من الشهر الحالي بتخفيضات تصل إلى 
٢٠ في المائة عن الأسواق. وأوضح الدكتور 
أحمد العيسوي، رئيس مجلس إدارة شركة 
مــخــابــز الــقــاهــرة الــكــبــرى الــتــابــعــة للشركة 
القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة 
أنتجت ٢٠ طناً من الكعك بأنواعه المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عاطف، 
لـــوزارة  رئــيــس المــصــريــة للجملة التابعة 
الــتــمــويــن فــي بــيــان صــحــافــي: «إن فــروع 
الشركة في الصعيد والجيزة تطرح كافة 
السلع التي يحتاج إليها المواطنون في 
العيد، وبخاصة اللحوم والدواجن والأرز 
أنـــواع الزيوت  والكعك والــدقــيــق وجميع 
والمسلى، بكميات كبيرة تكفى احتياجات 

الأسرة بأسعار مخفضة».
ــــف قـــطـــاع 

ّ
فـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، كــــث

لــســدّ احتياجات  الــبــتــرول الاســتــعــدادات 
الــســوق المحلية مــن المنتجات البترولية 
خــلال أيـــام عيد الفطر والإجـــــازات، حيث 
عقد المهندس طــارق المــلا، وزيــر البترول 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة، اجـــتـــمـــاعـــاً مــوســعــاً 
للاطمئنان على توافر إمدادات الوقود من 
البنزين والسولار والبوتاغاز، والأرصدة 
مــن الإنــتــاج المحلى والاســتــيــراد لمواجهة 
الــزائــدة والسفر على الطرق  حركة النقل 
السريعة لأماكن قضاء الإجازات في المدن 
الساحلية والبحر الأحمر والوجه القبلي، 
وســط ترقب وقلق شعبي لزيادة أسعار 
الــــوقــــود بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، بــعــدمــا أعــلــنــت 
الحكومة في الآونــة الأخــيــرة عزمها رفع 

أسعار الوقود.

ارتفاع الأسعار يقلل من إقبال المواطنين على شراء كعك العيد  («الشرق الأوسط»)

بسكويت العيد في مخبز قاهري
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لوس أنجليس

فــي هــذه الأيـــام التي يحتدم فيها النقاش 
بشأن أهلية المرأة لتولي الحكم والرئاسة، كنت 
خـــلال زيـــارتـــي فـــي أوائـــــل الــخــمــســيــنــات لقلعة 
صالح في منطقة الأهوار من جنوب العراق قد 
فوجئت بوجود قبيلة تترأسها امرأة، الشيخة 
ساعة. وكان وجهها على اسمها، ساعة مدورة 
بيضاء محاطة بجدائل الفوطة كعقارب الساعة. 
كانت هذه المــرأة أرملة للشيخ عبد الله، ورثت 
الحكم والمشيخة منه بعد وفاته، دون أن يبدي 
أي من الرجال والسراكيل أو النسوة أي اعتراض 

على امرأة تتحكم فيهم.
أقامت الشيخة لنا مأدبة سخية، حضرها 
قــائــمــقــام المـــديـــنـــة. لـــم يــكــن هـــنـــاك أي مــطــربــين 
محترفين. راح أبناء القبيلة ممن عرفوا بحسن 
الصوت يتبارون بالغناء على هواهم. أكثرها 
أغانٍ حزينة من نغم الأبوذية تعبر عن معاناة 
أولــئــك الــقــوم، بــيــد أن أحـــد المــغــنــين تــمــادى في 
الحزن حتى تحولت الأغنية عنده إلى نحيب 

وبكاء، ما انفك إلا وتفجر في عويل مرير.
انهالوا عليه بالضرب والــركــل، ورمـــوا به 
خارج المجلس: «يا ابن الكلب، تقعد تنحب قدام 
الشيخة والقائمقام والأفــنــديــة». ازداد نحيبه 
خـــارج المجلس بعد أن وجــد أنــه قــد فقد الأكــل 
المـــطـــروح أمــامــنــا عــلــى الــحــصــيــرة، مــن خــروف 

محشي وسمك شبوط، أو من بقاياه.
خـــــرجـــــت الـــشـــيـــخـــة لــــتــــومــــئ بــــيــــدهــــا إلــــى 
الــغــجــريــات بإيناسنا  الـــراقـــصـــات والمـــطـــربـــات 
بفنهن البدائي وأصواتهن الخشنة: «يــا حلو 
منين الله جابك، خزن جرح قلبي من عذابك»،... 

إلخ.
عــلــى مــقــربــة مــن قــلــعــة صــالــح، تــولــى أخــي 
إحــســان إدارة نــاحــيــة المــديــنــة. لــم يــربــطــهــا أي 
طــريــق بــالمــدن الأخــــرى غــيــر الــواســطــة النهرية 
المعروفة بالمشحوف. ويظهر أن أخــي إحسان 
اعـــتـــبـــر جـــلـــوس المــــديــــر فــــي مـــشـــحـــوف بـــدائـــي 
مــصــنــوع مـــن الــقــصــب والــحــصــيــر عــمــلاً مــخــلاً 
الــدولــة؛ استطاع أن يحصل  بكرامته وبهيبة 
من المتصرفية على زورق إلى (ماطور). وأصبح 
هذا عجيبة من عجائب الزمان، ومنظراً يخلب 
الألباب؛ ما إن سمعوا صوت المحرك قادماً من 
بعيد، طه.. طه .. طه، حتى خرجت نساء القرية 
وأطفالها وشيوخها للتفرج عليه يشق عباب 
مياه الهور بقوة الخالق. ولم يكن الجاموس أقل 
استجابة للتحديث والعصرنة؛ ما إن سمعت 
المــاطــور حتى أســرعــت سباحة نحوه  بــصــوت 
لــلــتــفــرج عــلــيــه، وقـــد عــجــز عــريــف الــشــرطــة عن 
المــرور، فكانت تتكأكأ  تعليم الجاموس قواعد 
برؤسها وقرونها الضخمة أمام الماطور فتحول 
دون تقدمه، مما اضطر الشرطة إلى الاستنجاد 
ببقية أفراد الحكومة، البوسطجي والشرخجي 
ومعلم المدرسة والمضمد الصحي. كانوا يقفون 
بعصا طــويــلــة لــيــدفــعــوا الــجــامــوس بــعــيــداً عن 
مسار ماطور مدير الناحية، بيد أن الاختلاف 
بين سرعة الماطور وسرعة الجاموس أدى إلى 
الــحــوادث المؤسفة، بحيث إن شرطة  كثير مــن 
الــحــادثــة  المــديــنــة تــعــتــز الآن بتسجيل  نــاحــيــة 
الــوحــيــدة مــن نــوعــهــا فــي الــعــالــم، وهـــي حــادثــة 
اصــطــدام بــين جاموسة ســـوداء ومــاطــور ديــزل 

أبو اللولة.

من غرائب الحياة 
في جنوب العراق

يوميات الشرق

> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة في البحرين، استقبل وفد 
مجلة «نيوزويك» الأميركية، الذي أجرى معه 
لقاءً حول اقتصاد مملكة البحرين، والتطور 
التجاري والصناعي والسياحي في المملكة. 
وأكد الوزير أهمية قطاع الإعلام ودوره الفعال 
الــذي يعد جــزءاً لا يتجزأ مــن عملية التنمية 
والتطور التي تشهدها المنطقة، لا سيما أن 

لــلإعــلام الـــدور الأهــم والأبـــرز في 
نقل الصورة الصحيحة والشفافة 
لكثير من التطورات، وخصوصاً 
الاقتصادية والاستثمارية منها، 
مشيداً بالدور الذي تلعبه مجلة 
«نــــيــــوزويــــك» فــــي مـــجـــال الــنــشــر 

والتغطيات المتميزة.
> جـــمـــيـــل بـــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
حــمــيــدان، وزيــر العمل والتنمية 
الاجتماعية في البحرين، رئيس 
مجلس إدارة تنظيم سوق العمل، 
الــولايــات المتحدة  التقى بسفير 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــامـــة، جــســتن 
هيكس سيبريل، وذلك في مكتبه 
بالوزارة. وأشــاد حميدان بعمق 
العلاقات التاريخية التي تربط 
الـــبـــحـــريـــن بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، وما تشهده من نماء 
وتــطــور، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتــه 
الــولايــات المتحدة  إلــى مــا تملكه 
من تجربة ثرية في تطوير أنظمة 

العمل والرعاية الاجتماعية.
نــــيــــل هــــوكــــيــــنــــز، ســفــيــر   <
أستراليا لــدى مصر، شــارك مع 
اللواء السيد نصر، محافظ كفر 
الشيخ، في وضع حجر الأساس 
لمشروع مصنع الرمال السوداء، 
بملاحة منيسي بمدينة بلطيم، 
عــلــى مــســاحــة ٨٠ فــــدانــــاً. وقـــال 

المحافظ إن هذا المشروع يعد من المشروعات 
القومية التنموية العملاقة بالدولة، وإن هذه 
المــشــروعــات ستعود بالنفع وإحـــداث تنمية 
المـــحـــافـــظـــة، وتــشــغــيــل  حــقــيــقــيــة عـــلـــى أرض 
الشباب بهذه المشروعات بمرتبات مجزية، 
فيما أكد هوكينز أن الأيــام القادمة ستجعل 
من الرمال السوداء حياة بيضاء على الشعب 

المصري العظيم.
> جــوزيــبــي بــيــرونــي، الــســفــيــر الإيــطــالــي 
المــعــتــمــد لـــدى لــيــبــيــا، الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
بــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة، محمد 
ســـيـــالـــة، بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس. وتـــــم خـــلال 
إلــى إمكانية إعـــادة تفعيل  الاجتماع التطرق 
اتفاقية التعاون الموقع عليها بين البلدين في 
عام ٢٠٠٨ في جوانبها المختلفة. وأكد السفير 

الإيطالي أن الاجتماع ناقش 
الثنائي  كل جوانب التعاون 
في كل المجالات، لا سيما في 
مجال مكافحة الهجرة غير 
الشرعية، ودعم إيطاليا إلى 
ليبيا في المجال الاجتماعي 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــي، والـــــــتـــــــعـــــــاون 
الاقــــتــــصــــادي بــــين الـــشـــركـــات 

الإيطالية والليبية.
ســـفـــيـــر  وي،  قــــــــــــوه   <
الــصــين الشعبية  جــمــهــوريــة 
لـــــــدى فــــلــــســــطــــين، بــــحــــث مــع 
الـــعـــام الفلسطيني،  الــنــائــب 
بـــراك، سبل  المستشار أحــمــد 
وآليات التعاون بين النيابة 
العامة في فلسطين والصين 
الشعبية. وأبدى النائب العام 
اهتمامه بالتجربة القضائية 
الناجحة في الصين الشعبية، 
المــبــذولــة من  الــجــهــود  مثمناً 
الشركاء الدوليين في خدمة 
قطاع العدالة، مرحباً بمزيد 
مــن الـــزيـــارات الــتــبــادلــيــة بين 
الـــطـــرفـــين، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
تعميق العلاقة وإثراء خبرات 

أعضاء النيابة العامة.
> جــمــال كــعــوان، وزيــر 
الاتصال الجزائري، استقبل 
بــالــعــاصــمــة الــجــزائــر سفير 

فيدرالية روسيا لدى البلاد إيغور بيلياف. 
تــطــرق الــلــقــاء إلـــى تــطــويــر الــتــعــاون الثنائي 
فــي مجال الاتــصــال. واستعرض الــوزيــر مع 
السفير مختلف الجوانب التي تهم التعاون 
الـــجـــزائـــري - الـــروســـي فـــي مــجــال الاتـــصـــال، 
والتطرق إلى سبل ووسائل تطويره، لا سيما 
في مجال نشر الخبر والتكوين والتبادلات 

التكنولوجية والخبرات. 
> مـــشـــعـــل بــــن حــــمــــدان الـــــروقـــــي، الـــقـــائـــم 
بــأعــمــال ســـفـــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لـــدى أســتــرالــيــا، شــهــد حــفــل اخــتــتــام مسابقة 
الــكــريــم، التي نظمتها السفارة  الــقــرآن  جــائــزة 
السعودية خــلال شهر رمــضــان المــبــارك. وقــال 
القائم بالأعمال، في كلمة له خلال الحفل، إن 
«جائزة سفارة المملكة لمسابقة القرآن الكريم 
السنوية تشكل محطة مضيئة في 
الله ونشره، وتكريم  خدمة كتاب 
حــفــظــتــه والمــهــتــمــين بــتــدريــســه»، 
مؤكداً على رعاية واهتمام المملكة 
بنشر هداية القرآن وتحكيمه في 

جميع أنحاء المعمورة.
> عــــــــادل بـــــن مـــحـــمـــد عـــــزت، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم، أكد حرص الاتحاد على مد 
جسور العلاقة مع جميع المنظمات 
الرياضية الدولية والأهلية لما فيه 
صالح كرة القدم، انطلاقاً من إيمان 
السعودية وقيادتها بحتمية أن 
تــكــون الــريــاضــة إحـــدى الــبــوابــات 
الكبرى التي تجمع شعوب العالم 
على المحبة والسلام. جاء ذلك في 
كلمة ألــقــاهــا خـــلال حــفــل الإفــطــار 
الرمضاني الذي أقامه الاتحاد في 
العاصمة الروسية موسكو، على 
هامش وجود المنتخب السعودي 
لكرة القدم في روسيا للمشاركة 

في نهائيات بطولة كأس العالم.
مــــــايــــــلــــــز، ســـفـــيـــر  > غــــــلايــــــن 
لــبــنــان، زار بلدية  لـــدى  أســتــرالــيــا 
بــشــري، حــيــث كـــان فــي استقباله 
رئـــيـــس الــبــلــديــة، فــــــرادي كـــيـــروز، 
ونائب الرئيس يوسف الفخري، 
ورئـــيـــس لــجــنــة جـــبـــران الــوطــنــيــة 
اللقاء  يــوســف فنيانوس. وشــهــد 
بــحــث ســبــل الــتــعــاون بــين الــبــلــديــة والــحــكــومــة 
الأســـتـــرالـــيـــة، وعــــرض لأهــــم المـــشـــروعـــات الــتــي 
أنجزتها البلدية والمشروعات المستقبلية، من 
تأهيل ســوق بــشــري، والأرز، وإنــشــاء المواقف 
للسيارات، وتحسين وسائل النقل، وتم الاتفاق 
على إحياء أسبوع ثقافي أسترالي خلال شهر 

أغسطس (آب) المقبل.

زايد بن راشد الزياني

نيل هوكينز

عادل بن محمد عزت جميل بن محمد علي 
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الروقي
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  أول رئيس للولايات المتحدة.

 مدينة امريكية - مرسى السفن.

 ضد يدوي - عملة عربية "معكوسة".

 الفندق الصغير "معكوسة" - علم 

 مؤنث.

 واضح.

 عاصمة اوروبية - احد الوالدين..

 متشابهان - من دول البلقان.

 من اسماء الله الحسنى - خصب.

 ضد آخر - دولة عربية.

 من الفاكهة "معكوسة" - يعاون.

 ممثل سوري.

 مقاطعة بريطانية - مدينة عراقية.

 نهر اوروبي - وجع.

 كثير - دولة عربية.
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 كلمة تعجب - للتفسير.

 مدينة ايطالية.

 من الاتجاهات - عاصمة اوروبية.

 مدينة عراقية - للنفي.

 صوت الذباب - نوتة موسيقية - حرف جر

 "معكوسة".

 لاعب كرة مضرب اسباني - للتعريف.
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للمستكشف كريستوفر كولومبوس

أميركا تعيد إلى الفاتيكان رسالة عمرها أكثر من ٥٠٠ عام
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة،  أعـــادت 
أمـــس (الــخــمــيــس) إلـــى مكتبة 
الــفــاتــيــكــان، نــســخــة مــســروقــة 
مــن رســالــة كتبها المستكشف 
الإيطالي الشهير، كريستوفر 
كـــولـــومـــبـــوس، ويــبــلــغ عــمــرهــا 
أكـــــثـــــر مــــــن ٥٠٠ عــــــــــام، حــــول 

اكتشافه أميركا.
وقــــــــــام ســــفــــيــــر الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة لــــــــدى الــــفــــاتــــيــــكــــان، 
كاليستا جينجريتش، بتسليم 
المــــخــــطــــوطــــة إلــــــــى مــــســــؤولــــي 
الفاتيكان، بحسب ما  مكتبة 
الفاتيكان  أكده متحدث باسم 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويشار إلى أن الرسالة هي 

واحدة من بين ترجمات أصلية 
الــلاتــيــنــيــة، تعود  عـــدة باللغة 
الـــتـــي كتبها  إلــــى عــــام ١٤٩٣، 
كــولــومــبــوس إلـــى مــلــك وملكة 
إسبانيا، فرديناند وإيزابيلا، 

اللذين قاما بتمويل رحلته.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان صــــــدر عــن 
السفارة الأميركية، فقد حصل 
الــفــاتــيــكــان عــلــى الـــرســـالـــة في 

عـــشـــريـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
الــداخــلــي  إلا أن وزارة الأمـــــن 
الأميركية تلقت إخبارية قبل 
سبع سنوات تفيد بأن الوثيقة 

قد استبدلت بأخرى زائفة.
 وتـــــم إخــــطــــار الــفــاتــيــكــان 
الــتــي أكــدهــا  الــتــزويــر  بعملية 

الخبراء.

ألبرت أينشتاين في مذكراته يكشف عن نزعة عنصرية
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــتـــصـــريـــح مــــن دار «أرشــــيــــف 
ألــبــرت أينشتاين»، قــامــت «جامعة 
الــــقــــدس الـــعـــبـــريـــة» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
زعــيــف روســـنـــكـــراز، المــحــرر ونــائــب 
أبــحــاث أينشتاين»  مدير «مــشــروع 
التكنولوجي،  كاليفورنيا  بمعهد 
بتنقيح وترجمة «يوميات رحلات 
ألــــبــــرت أيـــنـــشـــتـــايـــن» الــــتــــي نــشــرت 
مؤخراً للمرة الأولى بعد أن طبعتها 
مطابع جامعة «برنستون» والتي 
تضمنت كذلك صفحات عن يوميات 
كانت قد أرسلها بالفاكس. لم تنشر 
المــذكــرات فــي السابق ســوى باللغة 
الألمــــانــــيــــة فـــقـــط بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــزءاً 
مـــن المــجــلــدات الــخــمــســة عــشــر الــتــي 
جــــرى جــمــعــهــا لألـــبـــرت أيــنــشــتــايــن 
مـــــصـــــحـــــوبـــــة بـــــتـــــرجـــــمـــــة بـــســـيـــطـــة 
مـــوجـــزة إلــــى الإنــجــلــيــزيــة. وصـــرح 
المتحدث الرسمي باسم برينستون 
يونيفرسيتي بقوله «هذه هي المرة 
الأولـــى التي ستتاح فيها يوميات 
رحلات ألبرت أينشتاين لغير طلاب 

أينشتاين».
الــيــومــيــات التي  وقــد تضمنت 

يعتقد أنه كتبها لبنات زوجته في 
برلين عندما كان مسافراً بصحبتها 
عبر آسيا وفي إسبانيا وفلسطين. 
وبـــخـــط يـــــده كـــتـــب أيـــنـــشـــتـــايـــن عــن 
الــصــيــنــيــين يــــقــــول: «هـــــــؤلاء الـــذيـــن 
يــعــمــلــون كــمــا الــخــيــل لا تــجــد أثـــراً 
لــلــمــعــانــاة عــلــيــهــم. هــم شــعــب أقــرب 
إلــى الــروبــوتــات منهم إلــى البشر». 
وقام لاحقاً، بإضافة «جرعة مركزة 
من كراهية النساء» إلى ما يعانيه 
من رهــاب الأجانب قائلاً: «لاحظت 
الفارق بين الرجال والنساء،  ضآلة 
ولا أفهم سر الجاذبية التي تمتلكها 
المـــرأة الصينية التي تجعل الرجل 
الـــصـــيـــنـــي لا يـــقـــوى عـــلـــى مــقــاومــة 

التناسل».
وفــي العاصمة السيريلانكية 
كــولــومــبــو، كــتــب أيــنــشــتــايــن يصف 
كــيــف أن «ســـكـــان الـــبـــلاد يــعــيــشــون 
فــــي قــــــــذارة مـــوحـــلـــة وســــــط رائـــحـــة 
نتنة تصل إلى أدني مستوياتها»، 
مضيفاً إنهم «قليلو العمل وقليلو 
الاحــتــيــاج. وتــلــك هــي أبــســط دوائــر 

الاقتصاد التي تتطلبها الحياة».
وعــلــى الــنــقــيــض، كـــان انــطــبــاع 
أينشتاين عن اليابانيين إيجابياً، 

حــيــث قـــال: «الــيــابــانــيــون شــعــب في 
غاية الأدب والاحتشام والجاذبية»، 
مضيفاً إن «أرواحهم نقية، ولا تكاد 
تجد لهم مثيلاً فــي أي مــكــان آخــر. 

ولــــذلــــك؛ فـــالإنـــســـان لا يــمــلــك ســوى 
أن يـــعـــجـــب ويــــحــــب هـــــذه الــــبــــلاد». 
والعجيب أنه أينشتاين أشار إلى أن 
«الاحتياجات الفكرية والعقلية لهذا 

الشعب أقل من احتياجاته الفنية».
وبـــحـــســـب وصـــــف روســـنـــكـــراز 
لليوميات: «فإن الجزء الذي تعرض 
فيه أينشتاين للأصل البيولوجي 
لـــشـــعـــب مـــــا ولــــلــــدونــــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
لــلــيــابــانــيــين والــصــيــنــيــين والــهــنــود 
يمكن النظر إليه باعتباره عنصرياً 
الــنــظــرة نفسها تجلت  تــلــك  بــحــتــاً. 
فـــي وصــفــه لــلــصــيــنــيــين الـــذيـــن رأى 
أنهم قد يطغون على باقي شعوب 
الــتــنــاســل والــتــكــاثــر  الأرض بــســبــب 

اللانهائي».
«هنا يصف أينشتاين العِرق 
الأجنبي بوصفه تهديداً، وهو أحد 
ســمــات الــفــكــر الــعــنــصــري. والــســمــة 
التي تصدم وتنفر القارئ المعاصر 
هي الاستغراب من أن المرأة الصينية 
ليست بتك الجاذبية التي يجب أن 
تغري الرجل على التناسل والتكاثر 
لــهــذه الـــدرجـــة. وفـــي ضـــوء كــل تلك 
إلـــى أن  الأمــثــلــة، علينا أن نــخــلــص 
تعليقات أينشتاين لم تخلُ من قدر 
من العنصرية المهينة، بعضها غير 

سار بالمرة».
وفــــي تــعــلــيــقــهــا لــصــحــيــفــة «ذا 
غـــارديـــان»، كتب روســنــكــراز قائلة، 

ورغـــــم شـــيـــوع آراء مــثــل تــلــك الــتــي 
طرحها أينشتاين فــي تلك الفترة، 
إلا أنها لم تنتشر في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم: «لـــكـــن عــلــيــنــا أن نـــــدرك أنــه 
كـــان يــســايــر روح الــعــصــر ومـــا كــان 
سائداً في ذلك الوقت. وقد حاولنا 
أن نـــعـــطـــى مــــنــــظــــوراً أوســـــــــع. لــكــن 
بالفعل كانت هناك آراء أخرى أكثر 

تسامحاً».
المــقــدمــة، كتب روسنكراز  وفــي 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «أهـــمـــيـــة اكـــتـــشـــاف أن 
رمــزاً إنسانياً مثل أينشتاين الذي 
استخدمت صوره يوماً ما في حملة 
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى 
جوار شعار يقول إن الانتماء ليس 
الشيء الوحيد الذي يجلبه اللاجئ 
إلــى بلده الجديد. فأينشتاين كان 
لاجــئــاً»، وأن شخصاً بتلك القيمة 
قــد كــتــب تعليقات  يــمــكــن أن يــكــون 

تنم عن رهاب الأجانب.
«تبدو الإجابة عن هذا السؤال 
الــيــوم، العالم الذي  قريبة من عالم 
ســـــــــادت فــــيــــه كـــــراهـــــيـــــة الآخـــــــــر فــي 
الكثير من مناطق العالم. يبدو أن 
أينشتاين قد عاني كثيراً في إدراك 

مكانه في تعامله مع الآخر».

ألبرت أينشتاين (غيتي)

 
 
 
 

 
 

ممثلات تألقن بالجملة في واحد من أكثر الأدوار حساسية

الأم في المسلسلات الرمضانية... أدوار استثنائية وخروج من الكلاسيكية
بيروت: جوسلين الأعور

دور الأم يحمّل أي ممثلة تؤديه 
إيّاها أمام  مسؤولية كبيرة، واضعاً 
تحدٍ حقيقي، وفارضاً عليها احترافاً 
عـــالـــيـــاً مــــن أجــــــل مــــحــــاكــــاة الــــصــــورة 
المـــرســـومـــة فـــي أذهـــانـــنـــا. ومــــن خــلال 
متابعتنا مسلسلات رمضان ٢٠١٨، 
نــجــد أن لـــلأم حــضــورهــا الــقــوي، ولا 
نبالغ إذا اعتبرنا أن الصفة المشتركة 
بـــين جــمــيــع المــمــثــلات الـــلـــواتـــي أدّيــــن 

الدور هذا الموسم، هي التفوّق.
«أنــا ابني استشهد، بــس بعدو 
عـــايـــش مـــعـــي، أنــــا أم دفـــنـــت تــابــوت 
فــــي أشــــــلاء إنــــســــان، كـــــان لازم أكــــون 
مبسوطة لأنو ابني مات فدا الوطن، 
كــان لازم أشكر ربــي لأنــو ابني صار 
شهيداً ، كلمات وصــلــت إلــى صميم 
كل من شاهد رندا كعدي في مسلسل 

«ومــشــيــت» الـــذي يلقي الــضــوء على 
قضية تضحيات الجيش اللبناني.

تــــــــقــــــــدّم كـــــــعـــــــدي فــــــــي مـــســـلـــســـل 
«ومشيت» واحداً من أفضل أدوارها. 
فالممثلة اللبنانية التي اعتدنا عليها 
في دور الوالدة، هذه المرّة هي أم ثكلى، 
ترفض حقيقة رحيل وحيدها، تعيش 
بين الماضي والحاضر، لحظات تجمع 
الــــواقــــع والــــجــــنــــون. تـــحـــيّـــرك كــعــدي 
فـــي تــقــمــصّــهــا الــــــدور، وتــبــكــيــك أمـــام 
الشاشات، حيث تؤدي دورها بعاطفة 
استثنائيّة يصعب عليك التصديق 
ــهــا أمـــام عــدســة مــصــوّر أو مــخــرج، 

ّ
أن

ولا نبالغ إذا قلنا إنها الأكثر تميزاً 
في المسلسل، واستطاعت أن تصبح 
بدور «مرتا» حديث مشاهدي العمل.
الله التي  سيناريو كــاريــن رزق 
تتولى أيضاً بطولة العمل منحت لأم 
الشهيد مساحة واسعة في التعبير، 

وعــكــســت ذلـــك الــصــراع الـــذي تعيشه 
بين ألم الفراق وفخر الشهادة، صراعاً 
تـــجـــسّـــد بـــــحـــــوارات كـــــان لـــهـــا وقــعــهــا 
القوي على المشاهد العربي، وحزناً 
المــــرّة، حتى  عميقاً يحاكي الحقيقة 
أن فريق عمل التصوير كان يجهش 
بـــالـــبـــكـــاء مــــع كــــل مـــشـــهـــد، ويــضــطــر 
أحياناً لوقف التصوير ثم الاستئناف 
من جديد، حسب ما ذكرت كعدي في 

أحدث لقاءاتها التلفزيونية.
فــي الــجــزء الــثــانــي مــن «الهيبة» 
كــمــا فـــي الـــجـــزء الأول، مــنــى واصـــف 
لــيــس غريباً  أمـــرٌ  الــكــبــيــر.  لــهــا ثقلها 
على ممثلة مخضرمة، وأحــد أعمدة 
الدراما السورية والعربية. «أم جبل» 
الــقــوّة والحكمة تشعرك  التي تجمع 
العائلة عائلتها، والمــنــزل  أنّ  لوهلة 
منزلها، والأولاد أولادهــــا، والعصا 
ملكها لدرجة أنه يصعب عليك تصوّر 

منى واصف خارج عباءة «أم جبل». 
سنوات الخبرة الطويلة والنجاحات 
المتلاحقة والموهبة العملاقة ترجمتها 
الممثلة القديرة في دور الوالدة الذي 
يــلــيــق بــهــا إلـــى حــد تعشقه الــشــاشــة 
ومشاهديها. وهنا لا بدّ من العودة 
إلى أولى مشاهدها في المسلسل مع 
الممثل الكبير عبد المجيد المــجــذوب، 
عندما كان زوجها على فــراش الموت 
أدّت أم جــبــل مــشــهــداً هـــو واحـــــد من 
أفـــضـــل مــشــاهــد الــعــمــل الــرمــضــانــي. 
وعــلــى الــرغــم مــن تــفــاوت الآراء على 
نجاح الجزء الثاني والانقسام الحاد 
حول «الهيبة»، فإن هناك إجماعاً على 
واصـــف ودورهــــا الـــذي يعد ركــنــاً من 

أركان «المسلسل».
وفـــــــي مـــســـلـــســـل «تـــــانـــــغـــــو» مــع 
احتراف باسل خيّاط وظهور باسل 
أفــضــل أدواره منذ  فـــي أحــــد  مــغــنــيــة 

بـــــدايـــــاتـــــه، وتـــــألـــــق دانـــــــا مــــارديــــنــــي، 
وتفوّق دانييلا رحمة في امتحانها 
الأوّل، لم يغب ذلك الدور الذي تؤديه 
سميرة بــارودي بــدور والــدة «عامر» 
فــي المسلسل. هــذه المـــرة خــرجــت الأم 
مــن هــالــة المــثــالــيــة. وبــعــدمــا ظــلّــت في 
الـــدور لحلقات مــعــدودة،  كلاسيكية 
تغيّر الأمر مع تطور أحداث المسلسل، 
لـــزوجـــهـــا  تـــــرك الأم  وطــــرحــــت حــــالــــة 
وابــنــهــا مـــن أجــــل رجــــل آخـــــر، مـــبـــرّرة 
ذلك بالحب الذي لم تعشه مع الأول، 
وشعرت به مع الثاني. سميرة الممثلة 
الـــقـــديـــرة الـــتـــي يــبــلــغ عــمــرهــا الــفــنــي 
أكثر من ٥٠ سنة جعلتنا نحتار في 
ة العمل على الدور 

ّ
الحكم عليها، فدق

يجعلك كمشاهد عاجزاً عن الغوص 
في خفايا الشخصية. وتــؤدي ختام 
اللحام دور الأم الوحيد في مسلسل 
«طريق» باحتراف بالغ. فهي أم أميرة 

وعبير الحنونة التي تضحّي لأجل 
أسرتها، ولا تهتم إلا لشؤون أفرادها 
وســعــادتــهــا، ولا تــأبــه إلاّ فــي الــدفــاع 
عــن ابنتيها، لــكــن مــع تــوالــي أحـــداث 
المسلسل، نعرف أن «سعاد» أو وفاء 
مــوصــلــلــي هـــي والــــــدة «جـــابـــر» بطل 
الــعــمــل الــــذي يــــؤدي دوره عــابــد فهد 
وليست شقيقته، لنكتشف نموذجاً 

للأمومة غير مألوف لدينا.
خـــتـــامـــاً، لا يـــمـــكـــن المــــــــرور عــلــى 
أدوار الأم عــلــى شــاشــة رمـــضـــان من 
دون الوقوف عند تقلا شمعون التي 
أبدعت وهي تؤدي هذا الموسم دور أم 
ماغي بو غصن في مسلسل «جوليا». 

صّل على قياسها. 
ُ
فالدور كأنما ف

قليلاً  وهـــي شخصية مختلفة 
بحكم كوميدية العمل عــمّــا عودتنا 
عليه، لتبرهن أنها بارعة في القيام 

بأدوار الأم .



مكان على القمة
لا نعرف من اقترح جزيرة سنغافورة مكاناً لقمة ترمب 
ر الفرصة 

َّ
- كيم. سواء كان المقترح حسن النية أم لا، فإنه وف

للزعيم الــكــوري كــي يشاهد أحــد أكــثــر بــلــدان الــعــالــم أمناً، 
الــعــامــل والاحتياطي  مــن دون أن يــكــون مجموع عسكرها 
٩٫٤٩٥٫٠٠٠ مخلوق بشري. يفاخر كيم جون أون، بأن جيشه 
١٫٢ مليون، القوة العسكرية الرابعة في العالم، بعد أميركا 
والــصــين والــهــنــد. يبلغ دخــل الــفــرد فــي جمهورية كيم إيل 
سونغ وأحــفــاده ألــف دولار فــي الــعــام، والــدخــل القومي ٤٠ 

ملياراً.
في جمهورية لي كوان يو وأحفاده، دخل الفرد ٦١ ألف 
دولار في العام، والدخل القومي ٥٠٠ مليار، و٩٠ في المائة من 
السكان يملكون مساكنهم، ويحق للطفل ١٠ سنوات دراسة 
مجانية. عند الاستقلال، عام ١٩٦٥، كان دخل السنغافوري 

٥٠٠ دولار، وشيئاً من الأفيون، وأطنان النعاس.
كانت سنغافورة جزءاً من ماليزيا. ولم تستقل استقلالاً، 
بل طُردت طرداً. ورقة الحظ الأولى كانت المؤسس، لي كوان 
يو، الذي ظل في الحكم من ١٩٥٩ إلى ١٩٩٠. معه انتقلت من 
العالم الثالث إلى العالم الأول. بناها على طريقته ونموذجه. 
أولا، قبل أي شــيء، النزاهة والــصــدق. لا مكان للفساد ولا 

للفاسدين.
لكن مــن أيــن المـــال وهــي جــزيــرة بــلا مـــوارد؟ مــن العقل. 
ثـــروات طبيعية، لكن موقعها مــن ماس  أنــهــا بــلا  صحيح 
وفضة وذهب. وجعل البحر منجمه والميناء بئره النفطي 

وجسر التجارة بين الشرق والغرب.
لكن ثمة شيء آخر: لن يكون هونغ كونغ أخرى. لا مراكب 
خفيّة ولا مهاجرون مشبوهون. والمخدرات حكمها الإعدام. 
ومن يرم ورقة في حديقة، فلن ينسى عقاب الوسخ. سوف 
تكون هــذه المساحة الصغيرة إحــدى أغنى بقع الأرض في 
العالم، وأهمها تعليماً، و٣٦٠ مدرسة وجامعتان فوق ٧٠٠ 

كلم مربع.
للأسف أن يقال إن الكوريين الشماليين يعانون من سوء 
التغذية، وأحــيــانــاً مــن المــجــاعــة. وإن سنغافورة الاقتصاد 
الــثــامــن فـــي الــعــالــم. مـــن أجـــل مــــاذا تــريــد كـــوريـــا الشمالية 
أن تــكــون الــقــوة العسكرية الــرابــعــة فــي الــعــالــم؟ كيف يمكن 
الــعــام؟  ألــف دولار فــي  لــفــرد أن يعيش - مــع عائلته - على 
طبّقت سنغافورة شعار «الكتاب الأخضر» الشهير «البيت 
لساكنه». ليس بالمصادرة ولا بالهباب. بالعمل والإنتاج 
والمنافسة وإطاعة القانون. كيف يستطيع الزعيم كيم أن 

ينام بعد رحلة سنغافورة؟
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لكمات وكلمات ترمب ودي نيرو
شتيمة دي نيرو البذيئة لترمب ليست الأولى، فله فيديو 
شهير حين صــارت دونــالــد ترمب حقيقة أميركية سياسية 
وليس دمية تهريجية للميديا الأميركية اليسارية... نيرو 

غير مسبوق في سفول لغته.
في الوقت نفسه الذي كان فيه الرئيس الأميركي ترمب 
يحقق اختراقاً غير مسبوق في السياسة الخارجية الأميركية. 
يفتح ثغرة في حصن صلب اسمه: كوريا الشمالية... كان 
الممثل الأميركي الناري المــزاج، روبــرت دي نيرو «يقذع» في 
شتم رئيس الولايات المتحدة... خلال افتتاح تجاري لمطعم 

في كندا.
النجم الهوليوودي ينتمي لشبكة أو تجمع أو تيار أو 
جبهة أميركية - غربية - عالمية قــررت احتراف حرق صورة 
ترمب و«الترمبية» بكل السبل واللغات... بما فيها لغة الأزقة 
المظلمة... كما جرى مع حفلة شتائم دي نيرو في كندا التي 
ق له فيها الحضور بحرارة... وتورع حتى الإعلام الكندي 

ّ
صف

.«F» عن إيراد جملة الشتيمة التي تبدأ بالحرف
هناك تكتل يشمل اليسار وحلقات أخرى بما فيها «النيو 
إخوان» و«النيو خمينية» وطبعاً جماعات النسوية العالمية 
تحتشد على هذا الخط المعادي للترمبية، وكل ألوان اليمين 
السياسي... وطبعاً ضد مصالح السعودية ودول الخليج 

أو جلها!
لكن كــل نــجــاح لــخــطــوات تــرمــب وســيــاســاتــه يثير حنق 
هذا التكتل... ولذلك علّق الرئيس ترمب عقب عودته من قمة 
سنغافورة مع رئيس كوريا الشمالية على شتيمة دي نيرو 

بالقول: «دي نيرو، شخص محدود الذكاء».
وفسر ترمب سرّ ذكاء دي نيرو المحدود بتلقيه العديد 

من اللكمات على رأسه، من ملاكمين حقيقيين في الأفلام.
واعتبر الرئيس الأميركي أن الممثل، بعد مشاهدته له 
وهو يسبّه على الهواء، كان مخموراً وليس في وعيه، ولفت 
الــولايــات المتحدة أصبح فــي أعلى  إلــى أن اقتصاد  انتباهه 

معدلاته، وكذلك نسبة العمالة.
وخاطب ترمب، دي نيرو في نهاية تغريدته: «استيقظ 

أيها المخمور».
السؤال هنا. وبعيداً عن التعليق القاسي من ترمب ضد 
شتيمة الممثل روبرت دي نيرو هو: إلى كم من الوقت تستمر 
حالة الإنكار هذه من الميديا اليسارية أو الليبرالية المتأيسرة 

ضد ترمب وخطواته؟
والـــســـؤال نــفــســه لمــن يــقــتــات مــن هـــذه المــيــديــا فــي عالمنا 

العربي.
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يبتزون النساء بالمال

ألمانيا: اعتقال عصابة من «دجالي الحب» على الإنترنت
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تحول البث المباشر لبرنامج 
تلفزيوني ألماني، يحقق في قضية 
الــدجــل فــي الــحــب عــلــى الإنــتــرنــت، 
إلى مسلسل بوليسي حي، حينما 
تــــدخــــل رجـــــــال الــــشــــرطــــة لاعـــتـــقـــال 

يــــروون للبرنامج  الــذيــن  الأفـــارقـــة 
«دجالين في الحب». مغامراتهم كـ

جــــــــرت الـــــحـــــادثـــــة فــــــي مــقــهــى 
ضــخــم عــلــى بــحــيــرة «آخـــنـــر فــايــر» 
فـــي مــديــنــة كـــولـــون، واقـــتـــاد رجـــال 
الشرطة الأفارقة الخمسة مقيدين 

إلى المركز.

وتتهم النيابة العامة الغانيين 
ا مــن شبكة  الخمسة لكونهم جـــزء
لـــلـــدجـــل بـــالـــحـــب عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
والابــــتــــزاز. ويــفــتــرض أن الخمسة 
كانوا يقيمون علاقات عاطفية مع 
ألمــانــيــات وحـــيـــدات عــلــى الإنــتــرنــت 
ويــــخــــتــــلــــقــــون مــــخــــتــــلــــف الأعـــــــــــذار 

للحصول على المال منهن.
النيابة  وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
الـــعـــامـــة إن مــعــظــم الـــضـــحـــايـــا مــن 
الــــنــــســــاء الألمـــــانـــــيـــــات الــــوحــــيــــدات 
والـــســـاذجـــات مـــن عــمــر يــزيــد على 
٤٥ سنة، إضافة إلى بعض الذكور 
اليائسين من إقامة علاقة عاطفية. 

وأكد المتحدث أنه لم يكن يتوقع أن 
تكون النساء بهذه السذاجة للوقوع 
في أحابيل «دجالي الحب». ويبدو 
أن كل ما تم اكتشافه في كولون لا 
يعدو كونه «نقطة ماء على صفيح 

ساخن»، بحسب تعبير المتحدث.
ويــشــكــل الـــغـــانـــيـــون الــخــمــســة 

من كولون جــزءا من شبكة عالمية 
تــنــشــط عــلــى الإنــتــرنــت تــحــت اســم 
«لوف سكامر». ولا يجري الحديث 
هـــنـــا عــــن مـــبـــالـــغ صـــغـــيـــرة يــجــري 
ابـــتـــزازهـــا بــالــحــيــلــة مـــن الآخـــريـــن، 
لأن إحدى الضحايا من الألمانيات 
دفــعــت مــا مجموعه ٥٥ ألــف يــورو 

لدجال حب من أكرا.
وكـــان أحــد الغانيين الخمسة 
اعـــــتـــــرف فـــــي حــــديــــث هــــاتــــفــــي مــع 
باستخدام  التلفزيوني  البرنامج 
نصوص من روايات وأفلام عاطفية 
مــعــروفــة يــســتــخــدمــونــهــا لــلإيــقــاع 
بالقلوب الحالمة بالحب. وأضــاف 

أنه يختلق الأعــذار كل مرة، ويقيم 
مكالمات هاتفية مطولة، ويستمر 
في الكذب إلى أن يحصل على المبلغ 
الموعود. واعتبر الشاب ما يفعله، 
هــو وأصـــدقـــاؤه، نــوعــاً مــن العدالة 
الاجتماعية، لأنهم «الفقراء» الذين 

يستحصلون المال من «الأثرياء».

«ناسا» عاصفة ترابية تضرب المريخ وتغطي مركبة لـ
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

غطت «عاصفة ترابية ضخمة في المريخ» لم يسبق 
لها مثيل، بعثة المركبة الجوالة «أوبرتيونيتي»، حسب 
ما أعرب عنه خبراء في إدارة الطيران والفضاء الأميركية 

(ناسا).
وتغطي العاصفة منطقة كبيرة تماثل مساحة مثل 
أميركا الشمالية وروســيــا مجتمعتين، أي ربــع مساحة 
المريخ، وجعلت المركبة التي يماثل حجمها حجم عربة 
قـــادرة على إجـــراء عمليات علمية  الــجــولــف، غير  أدوات 
مــؤقــتــاً. وتــعــمــل المــركــبــة الــفــضــائــيــة الأمــيــركــيــة بــالــطــاقــة 
الـــشـــمـــســـيـــة، وتـــــم ضــبــطــهــا عـــلـــى وضـــــع تـــوفـــيـــر الــطــاقــة 

المنخفضة للحفاظ على الطاقة.
وقالت وكالة «ناسا» في بيان صدر في وقت سابق 
من الأسبوع الجاري، إن مهندسي البعثة يعتقدون أنه 
من غير المحتمل ألا يتوفر للمركبة الفضائية ما يكفي من 
ضوء الشمس، لإعادة شحنها خلال الأيام القليلة المقبلة 

على الأقل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقــال ريتش زوريــكــن العالم بوكالة «نــاســا»، اليوم 

في مؤتمر عبر الهاتف (كونفرانس كــول) إنه تم تحديد 
المؤشرات الأولية للعاصفة في ٣٠ مايو (أيار)، وأفاد بأنها 

تدور حول الكوكب تقريبا.
إلى ذلــك، سبق وأن قال علماء في الوكالة، إن طاقم 
المركبة الفضائية «كريستي» عثر على مركبات عضوية في 

رواسب عمرها ٥. ٣ مليار عام، في فوهة مريخية. 
البيانات التي تم جمعها عن طريق الحفر في حفرة 
غيل البركانية على الكوكب الأحمر، هي جزء من التوسع 
الأخير في وكالة الفضاء الأميركية، للبحث عن الجزيئات 
العضوية، التي قد تشير إلى الحياة الماضية على سطح 
المريخ. والنتائج المستخلصة من المسبار، الذي تم تثبيته 
في قشرة الكوكب الأحمر، هي جزء من مهمة مختبر علوم 
المريخ لــدراســة تكوين سطح المــريــخ، بما في ذلــك وجود 
جزيئات عضوية، مــا قــد يشير إلــى وجــود حياة سابقة 

على سطح المريخ.
وأكد المتخصصون أن الماء كان موجودا على سطح 
المــريــخ «لــفــتــرة طــويــلــة جــــدا»، هـــذا مــا قــالــه عــالــم «نــاســا» 
كريس ويبستر، مشيرا إلى أن هذا الكوكب «بيئة صالحة 

للسكن».

محل تجاري 
بلندن يقدم 
«أنقى هواء» 

لمرتاديه

لندن: «الشرق الأوسط»

يدعي متجر «ستيلا مكارتني» بلندن، 
أنه يوفر «أنظف وأنقى هواء» في العاصمة 
البريطانية، حسب ما ذكرت صحيفة «مترو» 
أمــــس. المـــعـــروف عـــن المــصــمــمــة الــبــريــطــانــيــة 
ســتــيــلا مـــكـــارتـــنـــي، أنـــهـــا مـــن المـــدافـــعـــين عن 
الــبــيــئــة وتــحــرص عــلــى أن ينعكس ذلـــك في 
تصاميمها، وبالتالي ليس مــن المستغرب 
أن تفكر فــي وجهة نظر صديقة للبيئة في 

«مترو» أن المتجر  الـ أحــدث متاجرها. تذكر 
الجديد يعمل بتقنية الراشحات المصنوعة 
من نانو كربون، التي تعمل على تنقية الهواء 
من الانبعاثات الكيماوية التي تتسرب لداخل 
المــحــل مــن الـــشـــارع. وبــهــذه الــطــريــقــة يصبح 
المتجر الأول من نوعه في لندن الذي يستخدم 
تقنية ترشيح الهواء، التي يمكنها إزالة ما 
يــقــرب مــن ٩٥ فــي المــائــة مــن مــلــوثــات الــهــواء 

والغازات المضرة خاصة.
إلــى حجم التلوث بالعاصمة  وبالنظر 

وفي شارع أكسفورد ستريت، وهو من أكثر 
شوارعها ازدحــامــاً بالسيارات، فقد توصل 
تقرير أعدته مؤسسة «إيرلابز» إلى أن الهواء 
في الدور الأرضي في أي محل بالشارع يماثل 
الــشــارع من ناحية التلوث، وفي  الــهــواء في 
بعض الأحيان يمتد ذلك للطابق الأول أيضاً، 
حيث وجد التقرير أن الطوابق الأولى في عدد 
من المتاجر بأكسفورد ستريت تحمل نحو 
٥٠ في المائة من الانبعاثات الكيماوية التي 

سجل وجودها على الطريق.

القارة القطبية تخسر ٣ تريليونات طن من الجليد
كانبرا - لندن: «الشرق الأوسط»

مع تسارع معدل ذوبان الجليد 
بمقدار ثلاثة أضاعف في السنوات 
الــخــمــس المـــاضـــيـــة، خـــســـرت الـــقـــارة 
الـــقـــطـــبـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة نـــحـــو ثـــلاثـــة 
تريليونات طن من الجليد منذ عام 
لـــدراســـة أجـــراهـــا فريق  ١٩٩٢. وفــقــا 

دولي من الباحثين.
وزادت كمية ذوبــان الجليد من 
ارتفاع مستوى سطح البحر عالميا 
بمقدار ٦. ٧ ملليمتر منذ عام ١٩٩٢، 
وجـــاء خمس هــذه الــزيــادة، أو نحو 
٣ مليمترات، خــلال السنوات الست 
الماضية وحدها، وفقا للدراسة التي 
نـــشـــرت أمـــــس الــخــمــيــس فــــي مــجــلــة 
«نـــيـــتـــشـــر» الــعــلــمــيــة، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.

وأفــادت الدراسة التي استندت 
إلـــى تقييمات ٢٤ قــمــرا اصطناعيا 
مختلفا بأن المحيطات الدافئة تخسر 
جليدا في القارة القطبية الجنوبية 
بمعدل ثابت يصل إلى ٧٦ مليار طن 
سنويا، مما يسهم في زيادة مستوى 
مــيــاه البحر بمقدار ملليمترين كل 

عام.
ولكن حدثت زيادة حادة بمقدار 
ثلاثة أضعاف، حيث خسرت القارة 
٢١٩ مليار طن من الجليد سنويا بين 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٧. مما ساهم في 
ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 

٦. ٠ مليمترات كل عام.
الــصــفــائــح  بـــاحـــثـــون إن  وقــــــال 
الــــجــــلــــيــــديــــة فــــــي الــــــقــــــارة الـــقـــطـــبـــيـــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وهـــــي مـــؤشـــر رئــيــســي 
لـــتـــغـــيـــر المــــــنــــــاخ ومــــــحــــــرك لارتـــــفـــــاع 

مستوى سطح البحر، تحتوي على 
كميات كافية من المياه لرفع مستوى 
سطح البحر العالمي بمقدار ٥٨ مترا. 
جاءت هذه النتائج من تقييم مناخي 
كبير أجـــراه ٨٤ عالماً مــن ٤٤ منظمة 

دولية.
وقال البروفسور أندرو شبرد، 
رئيس فريق البحث في جامعة ليدز: 
«لطالما اشتبهنا في أن التغيرات في 
مناخ الأرض ستؤثر على الصفائح 

الجليدية القطبية».
وأضـــــــاف أن «الـــــقـــــارة تــتــســبــب 
فــــي ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب مـــيـــاه الــبــحــر 
بـــشـــكـــل أســـــــرع الــــيــــوم مــــن أي وقـــت 
خــلال السنوات الخمس والعشرين 
الماضية. يجب أن يكون هذا مصدر 
قلق للحكومات التي نثق بها لحماية 

مدننا ومجتمعاتنا الساحلية».

{آبل} تقطع الطريق 
على تصنت الشرطة على هواتفها

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت آبـــــــل أنــــهــــا ســتــغــيــر 
إعـــــدادات تشغيل هــواتــف آيــفــون 
الــتــي تستخدمها  الــطــريــقــة  لمــنــع 
الشرطة ووكـــالات الاستخبارات 

للتصنت على الهواتف.
وأضــــــــافــــــــت أنــــــهــــــا ســـتـــغـــيـــر 
الإعـــــــدادات الأســـاســـيـــة فـــي نــظــام 
آيــفــون لقطع الاتــصــالات  تشغيل 
عـــبـــر مــنــفــذ الـــشـــحـــن إذا مــــا ظــل 
الهاتف مفتوحا لأكثر من ساعة.
وتـــســـتـــخـــدم شــــركــــات الأمــــن 
مـــنـــفـــذ الـــشـــحـــن لـــلـــتـــحـــايـــل عــلــى 
الإجــراءات الأمنية التي تحد من 
المــرور الخاطئة قبل  عــدد كلمات 
الـــجـــهـــاز أو يــمــســح  أن يــتــجــمــد 

المعلومات.
ويــعــنــي الــتــغــيــيــر أنـــهـــا بعد 
لــن يمكن استخدام  مـــرور ســاعــة 

هذه الطريقة.
وتــســوق عـــدد مــن الــشــركــات 
الأمنية أجهزتها لوكالات تطبيق 
الــقــانــون حــول الــعــالــم، وتبيعها 
بآلاف الدولارات. وتقدم عروضا 
للتصنت على هاتف معين مقابل 

سعر لا يزيد على ٥٠ دولارا.

وأوضــحــت الشركة في بيان 
لـــهـــا: «نــعــمــل دائـــمـــا عــلــى تــقــويــة 
الحماية الأمنية في كل منتجات 
آبـــل لمــســاعــدة المــســتــخــدمــين على 
مــــواجــــهــــة الــــقــــراصــــنــــة وســــارقــــو 
الــهــويــات والــتــســلــل لمعلوماتهم 

الشخصية».
وأضــافــت: «نحترم احتراما 
كــبــيــرا أجـــهـــزة تــطــبــيــق الــقــانــون، 
ولا نــطــور الــتــحــســيــنــات الأمــنــيــة 
لإحــــــــبــــــــاط جــــــهــــــودهــــــم لــــلــــقــــيــــام 

بعملهم».
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن آبــل 
بــدأت العمل في تحسين الوضع 
الأمــنــي فــي نــظــام الــتــشــغــيــل قبل 
استخدام أجهزة تطبيق القانون 

لتلك الطريقة.
وقـــــال بـــاحـــثـــون أمـــنـــيـــون إن 
تغيير كود نظام التشغيل يمكن 
أن يخفض إمكانية التصنت على 

آيفون بنسبة ٩٠ في المائة.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن آبــل 
كـــانـــت دائــــمــــا مـــعـــارضـــة لمــطــالــب 
السلطات بإعداد تشريعات تجبر 
شركات الكومبيوتر على السماح 
لأجـــهـــزة الأمــــن بــمــتــابــعــة أجــهــزة 

المستخدمين.
جانب من زيارة الملكة اليزابيث الثانية وزوجة حفيدها دوقة ساسكس ميغان ماركل إلى شمال بريطانيا 

لأداء مهام رسمية أمس بينها افتتاح جسر ميرسي غيتاواي الجديد (غيتي) 
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